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بسم الله مجراها ومرساها نرفع أشرعة سفينة مجلة ذخائر للعلوم الإنسانيةء ونعلن انطلاق ابحارها في يم البحث العلمي 
بإصدار العدد الأول» خائضين غمار نشر الأعمال العلمية الرصينة والدراسات الأصيلةء مدركين تماما ما یکتنف هذا المسار من 
عقبات وصعاب وما تنتصب في وجهه من أمواج عاتية من العراقيل والإكراهات تتلاطم على جنبات أشرعته. 
ونحن إذ نعلن هذا التحدىء» لا لنضاف رقما إلى جانب العشرات بل المئات من المنابر العلمية الأكاديمية التي تتصدى لبهذه 
الواجهة بل إن نهوضنا بهذه المسؤولية الجسيمة: نابع من إيماننا الراسخ بإمكانية المساهمة الجادة والدؤوبة في تعزيز مسار 
البحث العلمي في بلادناء غيرة ومشاركة في إدارة عجاته قدر المستطاع؛ وتجويدا للمردود العلمي ونهیینا لفرص التفاعل والعطاء 
العلمي. وإننا على يقين كذلك باستعداد الكثير من الباحئین في العالم العربي والاسلامي dole‏ وفي القطر المغربي خاصة 
ليتقاسموا معنا حمل هذا العبء الثقیل ويتجلى ذلك من خلال انتصاب كوكبة طيبة من كبار الاساتذق الأفذاذ في میادینهم 
لتحكيم الدراسات العلمية»ء ومسارعة العديد من الباحثين إلى مراسلة المجلة فور الإعلان عن الاستعداد لاصدار العدد الاول. 
كما أننا على وعي بأن هذه المبادرة ليست نزهة سياحية؛ وإنما هي مسؤولية جسيمة تتطلب الكثير من البذل والعطاء 
على مستوي الجهود والاوقات وقدرا كبيرا من النزاهة الأخلاقية والعلمية واستعدادا دائما للصبر والتحمل» ومهارة عالية في 
التنسيق والتواصل» سواء مح الباحثين من CARD‏ أو مع خيراء التحكيم من جبهة ثانيه: أو مح الفنيين والتقنيين من جبهة AIS‏ 
وکل مکون من هذه الجهات MAI‏ يعد تحد cs‏ حد داتفه يقتضي قدرا من المرونة وسعة الصدر ذي التعامل» والموضوعية 
والعدل واستشعار المسوولية والامانة في التدبیر. 
كما أن التفکیر في هذا الاصدار آملته رغبتنا الصادقة في توفیر منبر علمي جاده وذا مصداقية أكاديمية» يغطي الحاجة 
المتزايدة لاباحشين الشباب والمخضرمین على السواء للنشر بعیدا عن قیود الزبوني وخلفیات الاسترزاق والابتزاز التي توجه. 
للاسف الشدید. شطرا من المنابر "العلمیة" التي تسللت إلى هذا المیدان بدافع الربح المادی الجامح. ولا یخفی على جمهور 
Oase UJ‏ مدي الصعوية التي بلاقیها جم pE‏ منوم» ليس في Spread]‏ ولكن us‏ نزاهه التعامل مح الدراسات المرشسحه للنخشی 
ومدي موضوعية معايير النشر واحترام تطبيقيها. 
لقد فضلنا أن یکون اصدار هذه المجلة في صيغة إلكترونية اسنجابة لمتطلبات الفضاء العلمي الرحب الذی انتقل في مجمله 
إلى العالم الرقمي والافتراضي؛ ورغم استمرار القيمة الجوهرية والرمزية للکتاب الورقي؛ فان توزیعه Colo‏ کابوسا يؤرق الباحثين 
والناشرین. ومن تم؛ فالعبرة بحصول الفائدف وتحقیق الأهداف المأمولة؛ ما دامت الحوامل الالکترونية باتت آهم وسيط بين 
الباحث/ الکاتب والباحث/ القاری. 
كما Lil‏ فتحنا صفحات المجلة لكل تخصصات العلوم الانسانية والاجتماعية من أجل تغطية آوسع لمجالات اهتمامنا في 
مركز فاطمة الفهرية الأبحاث والدراسات (مفاد) في آفق إصدار فرق البحث المختلفة بالمرکز لمنابر آخري مستقبله آکذر 
تخصص تغطي حاجاتها الدقیعه. 
وقد اخترنا للمجلة اسم ذخاثر رغبة في أن نجعل منها خير ذخيرة وزاد للعلماء والأساتذة والباحئین وتیمنا باتخاذها ذخرا 
يرجح له عند الحاجف وذخرا في 8,53 لمن آخلص النية لوجه الله تعالی جاعلا من alas‏ علما ينتفع به. وهو إحدي OWN‏ 
التي لا ینقطع بها عمل ابن آدم بالموت: JU‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: 
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». (رواه مسلم)؛ فالله نسأل أن نکون عند حسن ظن الباحئین Ole‏ 
نؤدى هذه الرسالة على الوجه الذی برضییهم ویجیب عن كثير من انتظاراتيهم. JU‏ تعالی: Jgh‏ اعملوا فسيري الله عملکم 
ورسوله والمؤمنون). (سورة التوبة / 501( 
والله من وراء القصد وهو يهدى إلى سواء السبیل. 
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ذخاثر 


تهدف هذه الورقة البحثية إلى کشف تمظفرات صورة دولة الامارات العربية فى الخطاب الا کادیمی الفرنسیء 
وتيمة الدراسة تندرج ضمن الصورولوجیا ۲۰۱۱۳۱۵00۱0916 التى تعتبر من آهم خصائص المدرسة 
13353 وانتشارا في المنظومة الفكرية الفرنسية حول دولة الامارات هي تلك الفضاءات المفتوحة 
على الاخر المختلف وما ساد من مناخات لبروز ثقافة الاختلاف التى جعلت الاخر يتفاعل 
ویتکیف دون |حساس بالاغتراب. والمشهد الثانى هو المکانة التى تبوآها “حكيم العرب بخصاله 
وما Als‏ ومواقفه uela‏ سکلت إجماعا T.‏ منظومة ثقافيةه غر dns‏ متمركزة حو ل ذا تمه تری نفس ها 
دائما مركزا وبقية العالم أطرافا. 

تشيد المنظومة الفرنسية أخيرا بصور الانفتاح المختلفة لدولة الامارات» خاصة ما تعلق بجودة 
التعاهم العالى وانفتاحه على المراکز الیحنیه العالمية وما صاحب العملية Q^‏ حريه إعلاميه وثقافية. 

إن الاشتغال على تجليات صورة الإمارات فى المدونة الثقافية الفرنسية أفضى إلى نتائج تمحورت 
حول اكتشاف فضاءات معرفية وثقاذفية رائدة وجديدة كانت إلى زمن قريب مج S4‏ لد من المنظومة 


Abstract: 

This paper seeks to review the image of the united Arab emirates 
in the French intellectual discourse and media, it also effects the main 
festations of the image and its analyses through the cultural and civ- 
ilization achievements. 

The cultural boom of the Arab emirates has formed a surprising tran- 
sition at all levels. In addition, to the states shift from the system and 
the traditional structure to contemporary body and modernist. And 
despite the egocentrism which advocates the idea of transcendence 
and ethnic and racial superiority, it could not deny the emirates reali- 
zation in culture, art, politics, education and urbanism. 


لا تخلو 4j]‏ منظومة ثقافية من تمثيل لصورة “SYM "UNI"‏ أو "الذات" ومعادلها الموضوعي 
c" ia)"‏ فالتمئیل "la Représentation‏ هو مرآة UYI‏ " تتجلى من AIMS‏ فى ثقافة SAY"‏ ” 
المختلف لتقيم eod‏ وتعلل وتستنتج وتنتج... بالإضافة إلى ما يمنحه ) UM‏ "من هوية سردية تميزه 
عن المطابقة وتغذى فيه ثقافة الاختلاق والغيرية. 
وتؤسس Col M‏ جديدة في التواصل الحضارى القائم على الحوار والندية واحترام الخصوصيات الثقافية 
ومقاومه الفکر المتطر ف الإقصائى. 
ویدخل ple‏ التمثيلات " les Representations‏ " ضمن علم الصورة ۲۱۳۸۵00۱0916 
وهو dis‏ من حقول الأدب المقارن eb‏ مح المدرسة المقارنية الفرنسیة(2 A‏ وبهدف إلى تعریف 
نقافة التواصل والوقوف على مواطن التأثیر والتأثر للوصول إلى أن العزلة الكلية غير ممکنة في pile‏ 
سيطرت عايه تقنيات الاتصال | ALN S 0d‏ وذايت And‏ الجد ود الجغرافية. 
فا لدراسات الصوراتیه CASS‏ عن الخصوصيات An Sar)‏ وتحلیات à "Ul"‏ ی مرأة jh poy “yey‏ 
المشترک الانساني وتوضیح نقافة الاختلاف والغيرية وتفکیک معوقات التواصل الانساني. 
فكثيرا ما كان تداول النمطیات “les stereotypes”‏ سببا فى انتشار نقافة "العداء وفوبیا 
"الاخر " dx‏ المغاير والمختاف T.‏ صور dahas b‏ أو ess‏ يتداوله الناس T. cans,‏ محموعد من 
الصفات aly ped!‏ التى آنتجتها مرکزیات ثقافية وأيديولوجية موجهة(. 


وقد غذت الخطابات المختلفة هذه النمطیات وروجت لها لتصنع من الآخر" عدوا وهمیا وشبحا مخیفا 


1 - يأخذ المصطلح مفاهیم آخري حسب المترجم » فیستعمل آحیانا: الصورانية أو الصورولوجیا. 

mm -2‏ المدرسة الفرنسية ,8351 فى هذا الضرب من الدراسات من خلال الانتشار الواسع والكيير coo)‏ والتصانيف والأطاريح: cO‏ 
غذي رائد الادب المقارن الفرنسي جون مارى كاريه " )1887-1958( المكتية الفرنسية بجملة من الدراسات فى علم الصورة من آهمها: 
غوته في انجلترا )1920( صور من آمریکا )1927( الرحالة والکتّاب الفرنسیین في مصو(1932) جولات فى القارات الثلاث(1935) الکتّاب 
CT‏ والسراب الالماني(1947) ومن الأعمال المميزة Lads‏ دراسات رينيه ايتياميل ")2002 -1909(" حول الشرق Lado‏ :هلل نعرف 
الصين؟:(1964) الشرق الفلسفي في القرن الثامن عشر(1961). 

3 - ينظر دراسة مارلين نصی و i‏ العرب والإسلام à‏ ي ى الكنب المدرسية الفرنسیف مركز دراسات الوحدة العربية بیروت الطيعة الأولىء 
GUS 9.1995‏ .جاک ساهین .العرب الاشرار في السینما: كيف تشوه هولیود شعبا. 2001 . 

4-ینظی تزیفیتان تودوروف فتح آمریکا: مسألة الآخرء ترجمة بشیر السباعی, الطبعة الأولی» ۰1992 سينا للنشی القاهرة . 

5- ینظی ]3,193 سعید الاستشراق, المفاهیم الغربية للشرق ترجمت محمد عناني ,425 للنشر والتوزیعء القاهرة 2006. 
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يهدد "الأنا" في وجودها الانساني والثقافي, فقد آنتج الاستعمار خطابا مشوها للآخر تبریرا وتسویغا 
لاحتلاله, مرتکزا على دراسات فى علم السلالات وتقاریر بعض الرحالة التى صورت دونية الآخر وتوحشه 
وبربرینه ودعت إلى ضرورة مساعدته على التحضر؟) كما وظف الاستشراق المعارف لاستنساخ "شرق" 
يتناسب مع المركزية الغربية فحاء الشرق متناقضاء جميلا وقبيحاء ساحرا وسریرا وفی تركيب JU‏ 


. ©) le bon sauvage 


طيب منوحش 

cJ la‏ ذي عام | jga‏ لا بايث ور اء محا als‏ | لواقع JA‏ صورة مر دید للحمیع pads‏ اهتمامه با لمنظومات 
| لفکر Ay‏ و Goo)‏ سيو T | An Sla‏ أنتجت | لصور b‏ وجسدت جما Las UJ‏ وسعت الی ثرو بها وق Aara | paws‏ 
معرفية > فالباحث فى مقارباته لا يهتم بالصور -فى حد ذاتها- بقدر اهتمامه بالأفكار والذهنيات التى 
تثيرها > وهو الهدف الذى حققته مدام دی سنایل 1766-1817( (Mme de Staël‏ حين وضعت 
كتابيها "من آلمانیا" "De l'Allemagne"‏ سنة 21813( 

فالصورولوجيا بمفاهيمها المختافة تسعى إلى الاتصال المفتوح على الشعوب والثقافات وتجسيد 
المثاقفة المتوازنة التى تکرس الاختلاف وتحافظ على البهویات والخصوصيات الثقافية فى عالم تحكّمت 
فيه ثقافات c 55s daii‏ مستت ARQ‏ مما oe‏ تدافعا حضار با غير متكاذفذئ دين منظومةين Us‏ واحدة 
تنحکم فیها مرجعيات وأنساق معرفية متباينة أحيانا ومتناقضة فى أحيان أخرى. 

و لدف Q^‏ هذه | لدر اسه هو | لوقوف على das‏ الثقافة | TI TY T UU TE på)‏ أطيافها ومر ms‏ تھا لمنظومه 
فكرية وحضاریه (ARMS‏ جسدتیها فاسفه جديدة فى التنمية ds los‏ ,8351 فى رؤية الکون والانسان. 
والتجربة الاماراتية أو التحذى الاماراتی أو الحلم/الحقيقة. كلها مفاهیم واحدة لمنجزات تحدت التاریخ 
والجغرافیا وفرضت نفسها في مدونة الثقافة الفرنسية کبدیل عن تصورات متخيلة ومتوهمة روجتها 


Nella Arambasin, Laurence Dahan-Gaida, L'autre enquéte; médiations littéraires et culturelles 1- 1 


.de l'altérité, Presses Universitaires de Franche-Comté, Besancon,2007,p,57 
Q^ صدر كتابيها الموسوم‎ Anne -louise Germaine Necker واسمها الحقيقى‎ «Mme de Staël مدام دی ستايل‎ - 2 
كغيرا علی رویه‎ yl باريس إلى سنة 1914 بعد منعه من طرف نایلیون نظرا امضمونه الذى‎ ust سنة 813 وتأخر صدوره‎ gai) ust ألمانيا"‎ 


المدونة 


لا تستطيح ájl‏ دراسة مهما اتسعت أن تغط ی انجازات دولة الإمارات العربية المتحدة وتمظهراتبها ذى 
الإعلام الخر بي عموما وفى الدر اسات YI‏ كاديمية | Aad YES)‏ خصوصاء ox‏ العمل بهذا الحجم بي :جاوز ا لمجهود 
الفردى ليرقى J|‏ ى الأعمال الجماعية الموسوعية. )1( 
E‏ نسحله T‏ هذا البحث هو ch‏ ومقنطفات من دراسات وأبحاث أكاديمية آنتجتها yel‏ مراكز اليحوث 
pale‏ وبا ديث m‏ مر< حعا ومصد ر ١‏ للباحثين المختصين يعتمدون عليها ذي اعداد دراساتمهم وأطار چم 
| یی لما تمتخ ده من عمق فم | ی التحايل ودقه فم | ی المنيجية وموضوعية فى المعا dcx)‏ و celia‏ لان | لمنجز 
الحضارى الحداثي للإمارات يشكل طشر b‏ وعلامة ews‏ ;5 وفارقة فى التنمية بمختاف bad sual‏ 
ذمدونه الیحتث ستؤتكز على المننج الأكاد يمي وتتجاوز الکغیر من Slow!‏ المتعلقة بالدعاية التجارية أو 
الأعما J‏ الأدبية | T‏ يشكل الخيال جزءا أساسيا فى هیکل‌ها وبناتيها. 
فقد تم استبعاد كةب ونشرات الدعاية المعروفة ب-"الدلائل السياحية" (les guides touristiques)‏ لأنيها 


و ES‏ و 


تروج E‏ سياحى يعتمد على ثقافه 
وخصائص الإرساليات الإشهارية التي یتمیز 
خطابها بالترويج للسلعه pi NOG‏ استبعاد كتب ونشرات الدعاية والبضاعة أكثر من 
دراستها للمنتج وفضاء الإنتاج (2) بالاضافة إلى 
الأعمال الروائية لارتياطها المعر وفة ۲ yall”.‏ السياحية LES) «à‏ بالخيال العلمي والأدبي 
وجماليات التصوير وإنتاج ۱ 58 الصورة الأدبية الإبداعية 
التي نعتمد على معايير agji Lai (GUIDES TOURISTIQUES‏ فنية نخيلية psi‏ من 
المعا dass jx v | And Lax) | PL‏ المثكاقفة 
فى عملية اتصال ۷:۷" agiial‏ سياحي يعتمد على تقافة ب "AY"‏ فجمال 
الطبيعة الاماراتية وسحر ۱ مناظرها التى تختلط 
فيها الأصالة بالحداثة p‏ الارسالیات الاإشهارية والتراث بالمعاصرق 
جعليها مسرحا للكثير من الأعمال الفنية والروائية 
وأصبحت تربتها میدانا التي يتميز خطابها بالترویج للسلعة نصراع الشخصيات 
والأحداث(2)3. 5 2 1 

فالمدونة إذ تتجاور والبضاعة آكثر من دراستها aial‏ الأعمال الإشهارية 
والخيالية (Ld‏ تسعى = E‏ إلى تبيان الحقيقة من 
خلال eal‏ ودراسات وفضاء aliiUl‏ مشو رة 129 محبلات 
وكتب ينتمي أصحابيها إلى أعرق الجامعات 
التي تولي البحث العلمي الرصين الاهتمام AUI‏ 


وتجعل من الوصول إلى الحقيقة وإقرارها هدفا ساميا لا يعلو عليه أى معيار مادى أو أيديولوجي . 
الهدف والمنهج 
الهدف من البحث الوصول إلى إقرار الفعل الثقافي, والکشف عن رؤية "الآخر" الغربي»" US‏ الاماراتي 

Aad من خطایات معرفية حول التجرية الإمارا‎ Axara] وما‎ "Lad (4 والانتيايجنسيا!‎ dad] cUUS خلال‎ Q^ 
cb asl مس ' الإماراتي والذى استحق دخول عوالم‎ Qe T ی آهم نن هادا ترهم‎ le EDS وذلک‎ 

logas ارتبطت بالإنسان العربي‎ lo m النظرة النمطیه التي‎ EFRON] e UAI بفضل‎ pate "les défis" 
s و لخليجي خصوصا.‎ 
الترويجيهة‎ estu! إلى تحفیق الانطياعات المزيفة أو‎ gd y cl فإن‎ Anoka) ولتحقيق الموضوعية‎ 
ذسباء لت ذي‎ RED Ad yox ی استقراء نظرة الرعافه الفرنسية دي‎ J ډهدف‎ lo دشدر‎ dnd paid | لجني الأوسمة‎ 
: ي الوصول الما‎ ô col جاح ھا و منج ها ورجالمها؟ ومن حمله الاهداف التي برغب‎ coul 
میدان ۱ لتخميةه.‎ T- الامار ۱ تیه‎ dy لحر‎ ۱ Que 1- 
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النص الأهمية نفسها التى استقبل بها الاعلان 
العالمي لحقوق الانسان. ‏ 
فعلى الرغم من تحديات الهحرة والعماله 
وانعکاساتمها على النسيج الاجتماعي la‏ چو ید 
MM.‏ والتعدد اللغوىء. إلا أن روح التسامح وتقيل 
"الاخر | لمختلف Clb‏ حقيقة واقعية فى المجتمع 
الإماراتي وقيمة nt Q^‏ الکرم العربي الأصیل» liag‏ 
ما c‏ مجموعد من الباحثين J|‏ ى إجراء مقارنه 
حول التسامح واستقبال الاخر بين بلحیکا ودول 
الخليج العربی حول "عتية eee ud!‏ فرأوا أن 
العرب ( الأجانب) يشكلون 1.500 من الجالية 
المهاجر ة في بلجيكاء بينما تتجاوز النسية أضعافا 
(من الأجانب عبر | يعر (c‏ مضاعفه 3 ى 92 J‏ مجلس 
التعاون الخليجي دون zal‏ اج أو ظهور (لعنصر د ید 
والتطرف الديني à»‏ ي الخلیج العر بي سخص على 
áx, jl‏ اجنپي ويصل à‏ ي قطر والإمارات العربية إلى 
کل ثلاث اشخاص من أربعة هم مهاجرون 0۹ 
مناخ الحريات جع | لخب على مختلف آطیافها 
دوله الإمارات العربية التي 
آمنت بأن تعدد الرؤي والاشکال والانماط التعبيرية 
ی آلیات للثراء والغنی Glo‏ التنوع هو تحصین 
k^‏ به والخصوصيات الثقافية »| لتسامح | لسياسي 
والديني أصبح الیوم Ao es is‏ تميز المجتمع 
والسلطات الاماراتیف مما سمح لقادتها أن تلعب 
دورا مهما T.‏ السسياسة الإقايمية والعردية U)«‏ 
حعل التذوع ust yy‏ من المجتمع us? 1 nos‏ نموذجا 
العا 5 تنصهر فيه الاختلافات يكل 
Cove]‏ لوا وشكّل التعدد فسيفساء حطمت دلالات 


T. متفردا‎ 


الزمان والمکان الناریخ والجغرافیا؛ وأصيح الائتلاف 
والتعايش ثقافة معیشه محسدة فى سلوکیات 
"فقافة المواطنة" بفضل شرائع وقوانین ولوائح 
تعرف الوافدین بحقوقهم وتضبط واجباتهم وتضمن 
أداءهم لتفادى الاذزلاقات والاخنلالات T‏ يمكن 
أن $355 عا 
فقد استطاعت الإمارات العربية المتحدة بفضل 


ی تركيية المجتمع وقيمه. 


Lars pis‏ الدقيق والعادل وتسامح منظومتها 
الاجتماعيه و Ay Silia)‏ من توفير مناخات cpg land‏ 
والتعددية الثقافية والدینیه. فانعدمت الصراعات 
والصدامات بين مختلف الأقليات المهاجرق سواء 
بين العمالة الوافدة والسكان الأصليين أو بين 
الوافدين فيما بينهم فقد لاحظ الياحث برتران 


إلى الهجرة للعمل فى 


-2 الحكم الراشد من خلال فلسفة "حكيم 
العرب . 

-3 اننشار A325‏ التسامح والاخة لاف . 

-4 تزاوج الأصالة والحداثة في السياسة 
dy so]!‏ باختلاف Ay ts al‏ 

Lal‏ المنهج الموظف فى الدراسة فهو المنهج الوصفى 
التحليلى الذى يستقرئ النص ويمنح الباحث آليات 
ى الخطاب 
jJ!‏ نسي» وتحقیفا للموضوعيه العلمية ARS‏ تم 


المسح والجرد للمشهد الاماراتي à‏ 


تجاوز الموضوعات ces‏ المعیار 2 دید وا لخلافیه 
والاید يولوجية التى تتحكم lai‏ مرجعيات تقافیه 
ودينية وسياسية بعيدة عن الموضوعية Agoda)‏ 
توجیها وتحليلا وتقییما. ۱ ۱ 

التنوع المقافی والنسامح الدینی: فکرا وممارسه 

إذا كانت log pod!‏ الکبری les grandes nar-‏ 
""ratives‏ 2 
بناء صورة نمطية للشرق» تتناسب وتتناغم مح 


الغربية خصوصا قد ساهمت ذي 


مرجعياتيها الاستعمارية وروح الحروب الصلیبیف 
تحت أغطية وأقنعة مختلفة كالبعث التنویری 
واكتشاف "الآخر . 

Gale‏ هذه الحملات إلى إبادة" "AYI‏ وطمس 
هويته ومعالم حضارته»ء وأضحى التعايش والتنوع 
والاختلاف من أضرب الیوتوبیا(7 ) التى لا تتحقق 
إلا فى المدينة الفاضلة. 

وإذا كانت الأحلام والمنجزات عند بعض الأمم 
وإذلال الناس وسحق إرادتهم وس طبهم آهم مقومات 
الحياة الإنسانية الفاضله. فان الفضاء الإماراتى 


والشعوب 4,32( الرعبد 3 ى السيطرة على 


بكل انجازاته يرمى إلى تحقيق السعادة للآخرين 
ومساعدتهم على العيش الكريم» فهو سوق عالمي 
للعماله متعددة | 3 Tu WE‏ 9 للمستثمر slala) la O?‏ 
والخبرای الذين وجدوا أولا مات إنسانيا مناسيا 
للعمل والراحة ثم وسائل وآليات وضعت تحت 
تصرفهم لتحقيق وتحسید طموحاتهم وأحلامهم 
وذلک بفضل شرائع ولوائح تضمن التنوع والتعدد 
وتکرس ثقافة الاختلاف وقبول "الآخر". 

فالامارات العربية من الدول العربية الموقعة علی 
بيان اليونسكو الصادر فى 2 تشر ين الثاني /1 32955 
1 حول الإعلان العالمي للتنوع «(3I‏ الذى 
عبر مدير المنظمه كويشيرو ماتسورا koichiro)‏ 
(Matsuura 1937‏ عن alo!‏ في أن یکون لهذا 


والانص هار القیهری. 
وقد جنت دوله الإمارات العربية ثمار انتشار ثقافه 
| لتسامح والاخةلاف بأن تبوآت مكانة إقليمية مميزة 
أهلتها J‏ لفى الكثير من النزاعات أو Uses‏ للوساطه 
das pE GLAS T.‏ ودولية < بفضل البعد المفافی 
والحضاری المتجسد فى ثقافة "التسامح" آصبح 
المسئولون في هذا البلد الصغير يلعبون دورا مهما 
فى السياسة الجهوية والعربية وذلك بحل النزاعات 
وتفادی الصدامات »(12) 
| — الإمار | تي د ی | لدعا بشن JJ‏ يخي j på‏ بد ومممیز 
ی colla)‏ حيث pa‏ آدیان سماود dy‏ وملل ونحل 
Asl ioo m‏ ذ ى أجواء إيمانية يسودها احترام 
ARARA‏ "لاخ ' <الإمار اتيون مسامون cd damig‏ ۵ 
من العما J‏ مسي حيون» ومن | لمسامين أغلبية racer‏ 
وطوائف سيعية. - حال العمال الإيرانيين القاطنین 
ذي الإمارات العربية المتحدة-» (13) 
يمارس الجميع طقوسه فى حریف تضمنها 
العقيدة الإسلامية للمجتمع الإماراتى الذى يجسد 
قوله تعالی Y»‏ إكراه فى الدين» (البقرة 256( 
بالإضافة إلى التزام السلطات السياسية في الدولة 
ا ام 
ى المادة الثامئة عشرة( 14( من 


دا دسا ذیر وا ce‏ الأممية ۱ ci)‏ تنص - عا 
>> د Ay‏ « المعتقد» ô‏ 
الاعلان العالمی لحقوق الإنسان. 

ورعایشها فحسب بل ساهمت فى بناء دور العيادة 
وتزويدها بكل الوسائل خدمة للمريدين «يشكل 
المسيحيون ذ ى الإمارات العربية المتحدة 11 0/0 
من 2.5 مليون سا 35( وقد اسنفادت الحاليه 
المسیحیه يمد eA AA‏ الحديدة علی دطعه 
آرض dad‏ من رئيس دولة الامارات الشیخ زائد بن 
سلطان في ابوظبي « (15 ) 

al là‏ العقادد والتسامح T‏ مهار daw‏ الطقوس 
العبادیف Ol pam‏ لأدمية الإنسان لما للعقيدة من 
ادوار أساسية في تهدئة النفوس وتوازنها واستقرارها 
ونحفیزها على العمل والتكيف "XS pet c^‏ 
والإسادة 0,924 ذي ترسيح ميادئ التسامح «ذي 
مر دجم عبارف هرد من | Co]‏ راسد دن AAR‏ آل 
مكنوم امیر دبي «) 16( 

ولا يمكن حصر الاعما J‏ الخير Ay‏ الخادمة لأعقيدة 
الإسلامية او غيرها من العقائد فقد تکفلت 


LS 


روذر Bertrand Roehner‏ فى als‏ "التماسى 
الاجتماعى" أن جاليات كبيرة > هندية بنغالية: 
دون تصادم أو نزاع > على الرغم من Uil‏ تعيش 
اجواء صدامية مشحونة بالعنف والكراهية والتعصب 


ذي بلدانيها الأصلية. 

بری الأنشربولوجيون أن انتشار الثورات العرقیه 
والمذهبية هو فشل ذى 
الثقافي والتعددية الدينية والمذهبیه والعقاندیه. 


dadas‏ التعامل مح التفوع 


حيث عجزت دول عظيمه تقنيا وحضارد با T‏ 
تسيير ملف التعددية والبهویات ففرنسا تور :43 | | لى 
غاية اليوم قضايا الضواحي "les banlieues"‏ 
وسخر ت لها كل الإمكانات المادية والمعنویه 
وطرحت الاشکالية فى أعلى مراکز البحوث لایجاد 
Jal‏ ومنافذ لبهذه الأزمة التى اعتيرها البعض Ul‏ 
نتيجة لفشل السیاسات الاجتماعية > فى 2005 
لم تكن الصدامات AAS‏ حر که منظمة ذات طایح 
6,95( بقدر ما كانت انتفاضة عفوية ضد الظام 
واللاعدل «)9( 

بتوفر قيم العدل والمساواة وتساوى الفرص 
بعموضع الإنسان ضمن منظومه هو Ren TS Aad ly‏ 
ومرکبة تضاف إلى هويته الاصلية واذا غابت هذه 
القیم الفاضلة برزت النزعات الانتمائية الیهدامة 
کبدیل ورد فعل لاستشراء الظلم والاستبداد < 
فى فرنسا نرید أن نختزل انتفاضات الضواحی 
فى المستوی الاجتماعی» ثورة شباب ضد البطالة 
ى العمل... الإشكالية أن آغلب الشباب 
من السود والعرب ینتمون إلى الاسللام ویقابل هذا 


E ee ۱ 9 


مهاجرون آخرون فى وضعيات اجتماعية أصعب 
Qt Q^‏ وفيتناميين ودر نغاليين PCS‏ لم 
يساهموا فى الانتفاضهة» فالقضية إذن واضحة هي 
old i 8593‏ طایح عرقي وديه‌ي « )10( 

dass £35‏ عظيمة و ى الحضار ات الإنسانيه 
باعشباره lack) AAA‏ يش والتواصل الحضاری 
با لاضافه الی أنه v‏ من الاعتزاز aslo‏ "الام" 
و دی الی تحديثها 9 تقييممها وادخالمها موجه 
. فالثقافة فى JB‏ 


العولمة الطاغية لا تقبل التقوقع والجمود والانطواء 


المنافسة الکوسموبولیتیة(11) 


تحت شعار تحصین الذات» فدخول "UNI"‏ عالم 
الانتاج وقبول "VOY"!‏ والتکیف مع المعاصرة هو 


سبیل الممانعه والحفاظ على الهوية من الذوبان 


۱ 


TD 
T 
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السيرة الذاتية»ء بل هی مواقف واس تحقاقات سلوکیه 
ومعرفية وحضارية lipii‏ منظومة فكرية غربية 
متمرکزة حول ذاتهاء لا تومن بالنجاح خارج آفق 
تفوق العقل الخر بي وتنگر على الأخرين النجاحات» 
فالكل lasis‏ آطراف وهوامش موسوم Ad po pad ly‏ 
و ga]‏ > وهى 
فالمركزيةا لخر Ans‏ فاسؤة تکر س MAT‏ العرقی 


الحضارة والعقلانية. 


الخر ‘ost‏ وتلحق ما أنتجته الامم الاخر c‏ بشار يخها 
ومناهجها وعقلانية منظومشها المعرفية والفكرية: 
بالاضافة إلى 
"المدح" والإطراء ورصف الصفات والمزايا علی 


أن هذه المنظومة لا تؤمن بثقافة 


الأشخاص quella‏ فالعقلانية الغربية رغم صفة 
البراغمانية إلا أنها تبقى وفية لمبادی البحث 
العلمي الموضوعي. 

فصورة الشيخ زايد في الخطاب الفرنسي بمختاف 
آطیافه واتجاهاته xia‏ زعه بموضوعية من مواقفه 
ومنجزا AS‏ 54,3 الذى تحمل eU da) g gumo‏ الد وله 
فى din‏ صحراوية معقدة بنضاریسها ومناخها 
ومنظومتها الاجتماعية والدينية» كتب السير ریبارت 
هاى 1962 -1889( (Rupert Hay‏ أحد ممثلي 
سئة 1950 > قيل 


ي الخلیج العربي في 
اكتشاف حقول النفط. كانت الصحراء تشبه البحار 


لندن فى 
الحرة» وقطعان HYI‏ تختفی à‏ ى أعماق الصحراء 
Lol‏ الحدود القبلية فيهي ضعيفة : ولا توجد dy)‏ علاقة 
تدل على سيادة EUN‏ «) 20( 

إن تولى مهام الدوله اء و anand‏ ۱ يختاف من مرحله 
J|‏ ی آخري ومن وضع سياسي ومالي واجتماعي إلى 
اخ فذي زمن الاسدرار وتوفر الموارد dad Lod‏ يمكن 
انجاز المشار el p c‏ | السام v‏ 9 تشرط 
الحركة الدبلوماسية وما إليها. ١‏ 

ولكن تحمل مقاليد الحكم فى مرحلة تكوين 
الدولة وإنشاء مؤسساتها من المرحلة الجنينية 


إلى مرحلة الشياب معادلة صعية لا يمكن تحمل 


مسؤولياتها الا للذین جبلوا على تحقيق المعجزات 
«سوف Jalal‏ بان بناء الدوله يشكل اليوم احد 
آهم قضایا المجتمع العالمی لأن الدول الضعيفة أو 
الفاشلة تبقی مصدر العدید من آکثر مشاکل العالم 
خطور b‏ <) 21( فازدواجیه | لنجاح والفشل بعجلیان 
وينعكسان على المستويين المحلی والخارجى: 
لذلک فالتحديات كبيرة لا يقدر على مواجبهتها الا 
أصحاب الرسالات العظيمة تقول الأستاذة بريجيت 


مؤسسات خيرية بإنجاز أعمال جليلة خدمة الإسلام 
والمسلمین Lavo‏ طبخ المصاحف slisg‏ المساجد 
وارسال المحتاجین لاداء مناسک الحج والعمرة 
وغیرها من الاعمال التي لا يتسع المقام لتعدادها. 
T. P log‏ 
الدولة عا 


هذا | لموقف هو جدود | Caos lal‏ فى 

ی احترام معتوقدات "لاخ غير المسلم: 
حيث سارع موخرا «الشيخ عبد الله بن زايد إلى 
تحمل تكاليف إعادة ترميم وتبهيئة كنيسة الميلاد 
ببيت لحم على نفقنه الخاصة»(17 ) هذه الأعمال 
الحلیله تنيع من عمق العؤيدة الإسلامية الى 
تحث على احترام الأديان السماوية كلهاء قال 
الله تعالى: ۲ Va)‏ دفاع الله الناس يعضهم ببعض 
elo Co AU‏ ودب وصلوات ومساجد RY)‏ کر lend‏ 
اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الاه 
لقوى 5256 (الحج 40( 
مناخ الحريات الدينية كان محل إسادة 429939 من 
قيل المنظمات العالمية | لني لم نتشک ۰ من تقو يصن 
pua‏ العيادة أو تطویق äs sax‏ المعتقد » Rias‏ 

ی الكويت والامارات الحالية المسيحية بيتسامح 
نسبي یمکنها من ممار ره > طقوس‌ها دون اکراه أو 
اقصاء «)18 ) وبنفس الحرية تمارس الجالیات 
المختلفه طقوسها دون إكراه واجبار. 
حكيم العرب وحكمة | لغر = 
losis‏ قام عالم النفس Y‏ یکی براین تريسي Bri-‏ 
(an Tracy 1944))( 9‏ بدراسة سیکولوجية 
لخمسة آلاف Q^ dad laws) > dins‏ مخناف | gáma‏ بات 
الاجتماعية والشرائح الانسانیه. وصل إلى ننیجه 
dia láo‏ بأن ما يمكن أن نسميهم ناجحين T‏ 
الحياة لا يتجاوز عد د هم 5% has‏ من مجموع 
الناس. إذن ما هی سيكولوجية الشخصية الناجحة 
وأهم ممیزانها وخصائصها النفسية والاجتماعیة 
فشروط النجاح التي Y‏ يختلف عليها slale‏ 
التئمية الیشربه هي تحمل المسوولية و تسدلم 
القيادة وتحديد الاهداف والدافعية إلى dap ARA‏ 
وهی خصائص تحاوزتها شخصية الشيخ زايد بن 
سلطان مؤسس دوله الإمارات العربية المتحدة إلى 
صفات à Rl‏ وخلقية لا يمكن ادراکمها الا من خلال 
المنجزات الحضار às‏ والمواقف الانسائیه الخالدة. 
ged‏ رجل متفرد ومتمیز في التسییر والسلوک 
AlolxoJ la‏ 9 هذه الصفات ليست احکاما جاهزه 
وسهادات انتقائية غرضها الترويج والتشهير وتلمیع 


نها الاجتماعيه «) 26( 
فهو رجل التاريخ وحكيم العرب» الحاضر/الغائب 
بمواقفه ومنجزاته التي تدخل gie‏ التحدیات 
لوساوة الطبیعه ورهانات المنطقة logas dad pr‏ 
والخايجيةه خصوصا KT ose”‏ أن 0 هذه Adal‏ 
المساحات الخضراء تتحدي الرمل وأن الصحراء 
القاحلة تتحول إلى بلد أخضر «)27 ( 
أشاد بها الخطاب الفرنسي ودفع أعلى الهيئات 
ی العالم YES) AAC cal‏ وأعلى الأوسمة تكريما 
ust sive‏ المحافظه على di] I‏ ورعایشها » 
زائد بن سلطان آل نهيان على جائزة برنامج الأمم 
المتحدة للبيئة (PNUE)‏ فى أفريل 2005 کبطل 
للأرض نظرا لعمله الرائد في حماية البيئة »(28) 
وقد Ce JU‏ زايد جوادز کیره T 54929 AR RAO‏ 


ومن sl‏ هذه المشاريع غرس ملايين الأشجار 
لمنع زحف الرمالء وحماية الأنواع الحيوانية من 
الصيد العشوائى (Blas‏ علييها من الانفراض < منح 
الشديخ زايد هيه بغلات dio‏ غزالة من نوع الشيذكارا 
۵5 ای دولة البا کستان لتشجيع تكاثر 
هذا النوع وتجنبا لانقراضه (PNK‏ 

وعلی الرغم من تعلقه بهوایته المفضلة الصید 
بالصقور الا آنه كان من آحرص aula‏ المدافعین 
على حمایه الطیور dy pad‏ من الانفراض. < بففدانه 
iiw‏ 2004 یکون العالم قد فقد آکبر العارفین 
la‏ لخير ls Axa) | Q9^Às el‏ لصقور TP‏ دمند o> Asla‏ 
دون danced)‏ وحمایه | CID) cc dina‏ 

جمع الشيخ زايد ذي تصور المنظومه الفكريه 
/المؤسس» بالإضافة إلى خصام وسيم العروبة 
الخالدة والاصیله. من كرم وتواضع ونحدة للمحتاج 
> على الرغم من الدخل المر نفع hail olala)‏ 
Yı cA xA Dn | 439 439‏ أنه بفي متواضعا ولطيفاء 
dad Lard] 855» DNO‏ والثقافة المور ود ميو d)‏ 
...«) 31( 


درد هذه الصفات متتابعه ومرصوفه 133 الخطاب 


الکبری والدائمة الصيد یالصقور 


e gà SAI‏ دون dls‏ لتقرر Akaia‏ الشخصية 
القيادية: وعلى أن مجموع صفات الشديخ زاید 
ديم مش رکه T Ans,‏ کل المنظومات الفکر Ad‏ 


دیمورتیه (Brigitte Dumortier)‏ الأستاذة 
Azole‏ السوربون الرايعة » رجل دوله مدرم nee‏ 
العالم العربی لوفائه للقيم الموروثة ومحبوب من 
المجموعة الدولية لاعتداله «)22 ) فهو قائد 
المسير 5 929 nd] Qe‏ وله المنتقل ábl Q^ Lew‏ 
القبيلة إلى الدولة العالمية المحورية التى تلعب 
دار | قياديةء فأصيح النموذج اليوم مثالا وعلامة 
ی آدبیات انشاء الدول وادارتبها. كان للشیخ زايد 

ا الخاص فى فقه الأولويات iad pig‏ وظائف 
الدوله بعد أن AAA DA | "T v jl‏ وأقام AAA‏ 
بشرية ارتفی band‏ بالإنسان إلى مجتمع المعرفه 


وإنتاجها لیجعل الملاحظين يتساءلون عن فک 


معادله "القمل والبعد" واعترف كيار السياسيين 
بان اهتمامات الدولة وترتیب وظائفها یخضع 
للحکمة والخبرة والرؤية الاستشرافية یقول المفکر 
على daa | y»‏ وظائف | لدولف خصوصا LLA T‏ مغل 
معظم الناس يتفدون على ضرورة وجود درجه ما من 
daas | y‏ الوظادف. |5 AA A)‏ على الدوله P‏ النظام 
والأمن العام فى الداخل والدفاع عن مواطنيها ضد 
الغزو الخارجيء قبل توفير الضمان الصحي الشامل 
أو التعايم العالى محانا لكل المواطنين «)23( 
جمع | لشيخ AM p‏ دين áo S a‏ | سییر و eU‏ ودما åJ‏ 
الخلق وطيبة السريرة وهی صفات من النادر أن 
تجتمع فى الشخص الواحد > إليه تعود رفاهية 
دوله الإمارات ciad pct‏ 94$ مدرم جدا من eA e)‏ 
الذین درون And‏ حکیما fo^ deo‏ بفضاياهم « )24 ( 
وتعود حکمنه EE coul a‏ | لمنظومه الفكريه 
cal! E Anaad spå) ۱‏ .. دفضله أعطيت الأهمية posh rad‏ 
ولانساءء eol cs? n‏ ليون الحق T‏ العمل 
TIN Tw‏ المحالات» کیرات من Ub ESL‏ 
معلمات» وروساء مؤسسات %9 50 من الموظفين 
ronda) ۱ Lol slams‏ 54,5 939( ۱ لمعابير dandy mi‏ كما 
lans 9‏ > )25( 

وتتکرر الصفات فی جمیع الشهادات الغربية دون 
تناقض وتباين (Qld‏ تعداد للخصال العردیه 
الأصيلة من کرم وتواضح CPP‏ وعطف >> الشيخ 
Asl; 2‏ بن سلطان آل ذهیان» أمير مميز le‏ ی C9‏ 
الصعد بيحضى دد واحنرام كبيرين ذ ی العالم 
العربی وذي الإمارات التي وحدها واهتم DER‏ 
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إنسانية. 
ففي المجال العربي ساهمت دولة الإمارات في 
انشاء lato‏ بع استثمارية ذي مختاف الدول 
العربية تخفيفا لأعباء البطالة - ولا يتسع المقام 
لاستعراض مختاف الاسةثمارات» MJ‏ سنکتفی بذکر 
التضامن الإماراتى مع الشعب لفلسطينى فقط - 
قال الشيخ زايد عن القضية الفلسطينية عقب حرب 
آکتوبر 1973 « النفط العربي ليس آغلی من الدم 
العربي > وهی دعوه صريحة | 1۳ ی أن المال الإماراتي 
تحت تصرف الشعب الفلسطینی ذ ی الاعمار واعادة 
الاعمارء ولم يكن المال الوسيلة الوحید للتضامن 
بل اقترن بالمواقف السياسية فى المحافل الدولية 
| إلى اعطاء الشعب | لفلسطيني lags‏ لطبيعي 
ی ds pal‏ والاستفلال والعيش الكريم « فى 
les 4‏ للارهاب تجمع السياسة الاماراتیه بين 
الحياة والإرهاب 


الحق الإنساني في 
الاسرادیلی A‏ الشعب الفلسطينى «)34( 


التعدى علی 
تحملت الدولة الإماراتية أعباء الهجرة غير المنظمة 
من الدول da ped‏ غيرها من الدول الأسيوية لظروف 
آوطان دمحم الأصلية, » في alls‏ ا 
وا لسشینیات نیودت الإمارات تدفقا لام هاجر دن 
غير ۱ Ay gual 9 Joal) Q^ a‏ و c^ Reh RAD‏ مرور 
الزمن O9«‏ كان هذا الاستقطاب والقبول لأسباب 


بالإمارات AR‏ هزيمة 1948 وبأعداد Ja D paas‏ 
لمقاربات السلطات الإماراتية فى الدعوة إلى حماية 


T الکبری‎ danw lam) l و دهد المنایر‎ 


الشعب الفلسطینی من الابادة الاسرائيلية قناعة 
منها بالجمع بين العمل الدبلوماسی والمساعدات 
الانسانية. «نادت الامارات العربية المنظومة الدولية 
لحماية الفلسطینیین من الهجمات الاسرائيلية >( 
36( 

وقد ساهمت دوله الإمارات T.‏ العددد من 
المناسيات إلى إعادة إعمار المناطق الفلسطينية 
المتضررة من الغارات الإسرائيلية «By Rial!‏ ولم 
تکنف بهذا العمل بل دعت وسجعت على الحوار 
DN Sere‏ آنواعه الفلسطيني فلسطيني dga Q^‏ 
و لفلسطيني الاسرائیلی من AR D>‏ آخر T:‏ «شجعت 
الإمار ات دا بالتمو بن | لمنظمات | لفلسطينية | Aird‏ له 


الوصو l | J‏ تسو cu‏ سيا سيك تضمن | لحقوق وفق 


والثقافية. 
التضامن فى آبعاده الثلاثة: العربی والإسلامى 
والإنسانى ` ١ ١‏ 
التضامن إحساس ب الاخر وأدميته وحاجته 929 
كسر وتحطيم للاأنانية والنرجسية بالاضافة إلى 
أنه سمو بالنفس والرقى بها إلى عوالم الاحساس 
ب"الآخر" وآلامه ومعاناته» وتطهير للذات من الرژی 
الضيقة إلى الفضاءات الرحبة [---"لأآخر" ومشاركته 
ی الاحتیاجات ومد A‏ . العون والمساعدة. 
peto‏ انطلاق لوعي إنساني جماعي ولعالم 
انسافي مشرک» يفضح NEN‏ النفس الامارة 
بالسوءء الرايضة فى انعزالیه 9139499 44 تحت 
شعارات مزيفة وواهية» فالتضامن فعل لتكسير 
دعوات الصدام والنزاع بين الحضارات والثقافات 
وتفنيد الأحادية القطبية. 
كما يعتير التكافل من مقومات الدولة المعاصرة 
وجزء paS‏ من حقوق الإنسان الذى نادت به 
الشرائع السماوية قبل اللوائح الاممية فآدمية 
pes‏ تفرض عليهم صورا مختافة من التكافل 
في الظروف الاجتماعية العادية وفي الحالات الطارئة 
کالحروب والمجاعات. 
والتضامن من عقيدة المسلم فقد حث الإسلام على 
التعاون فى قوله تعالى ۶ وتعاونوا على pall‏ والتقوي 
ولا تعاونوا عا ی الإثم والعدوان 4(المائدة2 ) وقال 
رسول الله -ص- > ما آمن بی من بات شيعان 
وجاره جائع وهو يعلم» O7‏ والاسلام لم يدع إلى 
إغاثة الإنسان وحده بل إلى مساعدة الحيوان أيضا 
وانقاذه» فامرأة دخلت النار فى هرة حبستها عن 
طعامهاء وآخر دخل الجنة لاعانته کلب > بينما 
Jo‏ يمشي فاشتد عليه العطش 3x3‏ برا فش.رب 
lado‏ ثم خرج فاذا هو يكاب Celo‏ ۳ يا کل yt‏ ي من 
العطش Jlas‏ لقد بلغ هذا Jio‏ الذى باخ بي فمل 
خفه ذم أمسكه dads‏ ثم رقى فسقی الکلب فشكر 
الله له فغفر له قالوا: يا onu:‏ الله وان UJ‏ في 
الببهائم أجرا قال: فى كل كبد رطبة أجر>(33 ). 
وانطلاقا من التقاليد الأصيلة والفاضلت تحملت 
السلطات الإمار اتية عبر قنواتها المختلفة والمختصة 
ی الاعمال pads]‏ 2 ید مسو وليك مساعدة Nei‏ 
Aud‏ من | doy‏ فلم دیق ر Anand‏ المر cux‏ 
الضيقة فى حصر العمل الخیری والتضامنىء» بل 
وزعت جبهودها لتكون عربية واسللامیه وعالمية 


لم T‏ التعايم العالی ی العالم رهین حجرات 


الدراسه ومدرجات A dn‏ فقد انتقل من النظر یه 


الی النطمیق» ومن تکدیس المعرفة | ا ی إنتاجهاء ومن 


ضیق المحلية إلى آفق العالمية. فأصبحت المقاعد 
البیداغوجية آسهما تتداول في بورصة البحث العلمي 
والتقنى. 

يذهب جمال سالمي مدير البنك algal‏ إلى إمكانية 
تموین ودفع تكاليف التعليم العالى عن طريق 
58 وض å AASA‏ ی اطار مشار بخ الطالب ب /المنتج أو 
الطالب /المشر T‏ الذى py oe. Pave AA DRAMA‏ لسوق 
العمل و الإنتاجية» ويضرب Vio‏ بطلب أحد الطاية: 
« أنا إسمي رون ستين Ron Steen‏ أبيع 2% 
من ١ Add‏ ي المستقبلي مفادل ol‏ | لتحق یکلیه عاميه 
«)42 1 

ولأن الإنسان هو قاعدة المسار الحضارى ومركز 
التطورء فان الأمم المتطورة تستثمر فى الفاعلية 
العلمية التى تدفع للتنافس فى عالم معولم معرفيا لا 
مكان فيه للركود والسابية. فالتنافس على الإنتاجية 
هو رهان الحضارات المعاصرة: ومن sla dod‏ التركيز 
على ضرورة انشاء وتشجیع مراكز اليحوث العلمية: 
باعتيارها مفاتیح السيادة والاستقلال فالتيعية 
العلمية والتقنية آشد من الاحتلال العسكرىء هذه 
المعطيات وغيرها حفزت السلطات الإماراتية على 
تسخير | إمكانات هائله لتطوير التعليم العا " وجودته 
لان عصر المعلوماتیه ينطاب ghs‏ پر ر أس المال 
البشری الموهل الذی یمکنه ولوج الألفية ADU‏ > 
avo‏ سنوات» تنم à po‏ ی ستغافورة وماليزيا والامارات 
العرد And‏ المتحدة أرضيات b 8 ,9laXo‏ للتعايم العالي 
یاستقطایها Alb‏ الأجانب ويتشجيع إنشاء فروع 
للجامعات الأجنبية >( 43( 

وسعت منظومه التعليم العالى الإماراتية إلى le‏ 
مؤشرات قياس الأداء التعليمي بالاعتماد على المعايير 
Ano) Lal]‏ - | لجودة من »b5^‏ دن مؤهاين | T‏ مناهج 
جديدة dalle‏ المردودء لتشكيل مجتمع قادر على 


إنتاج المعرفه وقد ضاعفت الدولة ميزانيات التعايم 


العالى للوصول إلى المردودية العلمية والبحثية 
مرتفعة الجودة. 

وبدأت نتائج الروح العلمية تتجسد من خلال 
الإنجاز ات ذي مخناف الميادين» حيث يتم الجمع 
بين الأصالة سد دون إشكالات أو معوقات» 


فأغلب المسیر ین 3 ي الامار ات مهم نظرة JAAA ð‏ ۵ 


0 «Aud gd! المواثيق‎ 

294419 ده pos‏ الموقف الشجاع لد وله الامارات العردیه 
ARESTA]‏ حين فكت الحصار عن الشدعب العراقي 
بعد قرارات wall‏ المتحدة بفرض حصار عليه عقوية 
لحکامهم بعد اعتدائهم على سيادة دوله الکویت» 
وتيت الامارات مبادرة مساعدة الاشقاء من باب 
الأخوة الاسلامية من جهة ومن iga‏ آخری» فى 
كانت دولة الامارات Jal‏ دولة تتحدى قرارات wall‏ 
المتحدة في حصار العراق» حيث قدمت مساعدات 
إنسانية للشعب العراقى >( 38) 

المواقف الإنسانية والعمل الخيرى آفعال متدفقة 
دون انقطاع لكل محناج وصل نداء Med 9 CARS AAA owl‏ 
التاريخ للشيخ زايد سجاعته الإنسانية olof‏ المنظومة 
الدولية عند الاعتداء على لاجمی ومسلمی .9394995( 
c^?‏ ددایه احمل الجوية على يوغوسلافياء سارع 
الزعيم الإمارا تي الشيخ زايد بن سلطان آل oue‏ إلى 
استنهاض An Aud‏ لمساعدة å Crane) ١‏ ی كوسوذو... 
T‏ ی جامعه ز زاید Ks‏ 
مبلغ 0 دولار بالإضافة إلى مساعدات الهلال 
الأحمر. ..«)39 ( 


إن أنسنة الفعل التضامني سمة مميزة للأعمال 


وفى AxJI‏ دمعت النساء ذ 


الخیربه الإماراتية »فهد تجاوزت حد ود التاريخ 
و الجغرافيا إلى الآفاق الإنسانية الأكثر اتساعاء 
بتكسيرها المرجعيات بمختاف أشكالها > وقد بنى 
-الشيخ زايد- مستشفيات ومدارس ومساجد وعيد 
الطرق Lala‏ شبکات لتوزيع الماء الشروب كما بنى 
مطاراء وضمن وظائف لمات الباكستانيين»( 40). 

التضامن قيمة أخلاقية وشعور وواجب إنسانى 


نبیل Y‏ يمكن أن يؤمن به ويتحلى بخصاله YI‏ 


من كانت له شخصية مفعمة بالإنسانية وبالحس 
الاجتماعى iJ]‏ هف وهو 43M e‏ اجتماعيةه 39 bl‏ دين 
الأفراد والمجموعات وعلاقة حضارية بين الجماعات 
والثقافات والحضارات. قال رسول الله -ص- > J^»‏ 
توادهم وتراحم چم وتعاطفهم» Bee,‏ 
الحسد الواحدء إذا استكى منه عضو تداعی له سائر 


Cyaan good |‏ ذي 


الجسد بالسهر والحمی >( آخرجه البخاری ومسلم 
عن النعمان بن بشير)(41 ). 
التعليم العالى» الجودة والانفتاح 
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1 - له يمكن تغاول ودراسه Co‏ الموضوعات e! Slowly‏ تم 4925 فى المحلات الأكاديمية الفرنسيه وللإعلام 
فقط نحیل القاری إلى المجلات الاتية : ۱ ۱ 
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ویلیام غريش William Gueraiche‏ 
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ي موضوع يتعاق بالأسر والتعددية ]3027 A‏ للکاتب دومینیک كريتن Dominique Creton‏ 
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ملخص 

إن التجارة البعيدة المدی كانت لها يد طويلة فى الصراعات السياسية وظهور أى کیان سیاسی. 
وبالتالى فهو محکوم بمنطق اقتصادی تجاری, بل الأكثر من ذلك أن متانته ‏ الکیان السیاسی- 
slate! o o‏ المجال المغاربی يقترن بمدی حرصه وحفاظه على جریان مسالک التجارة 
فى ظروف عادية وآمنق کجزء من مشروع اقتصادی متکامل للمجال الاسلامی» فى اطار منافسته 
وصراعه مع القوی الأخرى “الأوربية " الفاعلة فى العلاقات الدولية c‏ كما أن تحویل تلك الطرق 
التجارية الممتدة فى هذا المجال قد یکون من أهم العوامل المؤدية لاسقاطها والاجهاز علیها. 
وب أن النجارة البعيدة المدی كان لها اسهاما واضحا فى dats‏ المجال المغاربی اقتصادیاء حتی 
ail‏ آصبح الحديث عن نمط اقتصادی آخر مبنی على اقتصاد وتجارة الوساطةء كان له دور 
آساسی وحاسم فى کل الصراعات والنزاعات التى دارت lala,‏ على امتداد المجال المغاربى والأكثر 
من ذلك فقد كان لهذا النمط الاقتصادی دور کبیر فى دخول هذا المجال برمته فى التاریخ الحدیث. 
- المفهوم: اقتصاد وتجارة الوساطة: لیس جدیدا الحدیث عن هذا النوع من الاقتصاد الذی ساد 
المجال المغاربی تحدیدا خلال 43,33 الوسیطه وحنی بدایه aou JU‏ الحدیت. ولا as X3‏ الحدیت عن 
ایجابیات هذا النمط التجاری الاقتصادی فى clin‏ وقوة الدول النی تعاقبت على حکم هذا المجال 
وذلک درءا للتکرار واجترار المعطیات التی دافع عنها العدید من الدارسین بل الجدید قد يتمثل فى 
محاولتنا توضیح مجموعة من الجوانب ضمن هذا الاقتصاد ومساهمته في إذكاء الصراع بالمجال 
المدروس وفشله فى تحقيق التراكم المادی المنشود. 
يتضح أن قوة المجال المغاربی على المستوی الاقتصادی طيلة العصر الوسیط جاءت من المکانة 
التي یحتلها في الشبكة التجارية العالمية وازدهاره واشعاعه ناتج عن دوره التجاری في اطار ما 
آسمیناه باقتصاد وتجارة الوساطة آکثر مما نتج عن ارتفاع مستوی الانتاج الفلاحی أو حتی الحرفی. 
والأرباح التي تجنی من تجارة العبور تسمح "للارستقراطیة" بعدم الاهتمام بتک القطاعات الا بما 
يخدم النمط الاقتصادی السائد وبالتالي خدمة السلطة المرکزيق ومن أجل ذلك فقد عملت الدولة 


Ad AD god |‏ على إدخال تعيور ات جذر Ay‏ على العمل logas ABADI‏ 


Abstract 


Long distance trade was of utmost importance in political conflicts or for any 
kind of political entity to appear and flourish. Polities are compelled by eco- 
nomic and commercial Standards which allow them long lifespan along the 

Maghreb region. This depends on entities’ readiness and diligence to keep 

commercial tracks safe as a part of a complete economic project in the Islamic 

world in the frame of its rivalry and combat against the European forces which 

have strong international relations. Any conversion of these commercial tracks 

may lead to the demolition of the political entities responsible on it. 

It is proved that long distance trade has clearly contributed 1n the construction 

of the economy of the Maghreb region. That brought about the emersion of a 

new mode of economy which 15 based on mediation. It had a crucial role in 

all the clashes which took place along the Maghreb region. More importantly, 
it led to the entry of the Maghreb in the modern history. 

The concept of trade and economy of mediation: talking over this kind of 
economy which was adapted in the Maghreb during Middle Ages 15 not a new 
thing, and for the sake of avoiding repetition, I don't want to bring out the 

advantages of this mode of economy in strengthening the states that governed 

the region. I will try to clarify how 1t contributed to fueling conflicts and how 
it failed to achieve the desired goals. 

It is crystal clear that the economic power of the Maghreb along the middle 

age 15 attributed to its position 1n the international commercial net. And its 

flourishment 15 due to its role 1n the trade and economy of mediation. Accord- 
ingly, aristocratic classes are not interested in the fields of agriculture and 

crafts because of the profits they make from trade. For this reason, Almohads 


resorted to a gradual change of their currency. 





ذخاثر 


من الدارسین(2)؛ بل الجدید 
قد يتمثل فى محاواتنا توضيح 
مجموعد m‏ الجوانب ضمن 
هذا الاقتصاد ومساهمنته فى 
إذكاء الصراع بالمجال المدروس 
وفشله فى تحقيق الغراکم المادی 
المنشود ونجملها فیما يلى : 

- هل بامکاننا فى ضوء المعطیات 
المتوفرة» أن نطلق تسمية نمط 
اقتصادی (أى أن الاقتصاد المغاربى 
برمته خلال هذه الفترة قائم على 
التجارة البعيدة المدى (« وما يرافق 
ذلك بما يسمى "باقتصاد وتجارة 
الوساطة ".وهو الثمط الذی ته 
نرسيخه بهذا المحال ذي اطار 
تقسیم العمل كما تم التخطيط 
له فى مركز الخلافة الإسلامية 
( الخلافة الأموية -41 132ه / 
-662 750 م أو الدولة العياسية 
0م / إلى 1517م ( كفاعل 
أساسى فى العلاقات الدولية ؟. 

- إلى أى حد ساهم هذا الشكل 
الاقنصادی التجارى (اقتصاد 
الوساطة)(4 ) فى إدخال هذا 
المجال إلى الفترة الحديثة » فى 
حالة من الضعف والوهن لصالح 
العالم الأوربى » كما هو غنى عن 
البيان في كل الأعمال التي تناولت 
الموضوع( التأليف الأجنبي أو 
المحلي)؟. 

* وضعية الأرض وأساليب الانتاج 
الفلادى والحرفى : بظهر التعامل 
مح الأرض فى الغرب الإسلامى « أن 
الدول التي سادت الفترة الوسيطية 
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بشكل جذری» ونحن في غنى 
عن الإسهاب فى الدخول فى 
تفاصیلها من المغرب الأقصى 
حنى حدود الدوله المرابطیف ثم 
المغرب الاوسط مع بنو عبد الواد. 
وصولا إلى المغرب الأدنى مع 
الفاطميون والنتيجة هى اتعدام 
استقرار سياسى کبیر تمثل فى 
قيام QR‏ أسر فى ظرف عشرة 
قرون في المغرب الأوسط . ونسع 
فى المغرب الأقصى e‏ وست فى 
إفريقية. l‏ 
ويظهر أن التجارة البعيدة المدي 
كان لها إسهاما واضحا في بنية 
الغرب الإسلامى اقتصادياء pga‏ 
أنه اص امانا الحديف عن 
نمط اقتصادى آخر مبنی على 
اقتصاد ونجارة الوساطة. كان 
له دور آساسي وحاسم في کل 
الصراعات والنزاعات التي دارت 
lala;‏ على امنداد الغرب الاسلاه‌ی 
)3 )ء والاکشر من ذلك فقد كان 
لهذا النمط الاقتصادى دور كبير 
فى دخول هذا المجال برمته فى 
التاریخ الحدیث. ۱ 
- اقتصاد وتجارة الوساطه: لیس 
جدیدا الحدیث عن هذا النوع من 
الاقتصاد الذی ساد الغرب الإسلامى 
تحديدا JUS‏ فترته الوسيطة i‏ 
وحمی بداية ناريخه الحديث. 

ولا نريد الحديث عن ایحاییات 
هذا النمط الاقتصادى فى بناء وقوة 
الدول التى تعاقبت على حكم هذا 
المجال وذلك درءا للتكرار واجترار 


المعطيات Al!‏ دافع lars‏ العديد 


1۵420۵ : 
يبدو أن أهم ملاحظة يمكن أن 
]حت ارس لتاريخ 
الدول المغاربية خلال التاريخ 
الوسى DCCC‏ « هی أن التجارة 
البعيدة المدى كانت ليها يد طويلة 
ا 0 NEN‏ 
أى كيان سياسي c‏ وبالتالي فيهو 
محکوم بمنطق اقتصادی تجار ی 
> بل الاکثر من ذلك أن متانته — 
0o 0 os‏ ول تعمیره 
على امتداد الغرب الإسلامى يقترن 
بمدى حرصه وحفاظه على جريان 
مسالک التجارة فی ظروف عادية 
وأمنة» کجزء من مشروع اقنصادی 
متكامل للمجال الإسلامى » فى إطار 
منافسته وصراعه مع القوى الأخرى 
"الأوربية " الفاعلة فى العلاقات 
CORE. = igs‏ 
الطرق التجارية الممتدة فى هذا 
DNA 1 0 0‏ 
المؤدية لاسقاطها والإجهاز leale‏ 

)1( 
ولعل التناقضات المرتيطة koih‏ 
بالمجال 
المغاربي طيلة التاريخ الوسيط 


الاقتصادى الساند 
> قد أثرت بشكل مباشر على 
الحياة الاجتماعية والسياسية › 
بل والتشويش Ue‏ وحعلها عير 
معقولة لأننها تستجيب لمتطليات 
المركز الأساسى فى العلاقات 
(الخلافة الإسلامية 
بالمشرق)( 2( فضمن الكيان 


dal o ا لاد‎ 


ARA ومتناقضه‎ AA Ao danw Law 


والأكثر من cinas SIS‏ الإدريسى 
النشاط الاقتصادى في مراكز 
الغرب الإسلامى الأخرى ويحاول 
مغارنشها بالمناطق الى سيق 
ذكرهاء فتلمسان Nio‏ التي ینعتها 
" بقفل بلاد المغرب" تأتى فى 
المرتبة الثالئة بعد disao‏ أغمات 
ومدینه فاس فى الغنى وفی الأسعار 
والتجارة المربحة كما يؤكد أن 
مدن وهران وا لمسبیله وذاهرت 
با لمعرب الأوسط مشهورة فى 
المواد الفلاحیف کالقمح والشعير 
والقطن والاغنام والابقان لکنه BBs‏ 
Q^ f;‏ التفصيل عذد أهمية 
Add do‏ بحایه مركز دلاد alaa c^t‏ 
ليؤكد آنها نشطة في استقطاب 
القوافل واليضائع المختلفة برا 
وبحرا وتميزت باحتضانها MARY‏ 
من الصناعات» والأكثر من SIS‏ 
يعتيرها قطب العلاقات التجارية 
إذ يلتقي lend‏ " تجار المغرب 
الأقصى وتجار الصحراء وتجار 
ol |‏ 8(« ودمها dox‏ | شد ود Elasg‏ 
البضائع بالاموال المقنطرة.."(12 
lol‏ مدن قفصة وقابس والمهدية 
المواد الفلاحية التجارية بالدرجة 
الأولى كالجلود والزيتون والقطن.. 
)13 ( ويضيف أن BASIS isaga!‏ 
Ms‏ افر يقي كانت بل عصره 
مرکزا تحج إليه السفن الححاز یه 
Q^‏ المشرق وا لمعرب ودالاد الروم 
وبالنسية disso)‏ طرايلس pode‏ 
الإدريسى أنها كانت تنتج التين 


على طرق التجارة المعيدة المدی 
ولیس صدفة أن تولد الدولة 
الفاطمية بالاستيلاء على تاهرت 
وسجلماسه التى كاد المهدی 
عبيد الله أن يؤسر فيهاء ولعل هذا 
الحادث يؤكد بالفعل تركيز الدواة 
الفاطمية على المراكز الرئيسة 
لتجارة القوافل )8 ). 

ونجد الوضح مماثلا عند الدولة 
المرايطية ) ق -4 5ه/ 10م ( 
والدولة الموحدية ( ق-5 6 ه/ 
11-2م )ء وحتى الدولة المرينية 
) ق ۵6/ -12 13م ) فيما بعد 
فقبل الانطلاق 
الإسلامي والأندلس» كانوا يركزون 


قوتيهم في إفريقيا جنوب الصحراء 
وذلك بمحاوانيهم الاستيلاء على " 
أوداغشت " بل والتوسع نحو غانا 
مراقبين بذلک قسما كبيرا من 
تجارة الذهب ومحاورها الأساسية( 
9( ولقد ورد عند الإدريسي( 10( 
هذا الدور الاقتصادى المبني على 
الوساطة التجارية أساسا من خلال 
ما ذكره حول مجموعة من مدن 
الغرب الإسلامى e‏ کمدینه سلا 
بالمغرب الأقصى والتى عرفت 
بتجارتها الهامة وأسواققها النافقة 
> كما تحدث عن ميزة disdo‏ 
Axe‏ فى TUS!‏ وتصنيع مادة 
المرجان البالغ الجودة لعرضه 
على التجار المتوجهون نحو أوريا 
فيقول :" يصاد بها شجر المرجان 
المستخرج بجميع آقطار البحان 
ويها سوق شفصیله وحكمه 
وصنعه .۰( 11 ). 


الحدیت لم تخرج بحکم طمیعشها 
عن سیاسه تنظيم وضعیه الارض 
واعادة cui,‏ المجال بالشکل 
الذی یسایر قوتها preg‏ عن 
سلطة الدولة ومطامحها. 

ويتضح من خلال بعض المصادر 
التاريخية )5 ) أنه منذ دخول 
الاسلام إلى هذا المجال واجه 
عند بعض المزارعین المسشفرین 
في السلاسل الجبلية المقاومة 
نفسها QI‏ قد واجبهبها من 
سبقهم ولذلک فى اعتقادنا اکتفوا 
بالاحاطة بهذه المناطق وبتشیید 
المدن الجدیدة فى السیهول 
وخاصة عند المحاور الأساسية 
لتجارة العيور( 6 )»على اعتيار عدم 
مقدرتها أن تزدهر وتستمر أذا لم 
تعتمد على التجارة المعیدة المدی 
والتى كان من الصعب اقتطاعها 
من المزارعين: eal!‏ عن طريق 
الغزو والمصادرة( 7 ) فى بعض 
الأحيان. l‏ 
وبناء «iade‏ فان جهود الدول 
الوسيطية عموما والتى سادت 
الغرب الإسلامي في تنمية الزراعة 
كانت تتسم بالضعف يسيب 
الصراعات والنزاعات الشيه دائمف 
دل وعدم SH ATW)‏ ذي MS‏ من 
الاحيان لانهم وجهوا اهعمامهم 
بشكل كبير للضرائب وكيفية 
dal‏ ولذلک لم يجر تطوير 
وسائل الإنتاج فى مجال الزراعة 
والأكثر من ذلك فكل التنظيمات 
السابقة لم يتأتى لها تحقيق 





ذخاثر 


وما دور المصامدة الا دور الحرس 
الذی یحمی الخیرات ویقدمها 
لخصمه( 17). 

dali‏ .ربط المضمون الاجتماعى 
للتنظیم التومرتى لأنصار الدعوة 
بالظروف الدولية والاقتصادية 
يفسر انتفاضة القبائل المصمودية 
المناصرة لثورة ابن تومرت. 
وبالرغم من أن الموحدون قد أدخلوا 
إلى منطقة الغرب الإسلامى خلال 
منتصف السادس الهجری/12م 
نظما نقدية جديدة مخالفة bal)‏ 
والتقاليد السابیقه تعکس تواجدهم 
كطرف أساسي في الصراع الدولي 
القائم حول منطقة البحر الابيض 
المتوسط فإلى جانب ابتداعيهم 
للشكل البهندسی المتمين أى 
المربع الذی کان یتوسط محیط 
الدینار » وکتاباتهم النقدية 
المنقوسة بالخط النسخی Jas‏ 
الخط الکوفی الساند. ابتدع 
الموحدون SUIS‏ آوزانا نقدية 
مخالفة للاوزان التى ages‏ 
المجال المغاربی برمته خلال 
العصر الوسیط کما آشار إلى ذلک 
أحد الدارسین(18 ). 

- تشجيع النشاط الحرفى 
المغاربی . ۱ 
یظهر أن التطور الذی شهده القرن 
6ه / 12م legas‏ في المیدان - 
الحرفى-: cle‏ نتيجة لكثرة الطلب 
على المواد الاستهلاكية والحاجة 
إلى المعدات والادوات dnd od!‏ 
لتمطيط المجال الجغرافى للدولف 
واتساع مجال البناء المعماری 
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المغاربى الموحدى. 

إن الموتم بالمجال الاقتصادى 
والتجارى خلال العصر الوسيط 
التحول paral‏ والر صد غير الكافى 
9 المعلو مات | )54 Als‏ 9 الأخبار 
الشحيحة والمبعشرة فى AR‏ 
المصادر التاريخيه » وبناءا على 
ذلىك 149.8 | لمحور gl ae‏ ل الحاله 
الاقمصادبه gal‏ الموحدیف وهو 
محاولة في اظهار العلاقة التي 
تربط بين الجغرافية والاقتصاد 
Ja‏ وع السياسى والاجتماعى 
لهذا الکیان. 

بن تومر ت قد Olas‏ فى منظومة 
Aland ۱‏ حبلیه £ وقد صدق أ حد 
الدارسین(16 ( عندما ذهب إلى 
أن ترکیبتها الاقتصادية تنتمی 
لنظام تعايشی بين الاستقرار 
والارتحال الم حدود وذی تحمعات 
بشرية محدودة 6 ASKI‏ تكون 
حرسا لحرکه الاتصال التجارى 
بين جنوب الأطلس الكبير ومنطقة 
الشمال بداية من disso‏ مراكش 
تال یه ion Ab‏ 
للدولة» فهى معبر القوافل الآتية 
من الصحراء والذاهية صوب poral‏ 
وا لمحیط الاطلسی VIL‏ أن کل 
" الفجاج" والممرات الجغرافية 
T Jiló‏ وهدا يعدي أن هذه 


على أيهم المستفيدون و حد هم 


ويظهر إذن أن الإنتاج الحرفي في 
المراكز الحضارية التى تطرقنا 
لها من قبل إلا أن هذا الانتاج 
ذي معظمه کان موجها لخدمه 
Asah) |‏ 


الميسو 2 b‏ 9 الحا daS‏ 
T v‏ خد مه زعماء العبائل 
القوية المنضوية ذي خدمه onl‏ 
المرکزیه والتى هی بدورها فى 
الخلافة بالمشرق — الدولة الاموية 
والعباسية فیما (Ars‏ بشکل مباشر 
أو عبر میانسر. 

ET‏ هذا الصدد $ed‏ این خلدون 
بين نوعين من الانغاج الحر ذي i‏ 
سكافة تننج المواد الضروریه التي 
T Usa‏ کل متمدن حضر ی( 
كالخياطة والحدادة والنجارة 
وأمشالها)ء وسکافه نج مواد 
ce yal‏ وهى لا يمكن أن تسود 
الدولة ولا يتأتى ذلك إلا بسیطرتها 
على | كير مجال من المحاور 
تراجع الدوله وانمويارهاء Candee‏ 
يتراجع عمرانها شيئًا فشیئا إلى أن 
ينذعر( يتفرق) ساکنها وتخرب 
کما وقح دمصر وبخداد وا لکوفه 
ye) ls‏ 3( والقيروان وا (ممهد یه 
dalle‏ بنى حماد بالمغرب وأمثالها 
فتفهمه"(15 ). 

الإطار 


وكثرت الحيايات وبلغت الدوله 
فى ازدهارها الاقتصادى alle‏ لم ير 
Jal‏ المغارب أياما قط مثلها"(29 
(. 

هذا إضافة إلى الاستفادة من 
المجال الشاسع وتنوعه فى تنويح 
المصنوعات الزراعية (السكى 
الزيت...) وتوسيع أراضى الدولق 
وحث الناس على الأعمال الزراعية 
Js.‏ أنواعبها( 30 ). 

یکلمه واحدق لا يمكن تفسير 
كل هذه التحولات إلا لكون الدولة 
الموحدية ومعها الغرب الإسلامى 
qu od‏ سل dad ids‏ 
احتكرته فى اقتصاد قائم على 
الوساطة التجارية» وأهملت قواه 
المنتجة فلاحيا وحرذياء بل صار 
المجال مع هذه الدولة فاعلا فى 
المنظومة الدوليةء ولذلک طور 
بنياته التحنية والغی سملت Le‏ 
المجال البحرى: أى الانفتاح على 
العالم. 

- النشاط البحری: 

لم تحظ اليحرية خلال العصر 
الوسيط سا سوق مامات 
هقی واخيارا یس مس 
فى المصادر التاريخية. على 
الرغم من دورها المتمیز فى 
الخدمات الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعیت وأطرح إشكالية* 
بالتفوق البحری فى 
المجال المغاربي وسيطرة القوة 


glans 


الأبيض المتوسط فى ags‏ الدولة 
الموحدية إبان قوتهاء أى فى فترة 


dese وسيع وأربعين‎ quee 
للصایون وست وثمانين مصنعا‎ 
للدباغة وثمان مائة وستة عشر‎ 
"مصنعا" للصباغة وإحدى عشر‎ 
Kuna Tig الحا‎ Sion 
وثلائین مصنعا للجير وأربعمائة‎ 
مصنع للكاغد( 24)»وخمسمانَة‎ 
وعشرون طاحونة )25 ( بالإضافة‎ 
إلى المعاصر ودور الحرف اليدوية‎ 


"التقايدية" . 


النشاط التجاری: 

قد Bo‏ بعض الدارسین(26 ( 
أن الامن والاستقرار والاستقلال 
النسيىء كان لها بعید الغور فى 
التقدم الاقتصادى الموحدى 
نسبياء ورغبت حکامها الأوائل 
الجامحة فى التخاى عن نويج 
الوساطة الاقتصادية والانصراف 
إلى اقتصاد منتجء ويتأكد UJ‏ هذا 
الارتباط Cond‏ شدد عيد المؤمن 
فى pol‏ قطاع الطرق ودلیلنا فى 
ذلك ما رواه ابن شداد فيما نقله 
عنه النویری أن عبد المؤمن قتل 
حفاظ محلة قرب بجاية سرقت 
فیها أمتعة أحد تجار المهدیة(27 
)» ویقول ابن صاحب الصلاة عن 
أيام یوسف :" يسير الراکب حيث 
ساء من SMe‏ العدوة فى طرقبها من 
Url‏ وسهللها آمنا في نفسه وماله 
لا یخاف إلا AUI‏ ")28 )»هذا ویذکر 
صاحب روض القرطاس عن SRE‏ 
المنصور Jio‏ هذا القول: "ونتيجة 
للامن والاستقرار اتسعت الزراعق 


وراجت التجارة ونهضت الصناعة 


فيعد نجاح 8,941 الموحدیه حرص 
الخلفاء الأوائل على حماية الصناع 
ومن ذلك نجد حرکة الخليفة آبی 
یعقوب إلى بلاد السوس لحماية 
المعادن حيث استعد لتحصينه 
غاية الاستعداد» فبنی عليه الأسوار 
وأسكنه بالاجناد(19 ). 

كما أن الخليفة عبد المؤمن قد 
نهى المصامدة عن Jad‏ العامة 
فى مراکش ساعه فتحهاء 
لأنهم الصناع الذين ينتفع بهم 
بالإضافة إلى أنه" أعمل السيف 
فى مكناسة تأدیبا وعقابا لما قتل 
Lal‏ الفحامين في جبلهم"(20 
). وقد أسقط جميع القيلات على 
الصناعات فسار خلفاءه على (Adres‏ 
حيث اهنم السلطان يوسف بن عيد 
المؤمن ( 1163م / 1184 م) 
اهتماما كبيرا بعمليات التعدين 
وأخذ الخمس على إنتاج المعادن. 
هذا ومن الراجح أن الخلفاء عينوا 
قضاة فى مراكز التعدين ليؤكدوا 
على تحصيل حقهم في المعادن( 
21(. وفى هذا الصدد بنی الخليفة 
iia haces, ees‏ 
التنعدين فى زجندر من السوس 
لسكفى الصناع(22 (. 

هكذا إذن انتشرت الحرف فى 
جل مدن الغرب الإسلاميء بل قد 
بلغت بعض المدن آوجها ذي هدا 
النشاط aly!‏ الموحدین 23 کفاس 
التي آحصیت بها دور الحرف 
زمن يعقوب المنصون فكانت 
بها اثنا عشر lanas‏ للمعادن 


وثلاثة آلاف وأربعة وتسعین نولا 





ذخاثر 


البحرية الاندلسیة كما تخيرنا 
النصوص التاريخية المتاحه u^‏ 
)36 ). 

وعلی کل حال فقد كانت حصیله 
الدوله الموحدیه كييرة من مختاف 
مراسی المغارب وکذا الأندلس. 
وأبلغ دلیل على ذلك ما ذکره 
الناصری( 37 ) Näs‏ عن مصادر 
آخری لم يذكرهاء أن السلطان 
تاشفین ابن على بن بوسف رحل 
إلى وهران عام 2539./ 1145 
(s‏ فى اطار صراعه ضد عبد 
المؤمن الموحدی « lila)‏ علیها 
شهرا ینتظر A38.‏ أسطوله محمد 
بن میمون إلى أن وصل إليه من 
المرية بعشرة آساطیل...).وهذا 
ما يدل على مهارة الصناع وتوفر 
مختاف المواد الضروریه لمئل تلك 
الصناعه. 

ولعمق دلالة وقوة البحرية 
الموحدية الضاربة والمتفردة فی 
العالم الاسلامی خلال العصر 
الوسیط. فان ابن خلدون( 38( 
یخبرنا باستنجاد السلطان الأيوبى 
صلاح الدین ) 2567- 589 js‏ 
4 0193( « مع يعقوب 
المنصور قصد التصدى ومواجبه 
الأساطيل البحرية الاوربية ومنعها 
من aagal‏ نحو ساحل الشام. 

بل أنه قد آنصف كثيرا الدولة 
الموحدیت وجعلها أعظم قوة 
بحرية عرفها العالم الاسلامی فى 
تلك المرحلة التاریخیة(39 ) . 
والحاصل آن هذا التفوق الموحدی 
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آولیهما : إحداث قوة بحرية موحدية 
بإصدار أوامر بانشاء المراكب 
والسفن.ء وتكوين الأساطيل 
البحریة ويهتم الثانى بتكوين 
البحارة والأطر العسكرية والإدارية 
اللازمة لهذه القوة تحت الإشراف 
المباشر للخليفة. لتكتمل هذه 
القوة الناسئة فى AX AS‏ يوسف 
مایت علوت لصو 

ویبدو إذن أن تلك القوة البحرية 
الموحدية المفاجئة هی Jol‏ 
الاشكالية وجوهرها؛ ٠‏ 

- لماذا لم تتكون للمغارب قوة 
بحریه قبل الموحدین وبعدهم؟ 
مع العلم أن الظروف الطبيعية 
da paral ly‏ لم يتغير بشکل جذری» 
wel‏ على مسئوی المجال 
الجغرافى والمتمثل فى الامنداد 
نحو الشرق. ۱ 

ولنأخذ بعین الاعتبار أن المرابطین 
آخضعوا لسلطتیهم مناطق جغرافية 
متنوعة النشاط ومنها مناطق 
معروفه بنشاطها البحری مغل 
مراکز فى ساحل البحر الرومی, 
ملیلیه  "m‏ ومراكز فى Jela‏ 
المحیط Jis‏ " طنجة - أصيلة 
^ وغيرهما( 35 ) « بل ومناطق 
غنية بالاخشاب الصالحة لانشاء 
المراکب إلى غير ذلك من المراکز 
المناطق التى كانت لها تقالید 
بحرية ولم يتم استغلالها بشكل 
أكثر فاعلية. ومن الغريب جدا أن 
المرابطین لم يقوموا بأية محاولة 
في اتجاه تكوين قوة بحریف بل 
الاعتماد كان بشكل كلي على 


الخلفاء الثلائة الاوائل يتضح 
لناء أن هذا المجال لم يعرف تفوقا 
لبحرینه da3‏ لا قيل هذا التاريخ 
ولا بعده. 

ولعل أفضل معبر على ذلک» کون 
الدولة المرابطیه لم تستطيع - وهی 
توحد جوا من المجال المغاربی 
تحت "Ulla‏ على حد علمنا آن 
تصیح قوة بحریه فى المنطفة» 
بل انها لم تستکمل توحید هذا 
المحال وتهب لنجدة المسامين 
فى الأندلس الا بمساعدة القوة 
البحرية الأندلسية(31 ). 

ویعود هذا العجز ولا شک حسب 
آحد الدارسین(32 ) إلى عوامل 
باصول 
المرابطین الجغرافية أى الصحراء 


6d aad‏ بعضها بفعلق 


وبعضها يتعلق بالظروف الدولیه 
النی تعونت land‏ السلطة 
المرابطيةء وبسطت نفوذها على 
المنطقة الممتدة من سمال نبهر 
السینغال جنوبا إلى غرب الجزاثر 
شرقا والی الاندلس شسمالا. 

لکن بمجىء الموحدین وحتى 
قبل استتباب آقدامهم في 
السلطة واتمام سیطرتهم على 
الغرب الاسلامی» آخبرتنا المصادر 
کت Sissy asses‏ 
عن وجود 395 بحریه موحديه 
ميكرة(33 )» ففى عهد الخليفة 
عد Bee‏ ا tee‏ دول 
مراكش نجده يتخذ قرارين 
NT.‏ ذي هذا clos)‏ دسب 
الأستاذ محمد حجاج الطویل(34 
( : 


البضائعي وتعاظم دور ARAM‏ وتطور 
الرأسمال الصناعى والرأسمال 
التجارى خلال الأطوار الأولى للدولة 
المغاربية الموحدية ". 

ولا غروء فالدولة الموحدية التي 
نتناول في هذا المحور يلاحظ أن 
بعض العوامل الداخلية والخارجية 
التي أدت إلى تطورها قامت على 
أسس اقتصادية متنوعة: فلاحية 
وتجارية والتى Y‏ تخدم طيعا الا 
التجارة البعيدة المدي وبالتالي 
اقتصاد الوساطه alag‏ سر aue)!‏ 
كل التراكمات التى يتم تحقيقها 
على المستوى الاقتصادى. 

وهنا لا سبيل لإنكار أن الدولة 
المرابطية Vio‏ ظهرت قوتها 
السياسية والاقتصادية انطلاقا 
من تملكهم للمحاور às ox‏ 
الکبری» علما أن هذا الاساس 
لم يكن قاراء فالطرق التجارية 
تتأرجح بين الغرب والشرق (غرب 
شمال إفريقيا وشسرقها)؛ ويتحكم 
فى هذا التأرجح ميزان القوى 
السياسى والعسكرى فى المنطقة 
وحتى خارجهاء ولعل إزالة الدولة 
المرابطية الكثير من الضرائب التي 
كانت مفروضة على السکان(46 
d‏ هي مرتبطة باعتماد مواردها 
المالية على التجارة الخارجية فى 
الغالب الأعم. ۱ 
وبالمثل» فقد تخلت عن مبادئها 
الثورية تلک» فعادت .$5 
سياستها المالية على المیدان 
الفلاحي والمبادلات الداخلیف 


لا لشيء حسب آحد الدارسین( 


كان الاهتمام بتطویر الاساطیل 
خلال الفترة موضوع الدرس وقد 
آصاب الباحث الفرنسی " فیرنان 
بروديل " 42( (f.Broudel‏ 
حینما أشار إلى أن المتحكم فى 
اليحر يكون هو المتحكم دوما فى 
الثروة ءوأن البحر لا يقبل إلا سيدا 
واحدا. 

الشروط الاقتصادية : 

يسجل الاستاذ عيد الله العروی ) 
43( فى أبحاثه مفارقة فى غاية 
الأهمية فقد ددا له حسب ewe‏ 
الكتاب والرحالة الذين اعتمد 
عليهم أن المجال المغاربي طيلة 
عبهد الموحدين كان يعيش Byrd‏ 
انكماش اقتصادىء فى الوقت الذى 
26 سوحن ف سابييا die,‏ 
تقدما عمرانيا باهرا. 

لكن اللافت للنظر في هذا 
السياق» هو أن أحد المتخصصين 
الاقتصادیین المعاصرين(44 ( 
بظهر التفاعل الحتمي وعبر کل 
الازمنه بين السیاسه والاقتصاد 
والاستراتیجیف. وبين ضرورة 
الثروة والقدرة العسكريةء حيث 
تدعم کل واحدة منهما التخری 
بل ويس:حيل فى نظره الحديث 
عن تطور اقتصادى الافي JB‏ رؤية 
سیاسیه ناجعه. 

وفي نفس السیاق» فقد وقف أحد 
الدارسين Cod shal‏ الاسلامی( 45 1 
على المنیه الاجتماعية والسياسية 
والفكرية کذلک والتى ساهمت 
کلها كإطار عام وبشكل غير 
مباشر ومتوسط في تقدم الانتاج 


مصادفة. بل هو تفوق مؤسس له 
ولعوامله. فهو آولا انعکاس آمین 
لشروط بيئية جغرافية مرتبطة 
بهذا المجال وثانیا: ناتج عن 
تراکم معرفی وعلمی و" تقنى" 
في المیدان الملاحي» وعذلک 
عن سياسة يظهر أنها مبرمحة 
ومحكمة والدليل على ذلک أن 
Jol‏ خليفة موحدى- كما أشرنا 
إلى ذلك سابقا- عمل على تكوين 
الأطر الإداريةء وجمع الحفاظ 
من كل Clas‏ الإمبراطورية فى 
العاصمة مراکش, ليتلقوا تكوينا 
متنوعا ومتعدد الاختصاصات (40 
1 

وبناءا على SIS‏ آمکن للموحدین 
الحصول على أربعمائة قطعة 
بحرية مائة منها فى الأندلس 
اا لقص ونان 
في المغرب الأوسط والأدنى(41 
( 

الحصيلة أن البحر UB‏ حاضراءعلى 
الدوامء فى مجمل التطور الحضارى 
الذى عرفته المجتمعات الانسانيق 
ues‏ الغرب الإسلاميء ولم 
يقتصر دور البحر في المساهمة 
فى النشاط الاقتصادی, بل كانت 
له أدوارا أساسية أخري نذكر 
منها مساهمته فى نفل CH LT‏ 
الحضارية والثقافية من فضاء إلى 
آخر ومن قارة إلى آخري وينبغي 
الاعتراف بأن البحر كان له حضوره 
الوازن فى ترجيح کفه الدول 
خلال فترات الحروب والصراعات 


dans lamad]‏ والعسکریف ومن هذا 





ذخاثر 


بسيب ما أحد وه من تخریب 
للاقتصاد الموحدی. وخاصة ARE‏ 
الخليفة أبى يعقوب يوسف كما 
أكد ذلك ابن صاحب الصلاة(54 
ue‏ أمكن الحديث على نوع من 
العدالة الاجتماعية )55 ). 

لكن ومع تولية الساطان محمد 
الناصر على قمة الهرم السياسي 
الموحدى ) 1199م) . قد 
عادت تلك Anal!‏ التى تحددنا 
عنها (المتلاعبين...) لنشاطها 
وبشراسة GAS)‏ فأضحت تحتکر 
مواد استراتیجیه کالحبوب وزيت 
الزيتون» وتحكم الحکام ^ ولیس 
الدولة " فى العملية الاقتصادیة 
بل وتم التعاطي " للربى ' وترويج 
النقود المزيفةء ونهج سياسة 
المضارية والاحتكار بغية التحكم 
فى الأسواق ) 56( وبلغ الجشع 
بهذه الفئة الاجتماعية أن تطاولت 
على آموال المخزن(*): وقضت 
على احنياطه وخلخلت موازينه 
الداخلية والخارجیه ودلیلنا ذي 


ذلك أن الخليفة الناصر ذهب 


إلى حرب العقاب يوم 16 يوليو 


2 صفر 0009« dances‏ 
داخلیه مصدعة: انفسام على 
المستوى القمف وتدهور 09929 
على P‏ القاعدة « وعندما 
GS‏ هم ا فى مسرت 
العقاب» وقفت جيوس ا 
وجيوش الأندلس موقف المتفرج» 

كما asl‏ ذلك الناصری( 57 ). 
وبالتالى يبدو أن الوضعية السياسية 
للدول الوسيطية بالغرب الإسلامي 
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لكن وحتى لا نبالغ كثيرا في هذا 
pod]‏ فمن بين السابيات التي 
رافقت هذا التوجه الفلاحی تحديداء 
هى اعتبار أراضى القبائل غير 
الموحدية ملكا له بل وصل pl‏ 
إلى أن فرضوا على الفلاحین تقدیم 
القسط الکبیر من محصلاتبهم 
> مما آفضی إلى انصراف الناس 
عن الإنتاج الفلاحی» وفی YRI‏ 
المناطق تخلی ۱ لفلاحو O‏ عن 
آراضیهم كما A533‏ بعض المصادر 
التاريخية( 51 (« SIGS gala‏ 
إلى ثوراث وانتفاضات فى مختاف 
الجهات» مما فرض على الدولة 
الموحدية تعديل سیاسنه واتباع 
نوع من المرونة تتجاوب واخةلاف 
الإنتاج وكذا AASI‏ المناطق 
والجبهات. 
وننیحه لهده السیاسه تحت 
آحوال الناس( 52( مع الاقرار 
بالتفاوت الاجتماعی بين الفئات 
والجهات» خاصة ما بين الجهات 
الرطبة والجافة وشبه الحافة 
ڊمنطق جغرافی» فان التحسن 
المعیشی كان هو السمة العامة 
اال د عا م 
دنى Boll‏ الرحل من dalgio‏ 
وزناته المترددين على المدن 
الواقعة جنوب وسرق جبل درن» 
وشرق نهر ملوية(53 ). 

ولا شك أن Vow!‏ الموحدية 


المغاربية " قد استطاعت في 
طور 4,353 أن تضرب على أيدى 
Cran | gaa) | 9 Cyaan Vso) ۱‏ معمهم 


Q^‏ كيار الموظفین ورجال الدولف 


7 إلا لتحول الطرق التجارية 
نحو الشرق وعجزها عن السيطرة 
السياسية على المغربين الأوسط 
والأدنى؛ وبالتالي عدم مقدرتها على 
احتواء مختلف المسالک التجارية 
وتشعباتيها فى المنطفه .بل إن 
الضائقة المالية قد أوصلت الدولة 
المرابطية إلى حد فرض سياسية 
ضرائبية حتى على الأشياء الانوية 
أو العابرق بل وإحداث ضرائب 
جديدة على المواد المسنهلکه 
وهنا تفيد إشارة الإدريسي( 48) 
أن ضريبة "القبالات " شملت حتی 
على الجراد CAT‏ كان يياع us‏ 
أسواق مراکش. 

وعلى العكس من ذلک» یبدو 
أن الدولة الموحدية في بدايتها 
ظیهرت مستفيدة من أخطاء الدولة 
المرابطية في تغلیب ادارة وقوة 
الدولة على آساس التجارة البعيدة 
المدى» بل &2x‏ الموحدون العمل 
الفلاحي إلى درجة آمکن lend‏ 
لبعض الباحئین الحدیث عن " 
ثورة فلاحية ") 49( وتجلی SIS‏ 
في توسيع المساحات الزراعية. 
بل واننشار العديد من المزروعات 
LI‏ كانت مقتصرة على المناطق 
الشمالية وكذلك تعميم استعمال 
التقنيات الفلاحية المتداولة حینند. 
Jalg‏ ما يؤكد KIS‏ هو اهتمام 
الخلفاء والسادة والأشياخ وكبار 
التجار بالنشاط الفلاحی المسویقی 
ویبدو آنها ظاهرة جديدة لم تعرف 
من قبل لدی حکام هذا المجال 
برمته(50 ). 


الساطات المركزية لفائدة قواعده 
الاجتماعية الاساسية لتتمكن 
من إنجاز آدوارها التاريخية 
وتفيد من هذا الاقتصاد التجارى 
لتطوير مجتمعاتهاء خاصة وأن 
العصر الوسيط في هذا المجال 
عرف بإجماع ds‏ من الدارسين 
المتخصصينء قدامى ومحدئین 
من أبرز القرون "الذهبية" في هذا 
المجال. 

غير أن هذه الصورة المشرقة 
سرعان ما توارت منذ مشارف القرن 
الرابع عشر(م h‏ وخاصة فى آواخره 
تحت سطح eS‏ من الظر وف 
الاقليمية للمجال المغاربى» وكثير 
من التوظيفات السياسية والنزاعات 
العسكرية على امتداد هذا المجال 
والتي عادت إلى الظهور مع المرحلة 
المد روست مدسنة بالتالی مرحله 
تميزت Alas‏ التجزثة على حساب 
الوحدقة ولعله التراكم الذى دخل 
به المجال المغاربي على مشارف 
التاريخ الحديث. 

ولاغروء Rod‏ نمهایه القرن الرایع 
عشر نقدم البرتغالیون والأسبان 
فى عرض الشواطئ الإفريقية: 
بل وتمکنوا من اجتذاب قسم 
كيير من تجارة الذهب نحو خلیج 
غینیا. وهکذا بدأ المجال المغاربی 
کرد وط ار م 
أدى إلى تغير البنيات الاجتماعية 
والاقتصادية تغيرا عميقا بل ودائما. 
_ كيف نفهم سلبيات هذا التوجه 
الاقتصادی بالمجال المغاربی آواخر 
EET‏ ۱ 


الخارجية. الشىء الذى فسره 
galas Gaus‏ يما با إن 
هشاشة الدولة الموحدية يكمن 
فى ثلاثة عوامل مضمون 
المشروع السياسىء وطبيعة القوة 
الاجتماعية | m‏ اعتمد lends‏ 
وأهمية العامل الخارجی(*<. 
وأضيف المشروع الاقتصادی 
الذى لم یخرج عن دور الوسيط 
التجارى. 

ومن جهة أخري يظهر أن الحكم 
الموحدى أحكم تنظيم دعوته ووظف 
كل الوسائل والأساليب الاقتصادية 
والسياسية والعسكرية وکذلک 
الثقافية والمذهبية وحتى النفسیة 
وتمكنوا في غضون العقود الثلاثة 
الاولی من القرن السادس الهجرى 
من نشر دعوتهم أى مشروعهم 
السياسى فى معظم الجناح الغربى 
من "دار الإسلام"» لكن المرحلة 
الموالیه من حكم الموحدين 
ستكون 3,28 التراجعات والاحباط 
ولا يفسر ذلك إلا بضعف الوساطة 
التجارية للدولة وبحكم الاعتماد 
عليه بشكل کمین وكذا لاتناقضات 
القبلية وغيرها . 

ذلك أن المرحلة التاريخية التى تم 
النبش في بعض جوانيهاء عرفت 
فترات زاهية ومتقدمة على امتداد 
هذا المجال وخاصة فى المراحل 
الأولىء وعرفت حركة سياسية 
وثقافية مبنية على أسس اقتصادية 
,لکنه - الاقتصاد- كان " عهديا 
" بمعنى أنه كان يتغير حسب 


العبهود قوة وضعفاء ولم نسام And‏ 


»هى انعكاس لتطور المجتمع 
اقتصاديا واجتماعيا وفكريا کذلک» 
والعکس فى alla‏ تراجعه وتخافه 
الاقتصادى وللإشارة فإن أحد 
الدراسين أكد وخلافا لما سيق 
أن التجارة المتوسطية عموما 
وخلال الفترة موضوع البحث 
تميزت بطایعها الكمالىء لانيها 
قامت لتلبية حاجة الأثر ياء 
والأقویای کالامرای والمقامات 
الدينية والحکام النجار وظلت 
خارج نطاقها الرئيسي للنشاط 
الاقتصادىء لانها لم تكن CHS‏ 
آثر يذكر على العامة» أو حتى على 
الاقتصاد الوسيطى عموما ولم تكن 
تسندعی يذل الجهد أو انفاق 
الموارد الأخرى على نطاق واسع» 
بما یکفی لفرض الضغط على 
العملیات الاقتصادية والاجتماعيق 
حيث لم يواكب المجشمع SIS‏ 
التحولات بإرادة من الحکام dats‏ 
الانتقال إلى المرحلة المتقدمة(8ط 
)» وهو ما قد يفسر الاعتماد الشبه 
كلى على اقتصاد الوساطة. وهی 
الوظيفة الاقتصادية التي أوكلت 
للمنطقة dio‏ فترات سابقه- كما 
أشرنا - ووجد فيها الحكام فى 
معظمهم تعبيرا عن و 
المحدود. 

آما سياسة الحكم الموحدى فرغم 
تشددها "المذهبى" وینیتها 
التنظيمية المتطورة نسبياء فقد 
ظلت تعانى من تناقضات على 
المستوى الضرائبى والعسكرى, 
وكذا على مستوي سياستها 





ذخاثر 


الاقطاعیات المختلفة ببعضها 
البعض والمدن بالاریاف» وصار 
التجار يشترون من الاسیاد 
أو الفلاحین الفائض الزراعی 
ویبیعونهم المنتوجات والحرفية 
المحلیة والفاخرة الأتية من 
الشرق. 

بعد كل هذا يمكن أن نسحل 
الارتماط بين BST‏ البعيدة المدى 
والبنية القبلية فى النظام المغاربى 
استمر بالتطورءولكن بشكل edo‏ 
فعجزت " الأرستقراطية التجارية 
- السلطة المركزية - ۲ عن 
clas]‏ المادیه بصورة دائمه. وعن 
dale]‏ توزیع Clg pt!‏ بين المادیه 
والحاضرة والتي آصبحت تأخذ 
أشكالا متباينةت والذی سمل کل 
المجال المغاربی - كما أوضحنا 
ذلك خلال المرحلة الموحدية - وهو 
ما آدی بشکل مباشر إلى ضعف 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية, لکن في المقابل ساعد 
على صلایه وتعزیز dural!‏ الفبلیف 
3159 من التحزتة السياسية للمجال 
ليتم تبهیئه للاستعمار الأوربى. 
فالتجار اذن مرتيطون مه ما 
بالطبقة الحاكمة في الحالة التي لا 
يكونون هم آنفسهم في السلطة 
ویسنخلصون فواندهم من دور 
الوسيط التجارى 43g^xlo COM!‏ 
على مستوي السوق العالمية. 


خانمه : 
الحصیلة أن دراسة تاريخ 
| لمحا J‏ | لمغار دی خلال | لعصر 
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على ely!‏ بل على القيام بدور 
الوساطة الاقتصادية خدمة " 
لأجندات" أجنبية. 

إضافة إلى البعد القبلى؛ فقد كانت 
النتيجة هی مجال يقار دی يتوذر 
على كل مكونات الوحدة: لكنه JB‏ 
عيارة عن تجمع مناطق ليست 
مندمجة Ax‏ البعض على 
الأقل فى المستوى الاقتصادی 
بل ويسودها الصراع والنزاع على 
احتکار هذا الدورء خاصة وأن الدول 
التي قامت على أمر هذا المجال 
عملت جاهدة على احتكار العملیه 
التجارية برمتها - كما رأينا “SIS‏ 
لخدمة أطراف خارجية وبالتالی 
عدم إمكانية توظيف الفائض فى 
خدمة القطاعات الانتاجيق كما وقع 
بأوربا خلال القرن الخامس عشر 
والسادس عشي حيث كانت التجارة 
البعيدة تضخم حجم الفائض بما 
تضیف إليه من تحويلات ذات 
مصدر خارجى: bol‏ الريع الطبيعى 
بدأ یترک مكانه للريع النقدى» وهذا 
الريع أخذ يغذى الإنتاج التجارى 
البسيط الحرفى المزدهر الذى كان 
يعيش على هذه التجارةءبل تطور 
هذا الاقتصاد إلى درجة عالية من 
التمركز الاقتصادىء وهو الأمر الذى 
يدفع Spotl‏ الدائم للمجتمع 
بقيادة الطبقة التجارية» إلى 
الاندماج المجالي الكبير وکذلک 
عن طريق الشكل السلعی الذى 
يأخذه رأس المال نفسه ويدفع 
بذلک أيضا إلى اندماج السوق. 
وبالتالي» كان دور التاجر هو ربط 


m‏ على المستوى الاقتصادى 


والاجتماعى : 

يتضح أن قوة المجال المغاربى 
على المستوي الاقتصادى طيلة 
العصر الوسیط جاءت من المكانة 
التي یحتلها فى الشبكة التجارية 
العالمية وازدهاره وإشعاعه ناتج عن 
دوره التجارى فى إطار ما أسميناه 
باقتصاد الوساطة أكثر مما نتج عن 
ارتفاع مستوى الإنتاج الفلاحى أو 
99( والأرباح التي 


تجنى من تجارة العبور تسمح 


حثی الحر ذي 
" للارستقراطية " بعدم الاهتمام 
بتك القطاعات إلا los‏ بخدم النمط 
الاقتصادی السائد وبالتالي خدمة 
السلطة المرکزية. 

واللافت للنظر داخل المجال 
المغاربي أن التجارة الكبري لا 
sas‏ التنظيم QUASI‏ ولا PAS‏ 
أشكال الملكلية والإنتاج به 
فمستوى تطور القوى المنتحة 
المحاية ضعیف ولا یسمح باقتطاع 
فائض كاف لسيادة الطبقة التجارية 
التى بمقدورها الشروع فى التوحيد 
المجالى للمغارب» كما كاد أن 
تحص فى ل 
بكثير من الصعوبات والمشاکل 
ليبقى مصير هذه الطيقة التجارية 
"الدولة" متعلق بقدرتهاء عن 
طريق وساطتها التجارية» على 
حيازة فائض ذى أصول خارجية: 
أى مشروط بظروف خارجة عن 
سيطرة المجتمع. فالفائض 
| لمحلي الضئيل لا يتطاب dad gall‏ 


الاقتصادىء GY‏ التنافس لا يقوم 


المغاربى c‏ وتعطيل وعرقلة إقلاعه 
السياسي والاقتصادى والاجتماعي. 
وهذا ما سيتضح بجلاء أكثر من 
خلال دراسة وضعية هذا المجال 
فى نهاية تاريخه الوسيط وبداية 
التاريخ الحديث ومن زوايا عديدة. 
هذا ويظل التساول مطروحا حول 
مدى استيعاب وفهم إمكانات 
وقدرات المجال الجغرافى المغاربى 
فى حالة تكامله وانسجامه 
وابتعاده عن التبعية التى تخلق 
أنماطا اقتصادية لا تكون إلا فى 
خدمة الأخرء وإذكاء الصراعات 
السياسية أم أن الامر یستظل فى 
طی الکتمان. ۱ 
وفی الاخیر یمکننا أن نطرح 
سوالا واضحاء وهو؛ إذا كان هذا 
hoill‏ الاقتصادى الذى ساد 
الغرب الإسلامي قادر على بناء 
اقتصاد 693« وبالتالي بناء دولة 
سياسية مركزية على امتداد هذا 
المجال؟ فكيف دخل هذا المجال 
على ade‏ التاريخ الحديث؟ 
وبالضيط كيف صارت أحواله على 
جميع المستويات بعد افتفاده 
لدور الوسيط الاقتصادى»: على 
اثر تحويل الطرق التجارية إلى 
المحيط الاطلسي؟. 

وإلى أى حد ساهمت المعطيات 
الاقتصادية والجيو سياسية 
للمغرب الوسيط فى تحديد ورسم 
ملامح التاريخ الحديث والمعاصر؟ 
ذلك موضوع آخر للبحت والتنقیب 
سنوجه cs Ulos‏ الاعمال الموالیه 


إلى محاولة الحفر فيه. 


خلال العصر الوسيط من منظار 
اقتصادى واجتماعى وجيو سیاسی 
في إطار التاريخ المقارن قادرة على 
استيعاب كل الإشكاليات التي 
لازالت فى dale‏ ماسة للدراس 
والتمحيص. بل وبإمكانها تحديد 
الخطوات المنهجية والأكثر اتساق 
مح الواقع عرضا ونقدا. فضلا عن 
ls beri!‏ - الدراسات الاقتصادیه 
والجيو سیاسیهت فى رصد كل 
الأزمنة والحقب التاريخية على 
clad Mrs]‏ بل وتفسيرها كذاى. 

2) أن التطور الاقتصادى 
والسياسى للمجال الجغرافى 
المغاربى المشهود خلال الفترات 
الأولى للدولة المرابطية وبعدها 
الدوله الموحدية « نجم عن 
استثمار أمثل للقوى الطبيعية 
والاجتماعية المشوفر E‏ وقد نيين 
UJ‏ التطور الملحوظ الذى عرفه 
الميدان التجارى والصناعىء بفعل 
مركزية النظام السياسي الهادف 


إلى تأمين الطرق وتشديد الرقابق 


والحد من الصراعات وتوفیر المواد 
الخام لإنجاح الصناعات. 

(-3 أن الاشکالات التى رافقت 
الاقصی» وبنی عبد الواد بالمغرب 
الأوسط وبنی حفص فى المغرب 
الادنی» كانت مرتيطة بالنمط 
الاقتصادى الموجه — اقتصاد وتجارة 
الوساطة- وبتغيرات عميقة طرأت 
علی الفضاء المتوسطي CARO p‏ 
وما كانت لتفضى إلا CoU eS‏ 
القائمة على SKAJI‏ والتجزده 


على امتداد المجال الجغرافي 


الوسیط من زاوية الصراع البنیات 
الاقتصادية والاجتماعية» هی لإبراز 
أدوارها الفاعلة فى تحديد وتشکیل 
بنية هذا المجال كما ونوعا. فقد 
أبانت المحاولة التي انصبت على 
هذا «aod!‏ بعد مراجعة aas‏ لا 
بأس به من المصادر التاريخية 
والجغرافية والدراسات الاقتصادية 
والأبحاث المتوفرة أن وحدة الغرب 
الإسلامي والتي برزت بشکل واضح 
Jive‏ الفتر B‏ القديمة. وتم تأكيدها 
خلال التاريخ الوسیط لم تكن 
إلا تعييرا واضحا عن عمق 
تفكير هؤلاء في إفادتهم البالغة 
وعلى جميع المستويات» والتي لا 
يمكن بأى حال تحقيقها إلا بفضل 
التكامل بين الفضاءات الجغرافية 
1344 المجال. 

وقد لعب التاريخ والجغرافيا أدوارا 
فعالة فى توجيه المجال المغاربى, 
فى اتجاه أشكال محددة M‏ 
الاقتصاد القائم على الوساطة 
التجارية بين بلاد السودان وأوروبا 
والمشرق العربي إضافة إلى توزيع 
وتغویع CU!‏ الفلاحی والحرفى 
والمعدني على امتداد هذا المجال» 
وتوظيفه لخدمه اقتصاد الوساطه. 
ولا ننفى المحاولات الحادة من 
طرف بعض الحکام الأوائل فى 
استثمار هذا التوجه أمثل استثمار, 
وكان بالتالى تعبيرا وانعكاسا لواقع 
متكامل فى الأصل والامتداد. 

هذا وقد تمخضت الدراسة إلى حد 
الان عن عدة نتائج نوجزها فيما 
يلى: 

1) أن دراسة الغرب الإسلامي 
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Ag sl)‏ المرابطیه وبعدها الدولة الموحدیف نجم عن 
استشمار أمثل للقوی الطبيعية والاجتماعية المتوفرق 
وقد تبين UJ‏ التطور الملحوظ الذی عرفه المیدان 
التجارى والصناعی بفعل مرکزیه النظام السياسى 
Gola‏ إلى تأمين الطرق وتشدید الرقابة والحد من 
الصراعات وتوفير المواد الخام cosy‏ الصناعات. 

)-3 أن الإشكالات التى رافقت قيام الدولة المرينية 
في المغرب الأقصىء وبني عبد الواد بالمغرب الأوسط 
وبني حفص في المغرب الادنی» كانت مرتبطة بالنمط 
الاقتصادى الموجه - اقتصاد وتجارة الوساطة- 
وبتغيرات عميقة طرأت على الفضاء المتوسطي 
برمته» وما كانت لتفضى إلا لتلك النتائج القائمة 
على التفكك والتجزئة على امتداد المجال الجغرافي 
المغاربى 6 وتعطيل وعر ae M] ALS‏ السياسى 
والاقتصادى والاجتماعى : وهذا lo‏ دصح Í Ax‏ کدر 
من خلال دراسه وضعیه هذا المحال ذي doles‏ تاریخه 
الوسيط وبداية التاريخ الحدیث ومن زوایا عديدة. 

هذا ویظل العساول مطروحا حول 


مدى استيعاب وفهم إمكانات 





وقدرات المجال الجغرافى المغاربى 
فى حالة تكامله وانسجامه وابتعاده 
عن التبعية التي تخلق أنماطا اقتصادية لا تكون إلا 
فى خدمة الأخرء وإذكاء الصراعات السياسية أم أن 
الأمر يستظل فى طي الكتمان. 

وفي الأخير یمکننا أن نطرح سوالا واضحاء وهو: إذا 
كان هذا النمط الاقتصادى الذى ساد الغرب الإسلامي 
قادر على بناء اقتصاد 693« وبالتالى بناء دولة سياسية 
مركزية على امتداد هذا المجال؟ فكيف دخل هذا 
المجال على 


صارت أحواله على جميع المستويات بعد افتقاده لدور 


الوسيط الاقتصادی على إثر تحويل الطرق de local!‏ 


إلى المحيط الأطلسي؟. 


وإلى أى حد ساهمت المعطيات الاقتصادية والجيو 
سياسية للمغرب الوسيط ذي تحديد ورسم ملامح 
؟ ذلك موضوع آخر لابحث 
الأعمال الموالية إلى 


التاريخ الحديث والمعاصر 
ean did‏ سذو جه T llas‏ 


محاولة الحفر فيه. 


aqa] 


الحصيلة أن دراسة تاريخ المجال المغاربى خلال 
العصر الوسیط من زاوية الصراع البنيات الاقتصادية 
والاجتماعية» هی لابراز أدوارها الفاعله في تحديد 
وتشكيل dais‏ هذا المجال كما ونوعا. فقد آبانت 
المحاولة التي انصبت على هذا الحقل بعد مراجعة 
عدد لا بأس به من المصادر التاريخية والجغرافية 
والدراسات الاقتصادیه Slow,‏ المتوفرة أن وحدة 
الغرب الاسلامی والتى برزت بشکل واضح منذ الفغرة 
القديمة ونم تأكيدها خلال الناریخ الوسیط لم تكن 
ي افادتیهم 
البالغة وعلی جمیع المستویات والتي لا يمكن 


إلا MAS‏ | واضحا عن عمق تفكير هو لاء 3 


بأى حال تحقيقها إلا بفضل التكامل بين الفضاءات 
الجغرافية لهذا المجال. 

وقد لعب التاريخ والجغرافيا أدوارا فعالة دي توجيه 
المجال المغاربى» فى اتجاه أشكال محددة من 
الاقتصاد القائم على الوساطة التجارية بين بلاد 
السودان وأوروبا والمشرق العربي إضافة إلى توزيع 
وتنويع الإنتاج الفلاحی والحرفی 
والمعدنى على امتداد هذا المجالء 

وتوظيفه لخدمة اقتصاد الوساطة. 
ولاننفى المحاولات الجادة من طرف 
بعض الحكام الأوائل فى استثمار هذا التوجه أمثل 
استثمان وكان بالتالى تعبيرا وانعكاسا لواقع متكامل 
فى الأصل والامتداد. 

هذا وقد تمخضت الدراسة إلى حد الآن عن عدة نتائج 
نوجزها فيما يلي 

1 )أن دراسة الغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط 
من منظار اقتصادى واجتماعي 945-9 سياسي» دي إطار 
التاريخ المقارن قادرة على استيعاب كل الاشکالیات 
التى لازالت فى dale‏ ماسة للدراس والتمحيص. 
بل وبامکانها تحديد الخطوات المنهجية والأكثر 
اتساق مع الواقع عرضا ونقدا. فضلا عن استغمارها- 
الدراسات الاقتصادیه والحیو سیاسیهت فى رصد 
كل الأزمنة والحقب التاريخية على اختلافهاء بل 
وتفسیرها كذاى. 

2) أن التطور الاقتصادی والسياسي للمجال 


الجغرافي المغاربي المشهود خلال الفترات الأولى 


Aon‏ المصادر والمراجع: 
m‏ المصادر dalle‏ العربية : 
M 2‏ العباس احمد بن خالد الناصر 5 الاستقصا لاخبار دول المغرب "Wc‏ تحقيق جعفر TN‏ الناصرىء الدار البیضای 1954 . 
ابن T‏ زرع» على بن محمد بن آحمد الفاسی Tu‏ المطرب بروض القرطاس ذي فى اخبار Solo‏ المغرب وتاريخ مدینه 
فاسء دار المنصور للطباعة والنشر j ` .1972. bU JI.‏ 
= ابن بسام السنتريني "الذخيرة في محاسن Jal‏ الجزیرة" بیروت 1980. 
F‏ ابن «39M‏ هو Aes‏ الدين أبو 23 An Ad‏ الرحمن» e‏ محمد بن محمد بن الحسن دن جابر دن محمد (ors‏ إبراهيم دن عيد الرحمن 
دن خالد (خلدون) الحضرمي العير وديوان الميتداً والخير ذ es‏ ی GS‏ العرب والبریر ومن عاصرهم Q^‏ ذوى الشأن aS YI‏ مراجعة dete‏ 
hao QU‏ المتن والحوانسی والفهارس» دیروت» 1 
= ابن صاحب الصللاة المن بالإمامة.. 
ابن عذاری المرا کی البيان المغرب à‏ ي آخبار الأندلس والمغرب» تحقیق ج س کولان» و ليفى بروفنصال. مكتية صادر 
دیروت» ١ .1998 5 b‏ 
= ابن عازی» الروض الهتون ذ ی آخبار 3l VERS‏ 952 
S‏ ابن الابار أبو cad Af‏ "الحلة السيرا" ¢ تحقيق حسين موذس» القاهرةء 1963. 
= اليكر ی“ أبو Anat‏ اللهء المعرب soe 3 us‏ دلاد إذرد c prod | Ande‏ تحقيق أندر T‏ فير ی“ فان gad‏ 
الادریسی الشریف نزهه المشتاق فى اختراق الأفاق, مكتية الثقافة الدینیف القاهرق بدون تاريخ. 
= النویریی آحمد بن dat‏ الوهاب o eres‏ تاريخ المغرب الإسلامى فى العصر الوسيط من کناب نبهایه الأدب å‏ ي فنون الأدب» 
تحقيق وتعلیق مصطفی آبو ضيف أحمد دار النشر المغربية الدار ]4,4 1984 . 
| لوز ان | لحسن» daz y clade "e a‏ محمد سم ومدمد الأخضر. 
= مج هول» Jas)!‏ فى عجائب الأمصار. 
9 المراجع dale‏ العر بية : 
- بولقطيب الحسين» حفريات فى تاريخ المغرب الوسيطء دراسة تاریخیق جدور للنشرء المغرب ط 1:2004. 
برودیل ذرناند الیحر المتوسط J| ala)‏ ی العربية P cni‏ بن (doo‏ تونس» 1990 : 
- تيزيني طيب» مشروع رویه جديدة للفکر العربي د ی العصر الوسیط دار دمشق ie la‏ ط 2 بدون تاریخ. 
- العروى عبد Al!‏ مجمل تاريخ المغرب ج. i‏ 
cols -‏ عيد الله T‏ الدولة الموحدية بالمغرب فى عبهد عيد المؤمن بن ght‏ مطابع دار المعارف» 197/1 . 
- الزعبي موسی» البداية والمهایه. ٠‏ نشدوء القوي العظمی وانحطاطها دار النشر الشادی سوریه الطبعه -1 1991. 
E‏ 3دوری Af‏ المحيد المغرب وأوربا lo‏ بين الفرنين الخامس عشدر والثامن عشر (مسألة التجاوز)» c sl‏ المركز النقاذ ي (et p‏ 
الطبعة 1 البيضاءء السنة 2000. ١‏ 
- القادری بوتشيشء ابراهيي تاريخ الغرب الاسلاه‌ي دار الطلیعف بیروت. 1b‏ 1994 
5 كريمي coa Lo‏ تجارة القوافل آثار le cla‏ ی GS‏ دول المعرب الوسیط دار الجسور وجد۵» المعرب» ط 1 1996 . 
7 موسى» عز الدين احمد الموحدون فى الغرب الإسلاميء دار الغرب | (sow‏ ببروت. (QUA‏ ط 1 1991. 
7 موسدى» عر الدين آحمد bU‏ الاقتصادى الإسلامي... 
- 65141( القييلة الإقطاع والمخزن: A Ay ldo‏ للمجتمع المغربي الحديث 1944-1939 إفريقيا الشعرق 2005. 
المقالات والدراسات فى المجلات باللغه العربية: 
- دقلول عبد القادر Gis,‏ فى تاريخ المغرب العربى. 
z‏ سعيان Af‏ الرحيم» الاصللاح آلنقدی الموحدی محلة کلبه الآداب bl jJ!‏ العدد الثالث والعشرون PSU)‏ 1999. 
x:‏ الطويل AXA‏ ححاج. Mes T das pied | dy paral‏ الدوله المو A‏ یه : جذور القوة وأسياب الضعف — 8943 yox! i‏ ذ ي تاريخ المعرب» حامعه 
الحسن II.‏ المحمدية» سلسلة الندوات رقم: 7 السنة 1999 . 
- الطويل محمد حجاج. التجارة الداخلیه وآثرها على ضعف الد و له الموحدیف آعمال ند و۵ التجارة 3 ي علاقتها بالمجتمع owls‏ عبر 
تاريخ المغرب. الجزء 2 . جامعة الحسن الثاني عين ) الشق کلبه الآداب. الميضاء 1992 . 
- العلوى القاسمي هاسم» حرکه الممودوية 3 ی الغرب الإسالامي . 
7 كريمي coa lo‏ حواضر معرب العصر الوسیط: اسعاع داخلي 51939« 
5 ناصح محمد» aks‏ عوامل التطور التجارى å‏ ي المغرب خلال à‏ ,6 ھ۔ / 12م محله أمل العدد السادس» dadli] dim]‏ 1995. 
المراجع باللغه الفرنسية والإنجايزية: 
Alaoui Abdelaziz: le Maghreb et le commerce transaharien du XIe au XIV siècle - these de doc-‏ - 
torat de 3éme cycle, Bordeaux, 1983.‏ 
André julien Charles: L'Afrique Du Nord En marche / Volume 1 — 2, julliard. 1972, Edi tions, 2001 Tunis.‏ - 
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Braudel Fernand : Ecrits sur l'histoire. Flammarion, Paris, 1969.‏ - 
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ملخص 
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور المحاسبة الرشيقة فى تخفیض التکالیف 
بهدف ترشید اتخاذ القرارات ولتحقیق اهداف الدراسة قأم الباحثان باجراء 
دراسة حالة تطبيقية على شركة الحلقاوی آحدی شركات المقاولات العاملة 
فى قطاع غزة بفلسطین مستخدمین الملاحظة والمقابلة الشخصية وحسابات 
الشركة عينة الدراسة كأدوات للدراسة وآظهرت ننائج الدراسة أن استخدام 
آدوات المحاسبة الرشيقة (سلسة القيمة — التكلفة المستهدفة) لها دورا 
مباشرا في تخفیض التکالیف وتقليل الهدر والضیاع في الوقت والموارد للشركة 
Az e‏ الدراسة وأوصت الدراسة على الشركة عينة الدراسة أن تقوم تطبیق آدوات 
المحاسية الرشيقة (سلسة القيمة - والتكلفة المستهدفة) بدلا من استخدام 
نظام التكلفة المعيارية نظرا ا لسهولته وبساطته إلى جانب توفيرها معلومات 
.فعلية عن تكاليف كل تيار للقيمة» وتحديد أماكن AQ‏ والضياع والقضاء عليه 
الكلمات الافتتاحیة: المحاسية الرشيقة تخفیض النکالیف ترشيد اتخاذ 
.القرارات 


Abstract 


The study aimed to identify the role of graceful accounting in reducing and 
costs in order to rationalize decision-making. To achieve the objectives of 
the study, the researchers conducted an applied case study on Al-Halawi 
Company, one of the contracting companies operating in the Gaza Strip in 
Palestine using the observation and personal interview and the company's 
accounts as study tools. The use of flexible accounting tools (value chain - 
target cost) has a direct role in reducing costs, reducing waste and loss of 
time and resources for the sample company. The study recommended that 
the company sample the study to implement the tools (Value chain - and 
target cost) rather than using the standard cost system because of its ease 
and simplicity, as well as providing real information on the costs of each 
stream of value, locating and eliminating waste and loss. 

Key words: Graceful accounting, cost reduction, rationalization of decision 
making. 


مقدمة : 
إن التطور الكبير الذى حدث في السنوات الأخيرة في كافة النواحي الاقتصادية 
العملیات المععدة, واصیح من الضرورى نطبيق نظام محاسپي MAL‏ يعمل على 
تحسين وتطوير وزيادة الكفاءة, «c yl 6392. 83b; Jal Q^‏ وسرعة النسايم 
وتخفيض التكافةهة CA‏ يدو جب علی المنشیات الاعزماد على نماذج آخري T‏ 
aM TT ree!‏ الرسيق Jal. Q^‏ عمل اسنات ô‏ ی c UY‏ والجودة 
.وذلك ينطاب JUS!‏ من الطرق A22)!‏ یه إلى طرق جدیده 
P» party 9‏ ما لمحا law) lic AB NUNC plia‏ هيما Ax)‏ دنه 9 تعد معا p AI la‏ 
والتخاب على Lodi‏ کل المحاسيه التعايديةءوتنيعالمحاسيه الر Ernan) lio AD naw‏ 
الرشيقالذييهوفيالأصلمنويج ياباني Ai dab‏ تب رکه )159293( لصناعه السيارات على 
نظامها الإنتاجي كاملاً من خلال النظرة المتكاملة للشركة في شكل سلسلة قيمة 
ممتدة تضم الأطراف خارج إطار الشركة من الموردين والعملاء وإجراءاتالمحاسية 
والتحسينالرشيد طویلالاجلبو اسطة إعداد تقاريرالمعلومات المالية وغير 
الماليةيشك!كامل: لتوفير معلومات e] AJ dado‏ والعاملين دي المنشأة لاتخاذ 
القرارات الرشيقة بواسطة أدواتها المحكمة التي تعمل على القضاء على الفاقد 
والضياع والتكاليف الزائدة المتعلقة بالمحاسبة التقليديةء وتركز أدوات المحاسبة 
الرسيقة على تحقيق قيمة للعملاء ومتطاياتيهم والتحسين المستمی وتؤدى هذه 
مشكلة آلدراسن: 
Lo | pans‏ در افق نطبيق daw laxa]‏ اليد ية قصور ذي المعلومات عن | (SJ‏ يف 
Gage‏ ترشيد اتخاذ القرارات» وذلک لاحتوانها على عدد كبير من الفاقد والهدن 
ووجود بعض القصور في عماياتيهاء ومع التطورات الحدینه في الانتاج توجب على 
المنشات ایحاد m» AS daa lao T yb‏ تلك ١‏ لتطور ات» 9 vL‏ إلى نطو یر | لعملبات 
الإنتاجية» والقضاء على الفاقد والهدر في الموارد من خلال تبني المحاسبة الرشيقة 
.وما ستقدمه من تخفیض الاتكاليف بهدف نرسيد القرارات المتعاقة بعملیات الإنتاج 
:ويمكن التعبير عن مشکلة الدراسة من خلال السؤال الرئيس الآتى 
ما هو دور المحاسبة الرشيقة في تخفيض التكاليف بهدف ترشيد اتخاذ القرارات؟ 
ويتفرع äia‏ آلاسئلة التالية: 
ما هو دور داة سلسلة القيمة في تخفيض التكاليف بهدف ترشيد اتخاذ القرارات؟ :1 
ما هو دور آداة التكلفة المستهدفة فى تخفيض التكاليف بهدف ترشيد اتخاذ :2 
القرارات؟ 


أهداف الدراسة: 
تبهدف الدراسة إلى التعرف على دور المحاسبة الرشيقة فى تخفيض التكاليف 
:بهدف ترشيد اتخاذ القرارات من خلال الآتي 
-/ تعر ف على | لمحاسيه | ار AB aad‏ من CA‏ | امف هوم و لمبادی والاهداف و لمتطايات 


ذخاثر 


-معرفة تقنیات وآدوات المحاسبة الرشیقة. 
-تحديد خطوات تطبيق المحاسیبه الرسیقه لتخفيض DANI‏ 
التعرف على دور آدوات المحاسبة الرشيقة (سلسة القيمة — التكلفة المستهدفة) 
فى تخفیض التكاليف بهدف ترسید اتخاذ القرارات 
i‏ أهمية الدراسة: 
تبرز أهمية الدراسة فى استخدام المحاسية الرشيقة وأدواتها كسلسة القيمة 
والتكلفة المستهدفة فى تخفيض التكاليف بهدف ترشيد القرارات لتقديم معلومات 
دقيقة عن كافة العمليات التي تتم داخل الشركة عينة الدراسة ولكافة المستويات 
.الإدارية بهدف اتخاذ القرارات 
فرضية الدراسة: 
du‏ على ALK aio‏ وأهداف الدراسد یمن á£l.‏ فرضيات الدراسه‌علی الحو vU"‏ 
الفرض الرئیس: يوجد دور للمحاسية الرسيقة ذي تخفيض التكاليف دهدف در دید 
اتخاذ القرارات" 
"ویتفرع من الفرض الرئیس الفرضیات الفرعية التالية 
الفرض الاول: یوجد دور لاداة سلسلة القيمة فى تخفیض النکالیف بهدف ترشيد 
.اتخاذ القرارات 
الفرض TI‏ 4294 دور لأداة التكلفة AS AR Armd!‏ فى تخفيض التكاليف د,هدف 
.ترشيد اتخاذ القرارات ^ 
هيكل الدراسة: 
لتحقيق أهداف الدراسة تم تقسيمها إلى ثلاثة محاور حيث تعرض المحور الأول 
إلى الدراسات السابقة والإطار النظرىء والمحور الثاني يتناول الإطار العملي الذى 
.تم فيه اختيار الفرضیات وا المحور الثالث تم تخصیصه لعرض CROAT‏ وا لتوصيات 
متغيرات الدراسة: انسجاما مع أهداف وأهمية وفرضيات الدراسة فقد تم صياغة 
:متغيرات الدراسة على النحو الأتى 
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وكمية المخزون (Bd gD] 83l, 5s‏ وسرعة الاستحابه 

القيمة. 

-5 دراسة (شلاشء و الحسناوى. 2014): 
هدفت الدراسة إلى تحديد مدي التوافق بين ابعاد 

الإنتاج الرشيق وأبعاد أداء العمليات في الشركة 

الميحودة وتوصلت الدراسة اناداءالعماياتيؤدى 


الیقدر قالش رکةللارتقاءبمستویادائها للعملیا تيكف 


اءق» وفاعلية مناً جلنحقیقابعادهابا قلتکلفة ممکنة 
وبالجودةالعالية والمرونةالمناسية و الدقة والسرع 
فيا لتسليمواليقاءفيدائرةالمنافسة. 
-6 دراسه (النعيمي» $ الیکری 2013(: 

هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم تدفق 
القیمه وخارطة تدذق القیمه. واحتساب تكاليف 
المنتوجات في ظل طريقة تكاليف تدفق القيمة 
التى تمثل أحد آدوات المحاسبة الرشیق وتوصلت 
الدراسة إلى أن المحاسبة الرشيقة توفر طريقة 
جديدة فى احنساب تکالیف الإنتاج تغمغل dis phs‏ 
تكاليف تدفق القيمة | لقي تركز على تدفق القیمه 
You‏ من المنتوجات» وينم احتسابيها وفق طربقنین 
همما طريقة متوسط التكلفة الموحدة الواحدة: 
yb 9‏ بعه الخصا نص 9 الممیزات» 9 تساعد هذه 
الطریقه على نخفيض تكاليف الإنتاج وذلک من 
خلال اسنيعاد التكاليف التي لايكون تدفق القيمة 
Laas DA‏ 
-/ دراسه (محمد 9 المعینی 2013(: 

هدفت الدراسة إلى إمكانية تطبيق المحاسية 
الرشيقة لغرض تحديد الأسباب الرئيسة والمشاكل 
والمزايا والإمكانات المتوافرة فى هذه الشرکات عن 
طريق مجموعة من الأدوات» وتوصلت الدراسة أن 
تطبيق آدواتالمحاسبةالرشیقة ل هاالقدرةعليتحدى 
دالتكاليفالفعاية الإنتاجوالقضاء على الضياعفيااع 
ملياةالإنتاجية وا لادار به وإمكانيةتوفيرالمعلوماتااد 
فيقةوا لسريعة لكل الجهاةالمستفيدة. 
ثانیا: الدراسات PI‏ 


: celik, 2016)) دراسة‎ 1- 


الدراسات السابفة: 
أولا: الدراسات العربية: 
-1 دراسة (شسجاع» 2015( 

هدفت الدراسة إلى بيان دور أدوات ied‏ 
للورق الصحي: ومن ع آبرز النتائج Æ‏ توصلت إليها 
الدراسة استخدام أدوات المحاسية الرسيقة وهي 
(ساسلة القیمق الكلفة المستهدفة تخفيض 
المخزون )؛ لها آثر فى تخفيض التكاليف بسكل 
plan‏ وغير مبانسر على المدى البيعيد. 

هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير وأهمية 
استعمال أدوات المحاسبة الرشيقة فى توفير 
Jb‏ اعتماد 
نظام الانتاج الرشیق من قبل الوحدات الاقتصادية 
JB‏ اعتماد 
المحاسبة الرشيقة» وتوصلت الدراسة إلى أن 


المعلومات foe dod Mod]‏ الاداء T‏ 
ودراسه وتحلیل مفاییس الأداء دی 


آدوات المحاسبة الرشیقة تدعم عملية تقييم 
آداء الوحدات الاقتصادية من خلال توفیر مقاییس 
الاداء على مستوی الخلية وتدفق القيمة للوحدة 
الاقتصادية “ISS‏ 
-3 عيسىء و محسن. )2015(: 

هدفت الدراسة إلى بيان ما يتطلب من المنشآت 
الصناعية التى تتبنی مفاهيم ومبادی التفكير 
الرشيق لنظم جديدة لإدارة التكاليف والمحاسبة 
وتوصلت نتائج الدراسة أن يتطليتطبيقميادئالتف 
كيرالرشيقتقسيمالمنشآتالصنذاعية علي أساستيار 
اتالقيمة وليسعايالأساسالوظيفىء وتياراتالقيمة 
تسمل جميعما تقومييها لمنشيأة! لصناعية من أجل 
خلق قیمةلعملائهاوبالنالیالهیکل التنظيميالتقلى 
دييحتاجاليتغييركبير وعندها سنحنا جالیمقاییس 
جديدةلقياسالأداءوالينظاممحاسبيجديدلقياستى 
اليف وإيرادات تياراتالقيمة. 
-4 دراسة (کاظم 2014): 

هدفت الدراسة إلى المقارنة بين المحاسية 
التقليدية والمحاسية الرشيقة من حيث القدرة 


على للقضاء على الضياع والهدر فى الانتاج 
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المحاسية وهو المحاسبة الرشيقة التى لبها فوائد 
تعود على نظام الإنتاج فى المصانع للتغلب 
على الضياع والفاقد من العملیات» وتخفيض 
التكاليف» وتوصلت ننائج الدراسة أن تطبيق 
المحاسية الرشيقة فى المصانع التي يوجد law‏ 
فاقد من الإنتاج يؤدى إلى تخفيض التکالیف 
T‏ أقل Cbg‏ وجډد 
ومساحف و لمحافظه على قيمة العملاء. 


(Lopez, Patxi R., 2013) دراسة‎ 5- 


هدذت add‏ راسه إلى llus‏ الضوء على 


E يكميات کیره‎ cvs AS party 


£ 
اسياب 


إلى طرق بديلة واستخدام أداة تیار القيمة 


لحساب التكاليف. معرفة ما يحققه التصنيع 
الرشيق كأسلوب لخفض التكاليفء والتخلص 
من الفاقد والضياع» وزيادة التحسين | é geo‏ 
وتوصلت الدراسة أن تطبيق أداة تيار القيمة أدى 
ي العمليات التشغيلية» وساعد في 
تقييم الأداء في المدي القصير والمدى البعید. 
وتحسين التدفق النقدی والاریاح. 
المحور الاول: الإطار النظری للدراسة: 
آولا: مدوم المحاسيه الرد PUN‏ 

تعرف المحاسية الرسيقة ub‏ 
"التغيراتاللازمةفينظام المحاسية والرقابة 
والقياس لدعم التصنيع والتفكير الرسیق. 
Maskell, Baggelay, 2004: 12))‏ 


كما کر فديأنيها : منهج محاسيبى Ad A>‏ $292 


والعمل على قياس الأثر المالي 
phen, Loyay, 2010: 71‏ 


لتنفيد إجراءات 


هناى بعدان للمحاسية | Loa AB nad yd‏ : 
1 - البعد الأول: يشير إلى تطبیق المفاهيم 
الرشيقة في إجراءات النظام المحاسبي كالرقابي 
وفى عملية القیاس, والهدف هو التخلص من الفاقد 
والضياع, وز زدادة التحسين Oe > paima]‏ 


الإجراءات» وإزالة الأخطاءء وجعل الإجراءات واضحة 


ô 3 ذحسین‎ T 


هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام 
الأساليب الرياضية والإحصائية لتطبيق المحاسية 
الرشيقة وما تحققه من القضاء على التكاليف غير 
ي الشركات التي تعمل في 


الضروریه E‏ صناعه 


اليذاء والتشيية: وتوصلت الدراسة J‏ ى أن على 
الشركات قيول المحاسية الرسيقة وتطبيقيها لأنها 
تلبي احتياجات الشركات الحدینه التي نسعى إلى 

ol‏ 9953( مره وتعمل على تخفیض مسئویات 
المخزون. والفضاء على الفاقد وتجنب الإجراءات 
غير الضر ور یف وتقايل الطاقة العاطله. وتوصلت 
أيضا J‏ 


والتشييد y‏ دز JI;‏ تس خدم المحاسيه ds Aala]‏ 


ى أن محموعد واسعه من سرکات اليذاء 


إلى AD‏ كبير. 
-2 دراسة )2016 ‘(Dimi.O.,‏ 

هدفت الدراسة إلى تطبيق المحاسبة الرشيقة فى 
صناعة الأحذية الرومانية لأنبها تمثل أكثر الأنشطة 
التنافسية للصناعة الرومانية» وتوصلت الدراسة 
إلى أن شرکات صناعة الأحذية الرومانية لبها القدرة 
على تطبيق المحاسية الرشيقة لما تحققه من 
leans Q^ b JAAS AJ P‏ تخفيض chad ISA‏ و لقضاء 
على الفاقد في العملية الانتاجيق كما أن هذه 
الشركات لها قدر B‏ كبيرة على المنافسة لما يمتح 
lga lxi]‏ بحودة عالية وثقة العملاء بها. 
-3 دراسة )2015 (Timm,‏ 

هدفت الدراسة إلى استخدام نظام تكاليف تيار 
القيمة للتكلفة والعوامل الغی تؤثر على اعتماد 
المحاسية الرشيقة من قيل الشركات المصنعة فى 
الولایات المتحدة التى تستخدم تقنية التصنیع 
الرشيق وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق نظام 
تكاليف تيار القيمة يؤدى إلى تخفيض التكاليف 
المتعلعه بالمنتحات وذلک من خلال استیعاد 
التكاليف غير المرتيطة بتدفق القيمة واعتيارها 
تکالیف plas dole‏ ذي کشف الدخل المعد على 
مسدوي | ESSEN‏ 
-4 دراسة Ofileanu, D. and Topor, D.)‏ 
4 ,.1): 


هدفت الدراسة إلى تقديم مفهوم جديد في 


-4 !^ كيز على نعظيم dows‏ العميل وذلک من 
خلال ١‏ لور hs‏ دين قياس الاداء وبين میات (A‏ 
القيمة. )50 :2011 (Wempe,‏ 

خامسا: فوائد المحاسية الرشيقة: 

1. توذر معلومات ARS‏ فى الوقت wlio]‏ 
ونكون (Áo opio‏ لكى تددح men‏ 8 المنشأة 82x‏ 
التحول الرشيقء مما يؤدى إلى اتخاذ القرارات 
الخاصة بالتسعير والريحية والتدفقات النقدية. 

2. استخدام آدوات المحاسبة الرشيقة للقضاء 
على الضياع من العمليات المحاسبية للقيام 
aula yo‏ الماليه d‏ مسد دمر وتعايل الطاقه 
العاطلة( )10 ,2016 celik,‏ 

3. التقيد التام بالمبادی المحاسية المقبولة 
(GAAP) logas‏ فيما یفعلق بإعداد !224 
الداخلية والخارجية. 

4. دعم الثقافة من خلال تحفيز الموارد paia]‏ به 
العاملة فى المنشأة: وتوفير المعلومات الملائمة: 
وتشجيع التحسن المستمر فى كل مستويات 
المنشاة. )2 :2012 (Aghdaei,‏ 

-5 توفر المحاسية الرشيقة المال وتخفض 
التكاليف» فمعظم الشركات ليس لديها خطة 
لتخفيض التكاليف بسيب انشغالها بأنشطة 
fov]‏ 45 المتنوعف وعدم وجود نظام محاسبى 
کفء فاستخدام المحاسية الرشيقة من شأنه أن 
يستبيعد الضياع من المعاملات وتخفيض ARIE‏ 
O-‏ تحفز المحاسبة الرشيقة على استخدام 
التحسين والتصنيع الرشيق فى المدى الطويل 
من خلال اتباع مقاييس الترشيقء مثل مقاييس 
الأداء الرشيق للإدارة للرقابة على UM‏ الإنتاج. 

-7 تحدد المحاسبة الرشيقة الأثر المالى 
بوضوح لتحسينات الرشيقة: فكثير من الشركات 
تستخدم النظم التقليدية لتخفيض AMIS‏ 
ولكن استخدام المحاسية الرشيقة يقضى على 
البعدر والضياع لموارد المنشأّق وتوفير الطاقة 
والتقييم المالى غاليا ما يعتمد على المحاسية 
الرشيقة لتحسين الأداء. Maskell, Brian,)‏ 
20 :2010( 


ومفهومة. )3 ,2013 (Lopez, Patxi R.,‏ 
2 - البعد الثاني :يشير إلى إجراءات تغيرات جذرية 
فى نظام المحاسبة کالرقابة والقياس التقايدية: 
وتوجيه هذه التغييرات بانجاه تحقيق المفاهيم 
الرشيقة» وذلك من أجل أن تكون أكثر ملاءمة 
للبيمْة الرشيقة وبالشكل الذى يؤدى إلى توفير 
معلومات ملائمة لاتخاذ القرارات کالرقابة لتعطي 
صورة واضحة عن dasi‏ العملاءء وتكون سديطه 
وواضحة ومرئية لكافة المستويات داخل المنشأة 

الصناعية.((42 :2011 Wempe,‏ 
UJU‏ : ميادئالمحاسيةالرشيقة: 
de ge‏ مبدأینمن الميادئالأساسيةللمحاسيةالرشيقة 
وهما : 

-1 مبداالقیاس: قياساتالمحاسيةالرشيقة 
9 هيمكا سيا بحا ديه من 
خلالالشروعفيالبداثلالرشيقةبعدة طرق منها: 

أ- تخفيضالمخزون. 

ب- Alas‏ وقندورةالانشاج. 

ج- تحسینالانتاج. 

د- زيادةإجماليالطاقات الحناحه. 

laus 2-‏ النحفیز: فالمحاسبةتعمل علیتحفیزالش 
ر کا تعايمو اصلةتعز Shao ps‏ ر | AAYA AB nad yd lagi‏ 
يم أرقام كما هو معمول فى المحاسية التقايدية: 
إن ذلك ليس بالضرورة هو انعكاس دقيق لربحية 
fov |‏ کات کما هو الحال مح محاو له مقابلة كفاءة 
الالات من خلال كثرة SUSY!‏ من المخزون غير 
الخضسروری. (محمد» 9 المعینی» 2013:294(. 
رابعا: أهمية المحاسبة الرشيقة: 

-1 تخفیض التكاليف للتخاص من الفاقد عن من 
العملیات غير الضرورية في المنشاة. 

-2 تحدید المنافع المالیه من خلال تطبیق الفکر 
الإنتاجي الخالي من الفاقد والضائع والتركيز على 
استراتيجيات تطبيق المحاسبة الرشيقة التي 
تحفق هذه | لمنافی. 

-3 توفیر المعلومات لاتخاذ القرارات الرشيدة 
التي تؤدى إلى تخفیض التكلفة وزيادة الایرادات 
والاریاح. 
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فى البيئة الرشيقة يجب أن تعکس قياسات 
الأداء الاستراتيجية الرشيقة» ويجب أن تكون 
المقاییس سهلة وبسيطة الفهم OY‏ أغلب 
المستفيدين غير مالیین ويجب أن تكون د 
الوقت المناسب ومن المفضل أن تكون بعض 
الفياسات تتضمن خدمات الزبائن ووقت الدورة 
والحد من الخلل. (محمد والمعيذي : 296-297( 
3- الممار سا تال محاسبية : 
هناى محالاتر درس لممار ساتالمحاسييههيالعمل 
يا تالمحاسبية وإدارةالتكاليفوالرقاية المالية إنالح 
ملياتالمحاسبية يجبأنةركزفيالعماياتوليسالنتائج 
والعماعلى esas)!‏ لعملیا dco A aS xU‏ معا 
lá o Ioco‏ عرد Aia‏ 4 معمنافعا ضافیه Í p Mure‏ قلتعقي 
داوا لحاجه لبعضا لاشخاصلاداء تلکا لممهام وتعتير 
Ann DD T eR JS aloe‏ < الامرهی Xe l5!‏ 
الیفوتخصمننکا لیفا لتخطيطو الرقايةو المحا geda‏ 


إدخال مفوومةطوير وظيفةالجودة (QFD)‏ ومنش 


اركةالعملاءفيةطويرالمننجا تا لحدیدةان كل هذه 
الممارساةالجديدةتحد تاجعلالعماياتالمحاسبيه 


dahi‏ عن yb‏ یق تیار اذا SKJ’ 9 dosk)‏ درد ف 
تبسيطا لعمليا تالتجاريةإليحدكبير لنحس 
ينخد مة الز با gad‏ يضا تحسينا لكفاءة والرب 
حيه» ومن ثم إن المعدالنها تیللمحاسبه 
الرشيقة هو إدارةالاستثمارءويشمل ذلكأكثرمن 
خطة عا deo‏ والتشد يد Le‏ همية | لا ستشما ر 
بالأشخاصوتخصيصالموارد يتطلب معاستراتيجية 
الشركة و ا و لو یا تھا و عليا ستخد | مأ سس 
متعددةلتقييمإدارةالأداء «Sand yd!‏ والهدف هو عدم 
تحقيق الأداء المعيارى. Mishra&Pradhan,‏ 
1-10 :2009((. 

ثامنا: أدوات المحاسية الرشيقة: 

الجدول التالي 
المحاسبة الرشيقة وهي کالتالي 


یمین الادوات التى نستخدمها 


سادسا: خطواتاستخدامالمحاسبةالرشیقة: 
A92‏ هناک خطوا M‏ لاستخداما daw oJ‏ 
الرشيقة وهی کالتالی 
Alas dy 1-‏ فقا M Arad)‏ لأهداف PVC | paws al‏ 
-2 تحليل بيانات التكلفة لدعم العمليات 
المحاسية الرشيقة. 
-3 حذف المعاملات المعقدة من العمليات المالية. 
-4 تطويروتحسينالتسعيراتدفةالقيمة والأرياحوت 
A‏ بدأما كنفقدانتدفهقالقيم4. 
D-‏ يعتمد التسعير على حساب التكاليف وتحديد 
نقطة التعادل والأسواق المنافسة. (شجاع» 2015 : 
14-15( 
-/ تعلیمجمیع العاملین فيجميعالمسخةو 5 تللم 
شسارکة‌فیعملیا تالمنشاة. 
-8 تدریبوتطویرالمسئولین فى المنشأة على 
نظامالمحاسيةالرشيقة. ١‏ 
-9 تعليم المدير والطاقم المالى استراتيجية تدفق 
القيمة من أجل عملية اتخاذ القرار باستخدام 
أدوات المحاسية الرشيقة Huntzinger, JR,)‏ 
10-320 :2007 ) . 
سایعا: مجا لاتاس:خدامالمحاسيةالرشسيقة: 
Any n A> 92‏ » محالات لاس خدام | daw oo)‏ 
الرشيقة وهي 
1- ممارساتالتصنذيع : 
إنممارساتالتصنيعالرشيقيجيأنةتغيروفق 
Yrs‏ نغا حعلیشکلد فعا تو جدوله الدفعاليتدفق 
الانتا جوجدولةا لسحب. والاتجاهالرئیسا لذییمشل 
التحول الرشیق للقضاءعلیا لضیاعا لذ پیتطلبتفکیر 
رشيقء والعملیجبان یصنفضمنالانشطالنیتضی 
فقيمة والأنشطة التيلاتضيفقيمة وبشكل dle‏ من 
منظور العملي» إن موظفي الحسابات المالية 
ي قياس 
الإنتاجية والتي عرفت في تعبير الرشاقة العلاقة 


غالبا ما بنظرون الى العوامل المؤثرة ذ 
بين daas 9 cla > Sea! daas‏ المواد المستهلکه 
وتقاس الا ناجیه عادة دا لمیعات والمواد والاجور 
والتكاليف غير المياسرة ; 
-2 قياسات الأداء: 


ee Yaa 


خرائط تیار القيمة. 13 | التحلفة الإضافية Gt Lis,‏ باستخدام تكلفة تيار 


القيمة؛ وصندوق cda‏ 5 


التحسين الستمر ( کایزن). ۱ نشر سياسة هوشي ن (Hoshin)‏ 


عنطط قياس الأداء. 16 s‏ تكاليف تیار القيمة» والطاقة الا نتاجيد. 
بطاقة elal‏ تيار القيمة: 1 | خرائط تدفق القيمة للحالة اخالية 

qe enl iaasa 

صندوق النقاطء يظهر آداء | 18 | صندوق الأداء تظهر التغيرات على جانب العمليات 

تيار القيمة. TRN‏ وا اف ieu xs‏ عن ضبينات ال شید ) والتخصيط 

UN‏ بالاستشادة من التغير ف الترشيد. 

تكلفة نيار القيمة. *1 | مقاييس cla)‏ لتتبع مشاركة العاملين ق التحسين 
المستمرء رضا العاملين» التدريب الشاملء التعلم. 

قائمة دخل تيار القيمة. 


التخلفة المستهدفة مصغوفة استبعاد المعامالات. 





القوائم المالية الواضحة وفما | شلك | خرائط عمليات المخاطر الرقابة والمسئولية وفعا لقانون 







تقارير مالية سهلة و بسيطة | 23 | طرق تقييمالمخزون کاخرد الستمر وتحالیف الإنتاج. 
غل iota mae.‏ 
تقارير باستخدام بطاقات الا داء امرلى حول تيارات القيمة خلايا التصنيع» تصميم المنتجات» 


ra. دارة»‎ ila ET النیعات الت‎ imja 


دا | رې 


ae‏ ابا 


10 


11 


12 


(Maskell and Baggaley, 2006: 37) المصدر:‎ 





ذخاثر 
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من مرحلة فكرة تطوير منتج جديد مرورا بكافة 
| لمر احل کا اتصهميم 9 c‏ 9 | نسو بق حدى 
Coe fod ARS‏ الی العميل بالجودة والمواصفات 
والسعر المناسبء ويلاحظ أن هذا الأساوب يركز 
على حاجات العمملاء والتحسين | á gaina)‏ 
ويبدأتطبيةنظاما ARIA‏ المستهدفة منخلالتح 
ديدالسعرالذييقودالسوق باعتيارهالسعرالمس 
تمعدفءوبناء علي هی تم تحدیدالتکلفة لمسنهد AS‏ 
من خلال C yb‏ | » دحا CRT‏ لسع المست 
هدف وبمقارنة التكلفة المس هدفة بالتكلفة الأول 
ية يتبين أن هناك فجوة النکلفق وتتضمنفجوة 
التكلفة حزء یم کزنخفیضه و آخرلایمکنتخفیضه 
وبناء على SIS‏ يتم تحدید التكلفة المسموح 
claw‏ وتتمتاعلاقةالارتياطييتنظام mod ARIA)‏ 
تبهد فة ومحاسبة الترشيدفيأنمحاسبيةالترشيد 
تستخد منظاما لتكلفة | لمستهد فة لأ نهيتضمن 
مجمو عه ما áo AJ Moo Madi’ | 9 >Y‏ « 9 هند سه 
القيمة» وإعادة earannan)‏ وا Ano! pod | Aw Ao)‏ 
والنيتعماعايسد 71882«3 4815 وا لوصول لیا BIST‏ 
lga gamalli‏ (المشهراوی» 2015: 58( 
-2 أداة سلسة القيمة: 

"أداة التحليل 
الاستراتيجي المهمة التى تستخدمها إدارة من 


عرفت سلسة القيمة بأنها: 


تشخیص مجالات المنفعة: أو dee] ly dad)‏ 
Mord‏ وعماءها علی تخفیض كاف المنتئحات 
طوال 8593 حیاتبها من أجل الحصول علا فهم 
أفضل للميزة التنافسية للشركة وروابيطها مع 
محهزیها وعملائه .(27 :2010 , (Blocher‏ 
وتتضمنساساةالقيمةالتحاياالكالوظيفةأساسية 
من وظائفأيشركةإلاالأنشطةالمكونة لهاءوكانشا 
طإلاالعملياتالتشغيليةالفرعيةالخاصةبه بيهدفت 
A>‏ يدالمنفعةأو dion id‏ | لمضافه للعمیلمنا Qe‏ 
elx)‏ 2015: 24-25( 


كما تعد سلسلة القيمة من الأساليب الحديثة 


وتناول okak]‏ فى هذه الدراسه أداتان من 
هذه | لأدوات وهما التكلفة CURVA]‏ وساسة 
lags dosd)‏ تناسب الشركة عینه الدراسة les‏ 
ذات طاقة إنتاجية صغيرة 63539( إلى تحسين 
جودة المنتج وتخفيض تكلفة المنتجات بشکل 
ملحوظ Gags‏ واضح إلى جانب الأخذ فى الاعتبار 
ترا بط الأقسام 
agile‏ 


حوده iiol‏ کما تعملان على 
الداخلية للشركة کفریق واحد يأخذ على 
dal gamo‏ تسویق وتخطیط وتطویر وتصنیع ودیح 
وتوزيع وترکیب المنتج وکذلک مشاركة العملاء 
والمور دين ل المنتج الصحيح ومعر 4 ما 
يتوقعه العملاء وا لمسشهلکون من المنتج الخاص 
بالشركة أو من المنتجات المنافسة TA‏ 
ويمكن المع 3 8 على هاتن الاداتان كما يلي 
-1 آداة النکلفةا لمست‌هدفة: 

ویمکن تعریف التكلفة المستهدفة بأنها: 
"ویمکن تعریف آسلوب التکالیف المستهدفة 
Lait,‏ نظام لتخطيط الارباح وادارة التكلفة يعتمد 
على سعر البيع والتركيز على العميل وتصميم 
المنتج ووجود فريق عمل متكامل ماتزم يتطييق 
النظام ويتيح تطبيق نظام التكاليف المستهدفه 
ممارسة إدارة التكلفة فى المراحل المبكرة لتطوير 
SAS o 9 xx‏ الممارسات خلال 8,93 SL.‏ 
oJ |‏ وذلک من خلال التعامل lA)‏ مح Aldus‏ 
القيمة الکلية .(عیسی» 2010: 156( 
تبهد فا لتكلفة المستهد فة | ليتقد یممنتجاً و خد 
مة با لتكلفة والجودة والسعرا لذ ييرضيا لعملاء 
بالإضافةإليتحقيقربحمناسبالشركة. 
ويعتبر أسلوب التكلفة المستهدفة الأداة اللازمة 
dad‏ احتياجات العملا وزيادة dow!‏ المقدمة 
quip]‏ وتستخدم النکلفه المستهدفة لفهم 
متطلبات العملاء وتحديد التغيرات الواجب إجراؤها 
من أجل زيادة القيمة المقدمه للعمیل وتتضمن 
التكلفة المستهدفة مجموعة من الخطوات Vani‏ 


كل المهارات المحاسبية الصحيحة لغرض فيهم 
العمل la‏ قد ۲ b‏ على كسب | لمعر as‏ التامة لاعمايات 
الأولية ومتابعة كل الاصدارات التجارية وهذه 
النظرة ه ی آوسع من نظر ة المحاسبه As AA AXI‏ 
-2 الافتقار lisans 2 AJ‏ لأقساما لمختافة؛فالعدى 
دما لنسر QOD ASAI is‏ |8 دعو daw laa) laslb‏ 4 لماليةه 
علی مساحه‌بعیدةعنمواقعا لانتاج »وآنتیار | sills‏ 
مه نع دا لأقساما Vo dy AAA AA oJ‏ انمعظم 
fov |‏ كاقلا Nax‏ لمحاسيينيةفاعلو نمعالعا ماين 
بأقسامالإنتاج. 

-3 يتطليمنالمحاسيالإداريربطكلالارقامالتنييح 
صلعلیهابا لكشوفاتالماليةوتركعمليةالتكلفة الت 
ار dA‏ فيإعداد I‏ | دممهاا لها لیه| لخاصه‌با لمنظم . 
-4 الشعور بالغفوق المهنی اذ تقوم بعض 
المؤسسات الميهنية الخاصة بالمحاسية الإدارية 
بحجب المعلومات والتقارير الضرورية لنشر 
ثقافة المحاسية الرشيقة. 

-5 غاليا ما يكون وظائف المحاسية والمالية فى 
النظم التقليدية لا ترتيط بالمنافع المتوقعة فى 
صافى الدخل وهذا لا يحفز طرق تشغيلية جديدة. 
Carnes & Hedin,2005: 31-32) )‏ 
-6 »1,1305 عمو الإسنادالبحثيوالتعليميلم 
نهجياةالمحاسيةالجديدة؛لذلكفإنإدارةالإنتاجت 
ستجيب اتطورالتقنياةالجديدةفيالإنتاج»ويكون 
أقلدافعيةللمحاسبين؛لوضعخطواةالإسنادوااد 
عمل ss‏ 

Jano Sla /-‏ أساسي à‏ ی eA!‏ الرنسيق n‏ 
سیء لا بضیف don‏ و بحسنها ينيغى T EIC Twv‏ 
وهذا یتضمن العدید من البیانات والمعاملات 
و لتقار در | لمتوادة من بل | (محاسبین. 
عاشرا: الاختلاف بين المحاسية التقليدية 
وا لمحاسیه bts) : Anas yd)‏ .14 20 : 231( 
Qingmin, y, Wang L., 2009: 3)).‏ 
((Cable, 2009: 27‏ 


لتخفيض التكاليف يتم من خلالها احتساب 
التكاليف على أساس الأنشطة الرئيسة منها 
والفرعية من خلال اعادة هيكلة الأنشطة بهدف 
تعظيم قيمة تلك الأنشطة بدءا من عملية شراء 
المواد الأولية ولغاية تسليم المنتج للمستهلک 
وأن عملية تحليل تكلفة الأنشطة يساعد الإدارة 
دی | AX)‏ ف على مقدار ما alios‏ تكافةه کل نشاط 
قياسا بالكلفة الاجمالية وبالتالي يتم الترکیز على 
الأنشطة ذات التكلفة المرتفعة قياسا بالأنشطة 
الاخري وبالتالي يتم البحث عن كل السبل التي 
تؤدى الى تخفيض تلك التكاليف وبالشكل 
الذى يؤدى الى الحفاظ على نوعية المنتجات أو 
الخدمات١‏ ام ددم losg‏ يكفل ليها تحقيق الله 
"VW‏ ومنافسة eO eJ‏ الأخر 96S‏ > وکل SIS‏ 
i ۵ A eas‏ وفمهما واسعا عن الانشطة المر اد 
تخفيض La BIS‏ فضللا عن ذلک فالامر ينطاب 
المزد بد من المعلومات للنظر T à‏ وضع المنشأة 
وماهى علاقاتيها الداخلية والخارجية وکذلک الامر 
يتطلب قيام المنشأة بمغارنه تكاليف آنشطتها 
مع تكاليف أنشطة المنشآت الممائلة لغرض 
تحقیق الميزة التنافسية. 

ويمكن القول أن أسلوب تحليل سلسلة القيمة 
من أساليب إدارة التكلفة الاستراتيجية الفعالة 
التى تساعد إدارة الشركة على تحفيق ميزة 
تنافسية من خلال التركيز على النواحى الخارجية 
والداخلیق وتحقيق التفاعل بينهما مما يمكن 
الشركة من مقارنة وضعها التنافسى مح مخيلاتها 
من الشركات.(يوسفء. 2009: 6( 

تاسعا: معوقات استخدام المحاسبة الرشيقة: 
يوجد OAS‏ معوقات تحول FIR ven) Q9?‏ 
daw laa]‏ الر سیق من ينها «els ) "S lo‏ 
١ :)229 4‏ 
-1 الافتقارلعملية التدريب وعد فهم عمليات 
الانتاج» أن الوضع الحالی للعملیات التشغيلية 
سريعة pakal‏ تتطلب من المحاسيين أن يجمعوا 





ples 





اسلوب التحين الستمر للمساعدة فى 
PA‏ القرارات. 


مينية على أساس. العساون. والساواة. 


الأساس المستخدم هو العمل تدفق 


T =|; 
EE 


أرسال المعلومات يكون بشكل معواري 
بين الدراء. 

NL Jui ela VI على‎ 35 
— المغيارية‎ MH ET علسی‎ ere لا‎ 
المتحات.‎ ld) تغدد‎ 


يكاد لا Oss‏ هناك رون 


I . m" 1 E i - on I‏ 1 اند 
"Aal me gue Tha Toad‏ 
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al Lui | NEN‏ باعدة في 
St‏ القرارات. 


مينية على اساس الرقابة والقيادة. 


الأسياس المستخدم هو العسل 
المباشر . 

أرسال المعلوسات E‏ من 
الإدابة العليا إلى المدراء. 

تركز على الاداء «AUI‏ 


تفت سل HEAD a‏ امعيارية . 


الممخزون بكون کی 


à pe وا تاج‎ re "TRA 


Mm a n 


التخلفة المعيارية 


المخرون 


T 


ومن غايات الشركة : (www.wikimapia.org)‏ 
-1 العمل فى مجال المقاولات والتعبهدات 
والإنشاءات» وتنفيذ المشاريع العامة والخاصة 
ومقاولات الأبنية والإسكان والإعمارء والدخول فى 
المناقصات ley‏ يحقق هذه الغاية. ١‏ 
-2 امتلاك واستئجار العقارات والمباني 
والمعدات OV,‏ والأجهزة ووسادل past‏ والآليات 
اللازمة لتحقيق أغراض الشركة وأهدافيها. 

-3 العمل T‏ محال التجارة العامة من دبع 
وشراء واستيراد وتصدير البضائع بوجه عام. 

-4 العمل فى مجال الصناعة والإنتاج بما يحقق 
مصلحة الشركة ومنفعتها. 

وقد قام الباحشان بعدة زيارات ميدانية إلى مقر 
fos |‏ که كما pbs lelő‏ اء مقادلات نسخصیة مح JAR‏ 
المسوو لین وهم . المسؤول التنفيذدى» ومسبوول 
«e!‏ وا لمسبوول الما 
طبيعة عمل الشركة عا 


ی دعرض التعرف على 
ی المستوي المحاسپي 
والانتاجي ومدي توافق العمل مخ نظام المحاسية 
۱ عرد Åka‏ 
وقد لاحظ الياحثان ما يلي 
-1 إن أنشطة الشركة تصنف فى ثلاثة مجالات 
UJ ui‏ لي 
أ- مجال المقاولات: يتم الدخول فى مناقصات لعمل 
ميانى ووحدات FUSCO‏ وانشاءات. 

ب- محال الإنتاج: يوجد بالشركة مصنع Sal‏ 
الإسمنتى. 
Ea‏ محا J‏ المتاجر 5 دمواد AR Sed | elia]‏ 
-2 يوجد عدة معوقات تعمل على تعطيل سير 
كالحصار وأغلاق المعابر التى تفرضه قوات الاحتلال 
على قطاع غزة منذ 2006 وانقطاع التيار الكهربائى 
-3 تقتصر الدراسة على خط الإنتاج البلوک 
الاسمنغی المفر é‏ أو العادى باححامه oJ!‏ ناف 
hwg 6 MAD‏ 6 صعیر. 

انخفاض تكلفة الإنتاج: 

fov e‏ 45 يكونيها وحدة إنتاج متكاملة مما 
بوذر لها تكلفة منخفضه ويعطيها مرونة تنويح 
خط الانغاج Sol,‏ 
N‏ ووسط وصعير 9 كما هو مبین Ns‏ ليف lerin‏ 


مننحاتمها؛ وتقصر الدراسه على 


ی الحداول آدناه علما أن Co‏ المبالخ Alors‏ 
pu^ |‏ (الإسرائيلية) وهی العملة المتداولة محلیا 
فى قطاع غزة بفلسطين )الدولار = 3.7 سيكل av‏ 
loads‏ يلي Ole‏ التكاليف والأسعار كالتالي 


المحور الثانى: الاطار العملی للدراسة: 
- منهجية الدراسة: ١‏ 
لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضية الدراسة 
تم استخدام المنهج الاستقرائي التطبيقي وذلک 
got‏ ما يلى 
-1 المنهج الاستقرائى: لتوضيح الاطار النظری 
للمحاسية الرشيقة وعلاقتها بتخفيض التكاليف 
دهدف تنرسید اتخاذ القرارات» وتحديد متغيرات 
الدراسة بالاستعانه بالمراجع والدراسات السابیقه 
AR RAS |‏ بالموضوع . 
-2 المنمهج cede la]‏ :من خلال دراسه حال 
تطبيقية على شركة الحلقاويإحدى شركات 
| لمقاولات | لعامله‌بعطاع غزه بفلسطين مح | لمشار 45 
الفعالة فى مناقشة المسؤولين فى تلك الشركة. 

- مجتمع وعينة الدراسة: ١‏ 
باعتبار أن الدراسة a‏ ی درا حالة فان محتمع 
| 5 اسه کون من جمیح تسر كات | لمقاولات 
بفلسطينء Az e Lol‏ الدراسة فقد تم اختیار شركة 
الحلقاويإحدى شركات المقاولات العاملة فى قطاع 
غزة التى تعمل فى مجال الصناعة والتجارة واليناء 
ويمكن تطبيق آدوات المحاسبة الرشيقة عليها. 
دراسة الحالة التطبيقية: 
قام الباحثان بإجراء دراسة حالة تطبيقية على 
شركة الحلقاویاحدی شرکات المقاولات العاملة 
فى قطاع غزة للتعرف على دور المحاسبة الرشيقة 
فى تخفیض النکالیف بهدف ترشید اتخاذ القرارات 
فى الشركة وذلک باستخدام الأدوات التالية: 
-1 الملاحظة والمقابلات الشخصية. 
-2 بيانات وحسابات الشركة عينة الدراسة. 
-3 أداةساسة القيمة. 
-4 أداةالتكلفة المستهدفة. 
آولا: الملاحظة والمقابلات الشخصية : 
التعريف بالشركة وطييعة lolas‏ 

سركة الحلقاوى هي احدی OS pat‏ المقاولات 
تقع في محافظة رفح nm‏ غزة بیفلسطین وقد 
تأسست ás fov]‏ سئة 1985 بمقتضي قانون 
الشركات لسئة 1929 وتعدیلاته وهی عضو ذى 
اتحاه المفاولین الفلسطینیین وتعمل us‏ مجال 
تصنیع البلوک والباطون, ويتألف رأسمال الشركة 
من (400000 5) أربعمائة ألف دولار آمریکی 
ی )400000 (ev‏ أربعمائة أف 


سمهي وقد قامت الشركة المذكورة يتنفيد العدید 


مقسو ما le‏ 


من المشاريع خلال الفغرة السایعه بقيمة تزید عن 
je (1000000053)‏ ملابین دولار Sy pol‏ 


<< 





جدول رقم (L)‏ 
بيانات تكلفة وأسعار البلوك أحجام كبير. متوسط . صغير (المبالغ بالشيكل) 
E‏ اسم em "D‏ تكلفة البلوك سګر البيع als‏ السعر 


ples 


1 بلوك 20/20 | کي 2.6 2.8 3 


25 | 23 2.1 وسط‎ | 20/153, 2 
2 8 1.6 we | 20/1034) 3 

















2015 x. من إعداد الباحتين استنادا إلى حسايات الشركة‎ : all 


وبوضصح الجدول 4.3.2 معدل صرف المواد وأسعار المواد والسعر الكلى كالتالي: 


جدول رقم )2( 
تکالیف بلوك كبير لسنة 2016 (البالغ بالشیکل) 

a‏ | المادة معدل المواد لطن اسمنت | إجمالي التکالیف 
Ll ۱‏ طن Ael‏ 500 
5 
1 | 100 

20 


8 کوب 


50 
190 
التكلفة النهائية ل 800 بلوك كبير 2080 





المصدو: مب اعداد الباحثين استنادا إلى حسابات الشركة لسنة 2016 
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جدول رقم )3( 
Soh ANG‏ وسط لسنة 2016 (البالغ بالشیکل) 
ظ معدل المواد لطن اهنت J‏ التکالیف 





6 | مصاريف pl‏ التضنيع m‏ 210 
التکلفة النهائية ل 1000 بلوك متوسط — — 2100 
المصدر: من إعداد الباحثين استناذا إلى حسابات الشركة لسنة 2016 
جدول رقم )4( 
تکالیف بلوك صغیر لسنة 2016 (البالغ بالشیکل) 
2 | .334 | معدل الواد لطن cue‏ | إحمالي التکالیف 
dia m‏ 800 
T‏ .72 
ji, 2‏ ».4.8 100 
3 فاع © کوب 20 


أجور عمال 8 عامل 





230 ES معدات‎ Sg 2 
110 -— NANI] مضاریف اام‎ 6 


التكلفة النهائية ل 1250 بلوك صغير 2000 


2016 استنادا إلى حسابات الشركة لسنة‎ cate LI من اعداد‎ : all 





مصاريف التشغيل لخطوط cw!‏ 
مجمل تكاليف إنتاج البلوک لعام 2016 حسب القوائم المالية للشركة بلغت 1233500 شيكل وهی ذخائر 
موزعة حسب الجدول رقم (5) حيث تقوم بانتاج التفاصيل المذكورة فى الجدول وبجمیع المصاريف الخاصة 
بالتشغيل مباشرة على الانتاج. ١‏ 
آما الإيرادات التى تحققت من بيع البلوک لعام 2016 فان الجدول رقم )5( عدد الوحدات المباعة ويتم 
احتساب الإيرادات المتحققة من عملية البيع. 

والجدول آدناه يبين الخطة السنوية لإنتاج البلوک بأحجامه المختلفة. 


جدول رقم )3( 


Ala |‏ السنوية ناج بلوك كبير و متو سط م سیر st‏ 2015 (اطبالغ بالشيكل ( 






الفعلية 
40000 
40000 
36000 
3600 
36000 
36000 
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40000 
+0000 
40000 
38000 
38000 
38000 


| 458000 


33600 
335600 
31500 
33600 
31500 
31500 






401100 
4$ 5 1233500 = 


2016 a استنادا إلى حسابات الشركة‎ inte Lh من إعداد‎ : yea 


يبين الجدول التالي التكلفة الإجمالية وسعر البيع والأرباح المتحققة pla)‏ 2015 كالتالي 


جدول رقم (6) 
التخلفة الا A JUR‏ وسعر البيع والأريا = المت 
۱ 1 = - سید 





سعر البيع | صاف الربح 
2 142 


العكلفة الاحمالية التصنیه 


cup نوع‎ 
1 





28500 403200 


38200 | 439300 
57250 | 515250 
124250 1357750 


ك كبير 4400 A7‏ 


7 401100 
باو à)‏ صغير 458000 
- 233300 





المصنع كالتالى 

 -‏ بلوک کبیر 20/20 = 3.3 بلوک فى 
الدقيقة ١‏ 
B‏ بلوک Sole 5 = 15/20 bwg‏ فى 
الدقيقة. ١‏ 
- بلوک صغير 10/20 = 6.7 Sols‏ فى 
الدقيقة. ١‏ 
حيث يتم اعادة برمجة الالات لتتوافق مح 
iio) |‏ حسب خط cvy‏ | لمر اد إنتاجه. 
ويتطلب صنع الطوب الاسمنتي "ue‏ 83« 
والمتانة: ولضمان i DARI Mod SJS‏ مراحل» وهی 
-1 اختیار المكونات: ينتج الطوب الإسمنتي 
hla Q^‏ عدة مواد وأأهمها: الاسمنت» والماء 
و z)‏ مل و لحصمة ١‏ ليسرمسهية . 

-2 خلط مکونات الخرسانة: قبل وضع 
| لمكونات فى الخلاط يجب UJ‏ كد من أن تكون 
المقادير مطابقة لمواصفات الطوب الإسمنةي 
المستخدم T.‏ الینای والمقادير AAJUJI‏ تكفى 


Al استتادا‎ 


a اداد‎ RAN IR 
ae z E - E 


هذه الأرباح يمكن زيادتها حسب رأى الباحشان 
باس خدام أدوات المحاسية الرشيقة ced]‏ يتم 
- الإيرادات المتحققة من إنتاج البلوک بأحجامه 
المختلفة لعام 2016 : 
بوصح الجدول رقم(6) عدت الوحدات المباعه 
وأسعار Ma eo!‏ بر ادات ALLO)!‏ من dalas‏ 
البيع وآن الإيرادات المتحققة من انتاج اليلوى 
باحجامه المختلفه استنادا إلى حسایات 
الشركة لعام 2016 بلغت 124250 سیکل 
ویتم تطبیق آدوات المحاسبة الرشيقة (سلسلة 
القیمة). 
- مراحل صناعه الطوب الاسمنتی: 

Lond‏ يلي مراحل AS‏ البلوک أحجام كير 
يشكل los!‏ لي 
المسوو لین واستنادا ost!‏ المشباهدات | Ann gud‏ 
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HT ae‏ وبعد أن تحف تسقی بالماء ثلاث 
مرات فى اليوم مدة يومين فقطء ثم ينقل الطوب 
على قواعد خشدبية (طبالي خشب) ليتم ربطه 
وشحنه إلى مكان اليناء. 

*معلومات dols‏ : 
Ais -‏ انتاج | لطوب الإسمنةي لا يس :تخدم ذي 
eU‏ إلا بعد d RA‏ أيام من انتاجه و جفافه. 
- ینم عمل صيانة لماکنه تشكيل الطوب 
وكيسه كل ستة شهور 
7 من آنواع | لطوب | fe^ T‏ صناعشها من 
الخرسانه» وهی الاکثر انتشارا: 

- الطوب | لبلدی. 

- الطوب المفرغ أو العادی. 
- طوب الاسقف. 
- طوب الدیکور. 
تطبیق آدوات المحاسبة الرشيقة في الشركة 
dias‏ الدراسة: 
آولا- ساسلة تيار القيمة: 
لرسم خار áb‏ تیار القيمة تم جمح البيانات حول 
المحالات AW!‏ 


لصنع 50 بلوک متوسط وزن كل واحدة 12 
كيلوغراما. l‏ 
المقادير. 

- 220 كيلو من رمل An Blu‏ 

- 50 كيلو من الاسمنت.(1 كيس ). 

- 330 كيلو من الحصمه السمسمية. 

clo -‏ بمقدار 500 لتر في الصيف 300 لتر 
دی Eve‏ 
-3 الطريقة: 
الخللاط الکمهر بائي وهو عبارة B‏ عن حوض يشبه 


توضع هذه المقادیر في 


السلة بقطر 2 pial.‏ ويدتوى عا ی آذرع خلط 
ala las‏ حدى lla‏ جمیع المواد حيدا لتصبح 
منماسکه. 

as 4-‏ الطوب: Ax)‏ تشکل الخلطة 
E darion Y |‏ تقلمها بواسطة العریات الجدویف 
ثم توضع الخلطة في ماكنة والتي بدورها 
تصييها فى قوالب معدنية: وبعد سكب المادة 
خم کیش el‏ جيدا C ^w K^‏ ماس کا 
AAA Oe‏ | لمواصفات | لمطاوية. 

-5 تجفيف الطوب: تحتاج الطوبة الواحدة 
بعد إخراجها من القالب إلى مدة ثلاث ساعات 


شكل رقم (1): خارطة تيار القيمة 








العما“ء | 





فى العملية واستنادا إلى أدوات المحاسية 
الرشيقة التى تم تطبيقها فى شركة الحلقاوى 
للمقاولات- عينة الدراسة -تم تحديد الطاقات 
المتاحه Joal)‏ ونسية الاستغلال المتاحة وعدد 
العاملین المطلوبین لكل خط انتاجي وبیان 
الطاقات الفائضة إن وجدت. أن عدد الما کینات 
T dodirima]‏ خط Ais lo 2 c vy‏ على | لحو 
التالى ١‏ 

- ماكنة الخلط. 

- ماكنة الكيس. 

- التحفيف. 

- النقل . 

* الطاقة المتاحة للمصنع = الطاقة الإنتاجية 
/ اوقت الكلى المتاح للانتاج. 

* الطاقة الانتاجية = 2071 بلوک hwg paS‏ 
وصغير يوميا حسب C Vl‏ الفعلي سنة 2016 . 
* الوقت الکلی المتاح للانتاج = 8 عمال * 7 
ساعة * 60 دقيقة = 3360 دقيقة. 
=2071 / 3360 دقيقة = 0.62 بلوک 


دی ۱ Ac LJ‏ 
ARIO‏ المداوله مح الفنیین paalo‏ فين علی 
العمل قامت fov‏ 45 يتطبيق مقر C‏ تخفيض 
عدد العمال عن طريق التجربة والمشاهدة 
وقياس كمية الإنتاج وبيان أثر التخفيض إذا 
كانت سلبیاآو بدون آثر سلبي ومع الاختبار 
دقيق تم التوصل إلى العدد الأمثل للعمال بحيث 
لا يؤدى إلى عرقلة العمل أو التأثير على كمية 

الإنتاج وعلى النحو التالي 


من خلال المشباهدات | And gad‏ اإسير العملیه 
daala Y]‏ وبالتعاون c^‏ المسؤولين ذ ی الاقسام 
(e?‏ اختيار أحد مشحات الشركة وهو البلوک 
الاسمنغی الذى qM)‏ مشحا 3 lend lamaa‏ وم 
متابعة الإنتاج وتبين أن عملية الإنتاج البلوک 
الاسمنتي OARS yo‏ ۱ مراحل كالتالي 

-1 اختیار خط cy‏ 

Salal أحد مشحات الشركة وهو‎ ne fe? 
طلب تیه دادم علي هذا المنتج من اأعمملاء‎ 
PIS والذى ینم إنتاجه كاملا فى الشرکه. حيث‎ 
الإنتاج.‎ dalas والإيرادات وسور‎ 

-2 تدفق المعلومات . 

lag‏ عملية الإنتاج من خلال طلب العملا 
والشركة لهذ المنتج أو من خلال pil!‏ بحدوث 
وجود جدوله le‏ ی الانشاج. 

-3 المواد الأولية : 

استنادا J‏ ى جدولة الإنتاج يتم استلام المواد 
939( مقادیر DJAKA‏ توضصع هذه المقادير فى 
الخلاط الكهربائى ثم يتم Ula‏ بواسطة العريات 
الهدوية: Edga)‏ الخاطه في ماکنه sills‏ بدورها 
تصیها فى قوالب معدنیف وبعد سكب المادة 
دمم كيين القالب جيدا E‏ بخرج متماسكا 
سیا | لمواصفات | لمطلوبه . 

9 المعلو مات WH‏ دج esl 949 Laas‏ الضياع 
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EL 


والجدول التالي يبين ملخص لتكاليف البلوک» وتخفيض عدد العمال في كل ماكينةلسئة 2016 uU‏ 


جدول رقم )7( 
غنفيض عدد العاملين حسب سلسلة القيمة 


= | ۱ 
| | | 








الألات عدد العمال | غدد عمال التخفيض 





۱ - 
۱ els} 4j] 
" e s E. 
| 3 ل‎ 5 
ns | 
^7 "a 
5 هذا‎ i 
ت‎ uum = 





اجموع | 8 


المصدر: من اعداد الباحثين استنادا للمشاهدات اليومية 


العمال الذين تم استيعادهم على خط الإنتاج 
لا يضيفون قيمة للإنتاج وأن عدد العمال الذين 
e?‏ استيعادهم )2( وأن معدل fees lo y‏ 1250 
شيكل بالشهر ویذلک يتم استبعادهم من خط 
الانتاج مدار البحث وتكليفهم بمهام آخری تخدم 
١ PONAT‏ 

ولاختبار تخفيض عدد العمال ومدي تأثيره على 
سير العمل تم تطبيقيها على الريع ۱ لاني من سنه 
6 للتجربة وتم مقارنته بالربع الأول من سنة 
2015 لييان مدي فاعلیه | pada)‏ ح من عدمه كما 


يلي 


من خلال النتائج المبينة فى الجدول أعلاه يتبين 
أنه لكل مرحلة من مراحل الإنتاج تحتاج إلى عمال 
DAL‏ 2 أو 3 dl‏ المشاهدات اليومية Oe Lal‏ 
وكذلك من أجل تكليفهم بأعمال آخري داخل 
والمهدف الاساسي من fe‏ خارطه تیار القيمة 
| لياو S‏ وذلک من Jal‏ تمكين | åS gu‏ من تو دیق 
الوقت الرئیس الحاليومسةوى المخزون وأوقات 
دورة الانغاج ووقت انتظار الإنتاج الکلی CX)‏ 
klao‏ 2500 شيكل من كلفة الانشاج الکلی» کون 


جدول رقم )8( 
العاف C‏ للبلوك كبير وسط و غار a‏ 2017 الربع الأول 





والجدول التالى يبين تكلفة الطن الواحد: 


جدول رقم (9) 
الر ب الأول لسنة 2016 
الريع الثان لسنة 2016 


2080 
2100 


2000 Ei | 86000 | 58. CL E 


المصدر: من اعداد الباحثين استنادا إلى حساپات الشركة 








ذخائر 
T‏ ۱ لجدول eye‏ زلاحظ cvy Anas‏ بنفس SAS‏ العما ASA) Q9? J‏ لار بع الأول من 
سئة 2016 وف الحدول أدناه تم تخفیف عدد العمال بالعدد الذي تم Anl sl‏ عا 
وى 2 j Qe m‏ ی دم !2^7 ى 
الشركة لاختبار مدى تاثير التخفيض على c v dnas‏ 


جدول رقم )10( 
الربع الأول لسنة 2017 





بلوك كبير 6 |22200[ > 


4 طن )63600 | 86100 1913 
بلوك وط | 6 ۱22500 649 )72900 





95400 | 1947 
بلوك وسط | 6 22500[ 49 طن | 72900 95400 | 1947 
22500 .56 82000 104500 








1 استنادا‎ op LI الاد‎ a; lesa. 


E‏ 24 ےا 
Et‏ 


فى الجدول ole!‏ نلاحظ كمية الإنتاج بنفس عدد العمال الذى تستخدمه الشركة دون تغییر 
للريع الثانى من سنة 2015 وفى الجدول أدناه تم تخفيض عدد العمال بالعدد الذى تم اقتراحه 
على الشركة لاختبار مذى تأثير التخفيض على كمية الإنتاج. 

من الجدول أعلاه يتبين لدینا انخفاض التكلفة بعد تطبيق المقترح بتخفيض عدد العمال ولبیان 
الوفورات المتحققة بتكلفة الإنتاج تم مقارنة التكاليف كما مبين بالجدول أدناه: 


63 


جدول رقم LL)‏ مقارنة التکالیف 


| خط zy‏ تكلفة انتاج الط تكلفة إنتاس dall‏ الهفورات المتحققة 
"M Lu L. ' r T t L. =‏ 
:31 20185 له AILS‏ 
ae‏ 2080 913[ 167 
Drm‏ 2100 1947 53[ 


بلوك صغير 2000 6 | 154 
Los‏ الوفورات المتحققة للطن 154 


p‏ : فن اعداد aio Ll‏ استتادا ii‏ لى حسابات الشركة 


من الجدول BaN; Mel‏ تم تخفض عدد العمال إلى O‏ عمال ولم je‏ ذر c US!‏ ونم إنتاج الطلبیات ذي Cr‏ 
المحدد دون تأخير واستنادا إلى ذلك تكون مجمل الوفورات المتحققة للشركة قد زادت. 
وبعد aati‏ الباحثان مراحل الإنتاج بتفاصیلها الدقيقة للوقوق على أماكن الهدر بالوقت ومحاولة اختصار 
مراحله أو استيعاد المراحل التى يمكن اختصارها من عمليات سير الإنتاج» اتضح أن كل المراحل أساسية 
ولا يمكن اختصار مرحله من المر احل حيث يؤثر سلبا على سرعه الإنتاج وجودنه. SIM‏ اكتفى الماحشان 
بمقترح تقلیل عدد العمال كما تم سرحه أعلاه. 
اختبار الفرض الاول: تم قبول الفرض الأول "یوجد دور لاداة سلسلة القيمة فى تخفیض التکالیف بهدف 
ترشيد اتخاذ القرارات" ولكن الشركة لا تقوم بتطبيق أداة سلسة القيمة و يمكن لشركة الحلقاويللمقاولات- 
dine‏ الدراسة القيام بعطیقها نظرا لإمكانية تقسيم الشركة إلى تیارات قيمة محددة بحسب المنتجات 
التي تنتجها والتى تشمل كافة الخطوات والعمليات اللازمة لتوصيل المنتج النهائي ليد المستهلک. 
ثانيا: ARIS‏ المستهدفة: 
تعثير ARIS)!‏ المستهدفة هی اقصى تکلفه مسموح بها لكي تحفق نموا فى المبيعات وتحقق , lox‏ 
وآنیها موجه نحو العميل بصورة i‏ خاصه. ومن خلال المشاهدات واللقاءات مع أصحاب سرکات بيع اليلوى 
على المکونات والنوعية والسعر واجراء مغارنه بين ما تنتجه الشركة عینه الدراسه log‏ هو موجود 
ي الأسواق المحلیه عدف تحديد السعر المستهدف Ones‏ أن هناک اختلاف فى آسعار بيع المنتجات كما 
å‏ ي جدول رقم ) 12 ) وأن سبب الاختلاف نوعية المواد الأولية من قبل الشركة n‏ ذات مواصفات أعلى 
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جدول à.‏ فو )12( 


أسعار المنتجات اطنافسة في الأسواق احلية 


qM Mab و سط سعر‎ Sab بسار بلوك كبير سعر‎ Ww ian a 











ويمكن للشركة عينة الدراسة تتبع الإجراءات الآنية لتقليل تكلفة المواد الأولية التى تستخدمها وتكاليف 
ast‏ أو زيادة الإنتاجية بنفس الوقت المتاح Joal)‏ على خفض التكاليف ALI‏ ومن ثم تخفيض القيمة 
الاجمالیه Solal)‏ 323939 مبالغ وتکون Awad bio‏ ذي les ENS‏ يلي 

-1 إنأهم ما يميز الشركة عينة الدراسه هو جودة المننج ولهذا لا يمكن تخفیض التكاليف على حساب الجودة. 
-2 يمكن توفير التكاليف باستخدام إسمنت بورتلاندی بسعر 780 شيكل للطن بدلا من إسمنت نيشر أو 
تركى بسعر 800 شيكل للطن وبنفس الجودة حسب رأى الفنيين فى الشركة وبذلک يمكن توفير 20 
شيكل للطن الواحد بواقع 600 طن الطاقة الإنتاجية * 20 < 12000 شيكل. 

-3 يمكن الشركة استخدام ضاغط هواء ) MS‏ بسور ( يعمل بالوقود أو cst Ma) sls pgs]‏ التوقفات الما ت41 
عن انقطاع التيار الكهربائي وبذلك تزيد الطاقة الإنتاجية وزيادة المبيعات. ١‏ 

| )5939 ات ARDS KOS!‏ من تطبيق أدوات | لمحاسيه | عرد PUN‏ 

من خلال الجدول التي تم Messe‏ فى الدراسة om‏ لأدوات المحاسية الرسيقة أثر مباشر وغير مبانسر 
فى تخفيض ١‏ لتكاليف كما هو مبین د 1 ي الجدول الما لي 
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-1 جبار زینب يوسف. )2009( B lal‏ وتخفيض 
الكلفة باستخدام سلسله القيمة- دراسة حاله فى 
الشركة العامة للصناعات الإنشائية» مجلة التقنی 
المجلد )22( العدد(5)؛ العراق. ١‏ 
-2 ر AJ]‏ مجږد AAS‏ محمد وعد سلمان عواد | لمعینی» 
)2013( استعمال أدوات المحاسبية الرسيقة فى 
تخفيض Codes “BAIR‏ تطبيقي ذ ی yl‏ كة العامة 
(لصناعات الكهربائية» مجلة در ,اسات محاسبية و 
dalle‏ المجلد )8( العدد )25( بغداد العراق. 

yaw 3-‏ وان کر دم عیسیی و محمد کید | لعزیز مسن » 
)2015( المحاسيةه | AB nad yd‏ تطبيق Z pada C390‏ 
slaa)‏ القيمة å‏ ی ندر که فاملى لإنتاج المواد AIST‏ 
محله جامعه کرکوک للعلوم الإدارية والاقتصادیه 
المحلد )5( العدد )1( کرکوک العراق. 

-4 سجاع مخلد 3153« )2015( دور daw laxa]‏ 
الرشیقه في تخفيض التكاليف دراسة تطبيقية على 
سركة فاين للورق الصحىء رسالة ماجستير غير 
منشورق كلية الأعمال» جامعة الشرق الأوسط. عمان, 
الاردن. 

D-‏ شسلاش فارس جعبان و جميل سعبة ذیبان 
الحسناوی» )2014( آثر نظام الانتاج الرشیق فى 
اداء العملیات- دراسة استطلاعية فى الشركة العامة 
للسمنت And Gadd!‏ )معمل S‏ | لکو4۵ محلد 
القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية المجلد )16( 
العدد )4( الکوفه العراق. 

-6 كاظم حاتم كريمء )2014( أنموذج مقترح لتطبيق 
المحاسية الرسيقة ذي الشركة العامة للصناعات 
الكهريائية- بغدادء محلةمرکزدراساتالکوفة. العدد 
)35( الکوفة العراق. 

-/ المت )59 زاهر Tenit Qe‏ )2015( 
استخدام نموذج قياس تكاليف تیار القيمة £M‏ اض 
تدعيم استراتيجية الاسندامه فى ظل QAM dias‏ 
المرشد- دراسة تطبيقية رسالة دكتوراه غير منشورة: 
كلية التجارة: drole‏ عين سمس. القاهرة. 

-8 مقداد آحمد واليكرى رياض jaa‏ )2013( 
المحاسبة الرشيقة ودورها في احتساب التکالیف على 
آساس تدفق القیمة مجلة دراسات محاسبية ومالیق 
العدد )25( بغداد العراق. 

-9 الموسوی عباس نوار کحیط ‏ وسجاد مهدی 
عباس (sU tl!‏ )2015( استعمال أدوات المحاسية 
الرشيقة في دعم نظم الإنتاج الرشيق وتقييم آداء 
الوحدات الاقتصادية» مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية 
والادارية»ء كلية الادارة والاقتصاد جامعة واسطء العدد 
colas (17)‏ العراق. 


من هذا الجدول نستنتج أن تطبيق أدوات المحاسية 
الرشيقة تؤدى إلى تخفيض التكاليف ÅAR‏ ترسيد 
القرارات. 
اختبار الفرض الثاني : : تم 3بول الفرض الثاني يوجد 
دور لأداة التكلفة المستهدفة ust‏ نخفيض التكاليف 
برهدف ترشيد اتخاذ القرارات' “ولكن الشركة لا تدرک 
أهمية أداة المحاسية الرشيقة (التكلفة المستهدفة) 
والذور palaa]‏ | لني تقوم ډه ذي تخفیض التكاليف فى 
سركات المقاولات بهدف ترسيد القرارات وتقليل | اهدر 
والضياع å‏ ی الوقت والموارد. ویمکن AAA AS pil)‏ 
الد راسه أن تقوم يتطييقها نظرا | lgi gga‏ ودساط نها 
إلى جانب توفیرها معلومات فعلية عن تكاليف کل 
تیار PVC‏ 
النتائج والتوصیات: توصل الباحشان إلى النتانج التالية: 
-1 الشركة عينة الدراسة تقوم باستخدام نظام 
التكلفة المعیار یه التقليدى ولا تقوم بعطمیق المحاسبه 
الرشيقة» وذلک لعدم إدراكها بأهمية المحاسبة 
شيقة لما لها دور مباشر فى تخفیض التکالیف 
ی شركات المقاولات بهدف ترشيد القرارات وتقلیل 
8 والضیاع فى الوقت والموارد. 
-2 یمکن تطبیق آدوات المحاسية الرشيقة (ساسة 
القيمة - والتکلفة المستهدفة) بالشركة عينة الدراسة 
نظرا لإمكانية تفس الشركة إلى تيار ات قيمة محددة 
بحسب المنتجات oll‏ تنتجها والتى تشمل کافه 
الخطوات والعملیات اللازمة لتوصیل المنتج النبهائی 
ليد المستهلک. ١‏ 
التوصيات. 
من خلال ما توصلت إليه الدراسه من نتائج يوصى 
الباحثان القائمين على إدارة الشركة عينة الدراسة 
بالتوصيات الآتية : 
-1 على الشركة عينة الدراسة أن تقوم تطبيق 
آدوات المحاسية الرشيقة (سلسة القيمة - والتكلفة 
| لمستهدفة) You‏ من استخدام نظام التكلفة المعيارية 
نظرا | اسهولنه ویساطنه إلى جانب 44355 Us‏ معلومات 
فعلية عن تكاليف كل تيار للقیمة‌وتحدید أماكن 
!5344 والضياع والقضاء عليه . 
-2 ضرورة العمل على استخدام أدوات المحاسية 
الرشيقة وخاصة سلسلة القيمة والتكلفة المستهدفة 
لما لبها دور مباسر T.‏ تخفيض ISI‏ ليفو ڌر سيد اتخاذ 
القراراتوإعداد التقارير بوضوح وسهولة فى الوقت 
المناسبء كما تساعدها في عملية التقويم وتحقيق 
أهدافيها الاستراتيجية. 
das ló‏ المر اجع. 
أولا: المراجع العربية: 
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ثانیا: المراجع الأجنبية: 
1-Brian Maskell. H., Bruce Baggaley. L. (2006). Lean Accounting:What's It‏ 
All About?, appeared in the Association for ManufacturingExcellence's Tar-‏ 
.get Magazine, No.1‏ 
2-Brian Maskell. (2010). Lean Accounting, President, BMA Inc‏ 
3-Carnes. K. and Hedin. S. (2005). Accounting for Lean Manufacturingano-‏ 
therMissedOpportunity, Management Accounting Journal, Vol. 7, No.1‏ 
4-Edward Blocher. (2010). CostManagement: A StrategicEmphasis 5th‏ 
Revised Edition‏ 
5-ErkanGelikIsmail. (2016). Mathematics and Excel BasedStatistical Lean‏ 
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Vol. 9, No. 1‏ 
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7-JoshCable. (2009). Lean AccountingQuest For Acceptance, Industry-‏ 
Week, Vol. 258, No.9‏ 
8-Maskell. B. and Baggaley. B. (2004). PracticalleanAccounting, 1stedition,‏ 
Congress Publication Data, USA‏ 
9-MishraPradhan. (2009). Lean accounting: A relent Development in man-‏ 
agement Science, sashay o AmusandhanUniversity Orissa. Indra pin‏ 
10-OfileanuDimi. (2016). Implementation of Lean Accounting in the Foot-‏ 
wearIndustry, PhD, Accounting Doctoral School, University of Alba Iulia,‏ 
Romanian‏ 
11-Ofileanu. D. cand Topor3 D. I. (2014). Lean Accounting - An Ingenious‏ 
Solution for CostOptimization, International Journal of AcademicResearch in‏ 
Business and Social Sciences, Vol. 4, No.4‏ 
12-Patricia Timm. H. (2015). Perceptions of Value-Stream Costing and the‏ 
Effect on Lean-AccountingImplementation, Ph.D, College of Management‏ 
and Technology, Walden University‏ 
13-Patxi Lopez. R., Jordi Santos. F. and, LluisArbos C. (2013). Lean man-‏ 
ufacturing:Costing the value stream, Industrial Management & Data Sys-‏ 
tems, Vol. 113, No.5‏ 
14-SomayehAghdaei. H. (2012). Whatis Lean Accounting?, American Aca-‏ 
demic&ScholarlyResearch Journal Vol. 4, No. 5‏ 
15-William Wempe F.(2011). Financial ConsequencesfromImplement-‏ 
ing Lean Manufacturingwith the Support of Non-Financial Management‏ 
Accounting Practices, Management Accounting Section (MAS) of American‏ 
Accounting Association (AAA) conference‏ 
16-Woehrle Stephen. L. and Louay Abou Shady. (2010). UsingDynamic Val-‏ 
ue Stream Mapping and Lean Accounting Box Scores to Support LeanImple-‏ 
mentation, Mankato, USA‏ 
17-yuan Qingmin and Lin Wang. (2009). Lean AccountingBased On Lean‏ 
Production, Management School, Tianjin University of Technology, China‏ 














القديم وبداية 
العصر الوسيط 


آنموذج لاشكالية التواصل الطبونومي في المغرب 
الآوسط 





33. غذية عباسی 


اذه المدینف ARS‏ اعنمد هو لاء 
آسطورية تاريخية وأثرية. 

وفى الحقيقة لن أستطيع أن 
أقدم جوابا جازما حول هذه 
الفكرة بالذات» خاصة وأنها لم 
ASI‏ إجماعا من بل eye Lad‏ 
Y SIM‏ بد من تقديم ما 5395 
ومحاولة الاجابة على إشكال 
الاستمرارية الحضرية لمازونه 
الإسلامية الوسيطة. 

-1 الأسطورة: 

ارتبط تأسيس العديد من المدن 
ذي Ye‏ المغرب الوسيط بأساطير 
أو ر la‏ بات dy gå‏ محموعد من أجل 
رسم AJUs‏ أو قدسیه معینه حول 
هذه المدينة أو تلک» لکن ذلك قد 
DAG Y‏ الواقع خاصه وأن هذه 
الأساطير تحاول أن ترسم نوعا 
من الإعجازية اللاواقعية الا أن 
ضمن سياق غير واقعي في أغلب 
الاحیان 4 . 

وحول هذه |3 cU UVP Y‏ ام AA‏ 
y]‏ على نصين لاو کیل وبلحميسي 
ذي lags LES‏ حول تار بح مازونه 
المدینه | لخي ينتميان امه 


حيث GIS‏ الوحيدين اللذين أثارا 


الإسلامية الوسيطة ومرحلة 
ما بعد cial!‏ خاصة لم تعالج 
بشكل يوضح UJ‏ كل الإشكاليات 
المونوغرافية الخاصة بالمجال 
الحضر xt.‏ ۱ 

فهناک مدن مغربية اختفت 
لعدة قرون بعد الوجود العربي 
فى المنطقة لتعود بعد SIS‏ فى 
طروق غامضة لتلعب دورا bo‏ 
فى الحياة السياسية والاقتصادية 
لتصل إلى مرحلة الحاضرة 
المركزية فى مراحل تاريخية 
ART RNC‏ 
میزت ملامح الحياة الحضوية 
الاولی في Me‏ المغرب الوسیط. 
إلا أن تغييب النصوص العربية 
المتقدمة لمازونة يجعلنا أمام 
إشكالية تصنيف هذا النوع من 
المراكز العمرانية» فهل يمكن 
بعث الصورة الحضرية لمازونة 
فى ظل هذا التغييب؟ أم أنه لا 
یمکننا الحديث الا عن مازونة 
ما بعد القرن السادس البهجری/ 
الثانى عشر الميلادى. 
Rodeo odo‏ ماوت إشعالية 
التواصل الطبونومی أو ما تسمى 
بالفترة الانتقالیق خاصة مع 
التضارب الكبير فى وجهات نظر 
الذين Vand‏ عشها والتى y‏ تقدم 
لنا سندا تاریخیا موحدا قد یساعد 


على تحديد الاطار التآسیسی 


لا شک آن البحث في دلالات 
slow]‏ وتعبیرات المواقع 
والتضاریس الخاصة بمجال 
جغرافی محدد يساعد على دهم 
الوقائع التاريخية والاجتماعية 
في سياق تفاعلها مع الفضاء 
الذی كان مسرحا clad‏ ومن هنا 
يمكن القول بأهمية علم الأعلام 
الجغرافية أو المكانية (3| 
۷6 باعشباره من 
العلوم المساعدة فی الدراسات 
التاريخية. l‏ 

ويأتى تناول إسكالية 
التواصل الطبونومي في المغرب 
الأوسط في أنموذج مدينة مازونة 
بين doled‏ التاريخ العديم وبدایه 
العصر الوسيط كمحاولة لخوض 
هذه التجربة العلمية في منطقة 
مازالت مهمشة فى الدراسات 
التاريخية الوسيطية خاصة وهی 
المنطقة الشلفية. l‏ 
- إشسكاليات مفاهيمية: 
يحدد الانتماء الطبونومی لمدينة 
مازونة العديد من الإشكاليات 
المفاهيمية» فعلى الرغم من 
توفر دراسات هامة وجادة عن 
بعض مدن هذا النطاق” » والتي 
اهتمت بالفترات الزمنية المتأخرة 
خاصة الا أن مجال البحث فى 
JUS! 5,23‏ المدینه من مر حلتها 


الشار AS‏ المنشدمه الی المر داه 
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الشخص الأول؟ هل هو نفسه 
ماسوناس؟ Y lagii of‏ يعدوا 
أن يكونا الا شخصین مختلفين 
جمعهما التقارب اللغوى؟ 
تعرض يوسف عييش لبهذه NW‏ 
بالتفصيل فى عملین جادين 
الأول بعنوان: المور والبیزنطیون 
خلال القرن 06 م 2 والثانی 
الموسوم ب: الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية فى My‏ المغرب آثناء 
JM xa‏ البیزنطی 13 > حيث ذکر 
عددا مضه dise‏ تقديم وجه 
نظر كل ر n‏ علی حدی. 

حيث تبنی کل من IA gmt gS lS‏ 
(Carcopino)‏ . دولا 
(De la Blanchere)?> sit,‏ 
> المؤرخ الألمانى مومسن16 
(Mommsen)‏ موریزو|17 
(Morizot)‏ الفرضية الأولىء 
واقترح هذا الأخير إمكانية 
امتداد مملكة مازونا (ماسوناس) 
من نواحي تلمسان lend bos‏ 
المرتفعات المحيطة بمدينة 
مازونة الحالية التي يري فيها 
امتدادا لنفس الاسم18 . 

وقام کل من كورتوا”+ Cour-)‏ 
(tois‏ وکام‌بس* (Camps)‏ 
برفض هذه الأطر dag‏ مقدمين 
SOME aco cs‏ ا اليد 
الجغرافى والفارق الزمنی بين 
REA) ay ESO Gp‏ 


وفي الحقيقة. فان الأساطير 
التي ارتبطت بتأسیس المدينة لا 
تستند إلى دلیل تاربخی محدد؛ 
دهي مجرد روايات حاولت cs‏ 
أغليها أن تربط بين الدلالات 
اللفظية وتسمية المدینه. حيث 
أننا عندما نتناول المقاربات 
التاريخية والاثرية لا نجد ما 
يدعم هذه الأساطین عدا أسطورة 
بلحميسى Coit)‏ تناولت سخصية 
مازون حد eU AL‏ نسمت 
١ Aaw l‏ 

-2 مقاربات تاريخية-أثرية حول 
أصل المدینة: 

-2-1المقاربة التاريخية : 

لقد ارتبطت هذه الاسکالية 
بشخصية الملک مازونا Masu-)‏ 
(NA‏ الذی ورد ذكره فى نص 
نقيشة ألتافا (Altava)‏ أولاد 
Bch Cpe, a PCIE] ases‏ 
العديد من الفرضيات فى دراسات 
اعتمدت فى توجهاتها هد ۵ 
اامقاربة لتبریر أصل المدينة. 
لقد آذارت 1.2435 آلتافا Alta-)‏ 
(VA‏ « وما كتبه المورخ القديم 
بروكوب"1 ( (Procope‏ إشكالا 
بين المورخين الغربيين الذين 
19245 والذين رفضوا الربط بين 
شخصية مازونا ألتافا Masu-)‏ 
na‏ ( وماسوناس Masso-)‏ 
(nas‏ بركوب'* « من يكون 


هذه الفكرة بائباتهم روايات 
لسكان مازونه الحدینف silly‏ 
مازالت تتداول إلى يومنا هذا 
في تفسيرهم لسبب تأسيس 
Ces‏ ا 

حيث آثار يوسف لوكيل روايتين 
لأسطورتين لم يعقب عليهماء 
وقدمهما على lagi‏ من بين 
الأطروحات التى تناولت أصل 
المدینة- . 

الاسطورتان مرتبطتان بالقطع 
النقدية موزونة؟ « والّتي نجدها 
Aol tro‏ فى العهد العشمانی 
ولا ندری إن كان لهذه التسمية 
أصول قديمة نظرا لغياب شواهد 
تؤكد ذلک. 

ولا شك بأن التقارب اللغوی الذى 
فرضته هذه التسمية هو الذى 
دفع بسکان المدینه إلى تداول 
مثل هذه الأساطيرء والتي لا نري 
Lend‏ تطابقا لفظيا كليا. 

وعلى الرغم من النقد الذى قدمه 
بلحميسي ذي کناده لیوسف 
لوکیل عندما قدم روايتيه دون 
تعقيب” » نجده بقع ذي KIS‏ 
أيضا عند anam‏ عن آراء سكان 
مازونة حول تأسيس مدینتهم 
والتى اختلفت عن سابقاتيها 
عندما أخذت فى محاولة ربط 
التأسيس بيشخصيتى ماتع 


ومازون Lands‏ اله‌دینه الییما . 


احتضنت منطقة الجدار ?^Djed-‏ 
((dars‏ . 

وجاءت ملاحظات Die-) Jess‏ 
(hl‏ مطابقة لنفس تصور دو لا 
بلنشار (De la Blanchére)‏ 
الذى اعتير أن الأمير ماسوناس 
هو نفسه مازونا ألتافا أحد أمراء 
مملكة الجدارةة » رغم تحفظه 
فى had‏ مناطق النفوذ فى هذه 
المملكة*ة . l‏ 
bal‏ كورتوا والذى استيعد المطايقة 
المقترحة بين ماسوناس/مازونا 
(Masuna /Massonas)‏ 
اعتبر أن مملكة هذا الأخير لا 
تتعد المنطقة الوهرانيةء وأن 
مملكة الجدار خلال القرن 06 
م كانت تابعة الآمير ماستيناس/ 
ماستيقاس ”3 ) Mastinas/‏ 
5 )) مستيعدا شخصية 
مازونا E‏ 

وبعد التعرض لهذه القضايا العامة 
بداية من سهادة بروکوب ونقيشة 
ألتافا ونهاية بأضرحة الجدان نجد 
أن شسخص مازونا لم يخرج نطاق 
حكمه على الرغم من الاختلافات 
الواردة من موريطانيا القيصرية: 
أو النطاق الغربى من المغرب 
الأوسط37, ٠‏ 

ولعل هذا ما جعلنی أميل نوعا 
ما لطرح موريزوا (Morizot)‏ 


با لر غم من عدم اندماجه LAS‏ 
فى الحياة الرومانية. bal‏ كاميس 


ais‏ تحوي على 
آنقاض عدة مدن خزبت 
amc Sio‏ الرومان 


فاعتبر مازونا ملكا لشعبی المور 
والرومان ? . 

لم تتوقف هذه الشخصية عند 
هذا الحدء بل فرضت نفسها 
خاصة عند اکتشاف أضرحة 
الجدار الثلاثة عشر بمنطقة 
فرندة بتيارت الحالیف وهی عبارة 
عن آضرحة جنائزية (مورية)26, 


وقد اعتيرت قادرة أن مملكة 
الجدار ®*) (Djeddars‏ قد 
Axel‏ نفوذها فى اتجاه الغرب 
ال ال 
واقترحت إطارا زمنيا لبعض أمراء 
هذه المملکة ومن دیشهم Lig jhe‏ 
(Masuna)‏ . 

وهو الطرح CMI‏ من شأنه 
أن تدعمه نقيشة ألتافاء لکن 
بافتراض أن مملكة مازونا 
Masuna)‏ (« ومن بعده 
ماسنیناس !? (Mastinas)‏ قد 


المد 


يجعلان المقاربة اللغوية دون 
معذىء واقثرح أن يكون ماسوناس 
هو أميرا محاذيا غير 
ماسونا Masu-)‏ 
bol «(na‏ كاميس 
فش خصية دروكوب 
عنده لم تقم إلا 
بدور ثانوى وظرفي 
فقط 21 . l‏ 
وخلص عيبش إلى نفس رأى 
كورتواء فالحجج التي قدمها هذا 
الاخير -حسيه- موضوعية إلى A‏ 
clo‏ فماسوناس (Massonas)‏ 
لم ينعد الحديث axe‏ النطاق 
الاوراسي 22. 

لم تطرح شخصية آلتافا هذا 
الإشكالء بل حتى هویتیها أخذت 
نصيييها من الفرضيات المختافه 
فمن يكون مازونا Masuna)‏ 
)؟ هل هو ملك المور الرومان؟ 
أم أنه مجرد أمير قبيلة أو قبائل 
مورية فقط؟ 

فهناك من اعتيره أميرا مثل 
دیهل (Diehl)?‏ وهناک من 
جعله مجرد أمير على المنطقة 
الوهرانية ككورتوا (Courtois)‏ 
Ul‏ فيفرى24 (Février)‏ فقد 
اعتيره أحد أحفاد رؤساء القبائل 
المتحالفة سابقا مع روما خارج 
الليمس الموریطانی» والذى 
انضم إلى الإدارة الإمبراطورية 


pr 
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التفاصيلء فهو يري بأن المدينة 
تحوى على أنقاض عدة مدن 
خربت منذ عهد الرومان» والتي 
مازالت إلى وقته أى القرن العاشر 
البهجری/السادس عشر الميلادى 
تحوى على لوحات کبيرة من 
المرمر وتمائیل من الحجر 
وعلیها dwg Bid Anand Y OLS‏ 
بالإضافة إلى المعيد الذی ينسيه 
لار ومان 2^ ۱ 

وهو التبرير الذى تبناه العديد من 
الباحئین الذين وجدوا فى JU YI‏ 
والنقوشات دليلا على ٠‏ 
رومانية مازونة ۰ حتى أن هناک 
من قال بأن المدينة جاء اسمها 
من مازونا Masuna"‏ < وهی 
المدينة الرومانية التى اکتشفت 
ذي Cohan‏ محمد E‏ علي M‏ 
> وهو الرأى الذى عارضه أحد 
Cpanel‏ موكدا عدم وجود أى 
مدينة رومانيةنگ بما أن المنطقة 
كانت محئلة عسكريا فقط «P‏ 
L^‏ أن راح لحسن عند حدینه 
عن القاعة يؤكد استخدام هذه 
الأخيرة لحماية مراكز المواقع 
الرومانية البهامة فى المنطقة فى 
كل من سیدی cy AN‏ عودة 
dig log‏ ومدیونه وسیدی بوسایب 
وغیرها "۰ ولعل ما يوید هذا الرآی 
ما ذکره مارمول کاربخال عن 
تسمية مازونة من قبل بطلیموس 


هذه التنسميات المتقاريه لفظياء 
ولذلك فالفرضيات I‏ قد تطرح 
تون حمس eese‏ ضير 
لذلک أرى gle‏ إشكالية دراستنا لا 
يجب ol‏ تقدم فقط على أساس 
هذه المقاربات» بل يجب أن 
يكون هناك مجال لدراسة القبيلة 
بكل أبعادها في المغرب الاوسط 
وربط ذلك بما يسمى بالدراسات 
الموقعية (الطبونومیة). 

-2-2 المقاربة الأثرية. 

لم يقدم لنا البحث الأثرى الذى 
تم في المنطقة أى إجابة صريحة 
على الإشكال الذى ما زال يتضارب 
حول أصل مازونت وتبقی مجرد 
فرضیات مبنية على UU‏ أثرية 
بعضها روماني أو بربری» وأخري 
ترجع إلى فترة ما قبل الغار Kt‏ 
وقبل طرح هذه الآراء أريد أن 
آنطلق من ملاحظات كل من ليون 
الافریقی ومارمول کاربخال حول 
المدينة التى زاراها وقدما فرضیات 
desi diee‏ 

مازونه قديمة فى نظر كل Q^‏ 
eyed‏ ا desee Pas‏ ا 
VI‏ أن الأول يري بأن المدينة هي 
من بناء الرومان بدليل الأماكن 
الخربة -بتعبيره- والعدد الوافر 
من الكتابات المنقوشة على 
قطع الرخام 4 أما نظرة مارمول 


كار J Ux‏ فم AAA‏ ذوعا lo‏ ذي 


فى المنطقة. وهو ما يجعل 
نسبة تسمية المدينة لهذا S1‏ 
الموری واردة. 

Ul‏ الطرح الآخرء فهو يرتيط 
بمقاربة تحول تسمية قبيلة 
إلى طبونومیا مدينة» خاصة وآن 
عدد المواقع المشتقة من claw!‏ 
JLS‏ عديدة ببلاد المغرب 
الوسيطء أو العکس 38 Ja‏ 
تکون مازونه احدی هذه المواقع؟ 
ad‏ أثار انتباهی اشارة بلین 
(Pline l'Ancien)‏ عن قوم 
Les, ( Les Musines)‏ 
()(Mousounes‏ هذه الأخيرة 
التى تتواجد حول المافنه والحضنه 
یا[ رن ی ال 
من انها لم تحاول أن تربط ذلک 
بموضوع المدينة الا أن العلاقة 
التي قد تربط هذه القبائل بمازونة 
واردق خاصة وآننا نجد اشارات 
أخري لنصوص عربية حول قبيلة 
را lg‏ سس اه 
لمجال المغرب الاوسط «AO‏ 
فيل التحول فى التسميات بين 
BAS) DNE‏ 
اعتماده هذا؟ 

قد يكون SIS‏ صحيحاء y!‏ أنه 
ومع محدودية الدراسات حول 
قبائل المغرب الاوسط سواء 
فى التاريخ القدیم أو الوسیط 
لا يمكن أن نجد حلا لإشكال 


المنطقة زمنيا للوقوف على أن 
الأمير ماستيناس أو غرمول أو 
حمی صولات بن وزمار...لم يكونوا 
فى الواقع الا ورثة لمملكة Barly‏ 
وى وان كان صعب عل TE‏ 
كل حلقات ومراحل تطورهاء Ulà‏ 
نعدير هذه الشخصيات قد عايشت 
آهم فترات وجود هذه المملكة بل 
قد یکونوا آهم زعمائهاة” . 

-3الحضور النصي للمدينة في 
نصوص الأدب الجغرافی الوسيطة : 
ad‏ قرفا Seng‏ ماو فى pis‏ 
ل RES‏ د 
بسيطة أى في صورة قرية Mio‏ 
إلا أننا نعجز عن بناء تصور 
طبونومی واضح ومعاصر لهاء 
خاصة را النصوص المتقدمة 
لليعقوبي (3-.284ه-/897م)59 
> وابن حوقل (توفي بعد 
7 )ا ). واليكرى 
(:-. 487ه-/1094م) 2 « ممن 
وصفوا جغرافية المنطقة المغربية 
فى القرون الأولى من الفترة 
الا ا PERSE EN‏ 
وصفا مسالكيا لأغراض chy lod‏ 
مذهبية وسياسية وغيرها بغيب 
أو يغيب فيها col‏ ذكر للمدينة: 
التى قد لا تكون بتلک الأهمية 
حتى تفرض منطقها الحضری 
والمسالکي على رحاله وجغرافي 
ما قبل الفترة المرابطية62 . 


نقيشة ألتافا الا دلیلا واضحا على 
ذلک*.- . 

وهو الطرح الذی آثبته الرحالة 
الانجلیزی الدکتور سو عند 
زیارته للمنطقة*” . وکذا غیره من 
الباحئین «P uus MIS‏ فالموقع 
الذى تتواجد فيه المدينة اديه 
من مقومات الاستقرار البشرى 


?>« ما 


ومؤهالات المناء المدینی 
يدعو أن تكون للسکان المحليين 
سابقية التفكير فيه“ » لذلک 
فایس من | اعد مح هذه 
المقاربات الأثرية المتبانية أن 
يكون لمازونة أصول قديمة سواء 
Ad yd pe dalo‏ أو رومانية ° i‏ 

وللإجابة على اسکال الاستمرارية 
الحضرية بين الفترة القديمة 
الإسلامية 


للمدینه نقدم اقتراحا ليوسف 


والفترة الوسيطة 
عييشء الذى يعتير اقتراحا عمليا 
قد يساعد على توضيح الصورة 
cuis]‏ وذلک عندما يتحدث عن 
نقيشة WL)‏ وضرورة توظيف 
مثل هذه الشهادات إلى جانب 
الخريطة الأثرية التى تتميز بها 
هذه المقاطعفه T.‏ اقغراح وجود 
أصالة جغرافية وعراقة سياسية 
يمكن تتيعها إلى غاية ذدرة 
الفتوحات الإسلامية. 

ویکفی -Anma‏ أن نقوم بترتيب 


الأحداث التاريخية التي عرفتها 


دمستعمرة الحصن الجديد »وهی 
اشارة لدورها العسكرى8* , ٠‏ 
إلا أن المؤرخ اللاتينى بلين ( 
(Pline‏ يؤكد على أهمية منطقة 
الظهرة من حيث QeR ura US]‏ 
«Puy lo‏ وهو ما يناقض الرأى 
السابق» ويقدم بعدا حضاريا 
للمنطقة. bel‏ البعض الآخر آثبت 
فرضية مختلفة» واعشبر الاثار 
المحلية التى تم العثور عليها 
في هذه الأقاليم دليلا على بعدها 
البربری المحلی "2 ۰ ولعل ما 
ذکره شنیتی عن أصل المنطقة 
الموریطانی السابق للوجود 
العسکری الرومانی يويد هذا 
الطرح Cage‏ عرفت منطقة آلتافا 
Mo‏ تواصل عمرانيها وتجدد بناثيها 
على آیدی الموريين آنفسهم بعد 
سقوط الخطوط الدفاعية الرومانية 
عنها » dio‏ نهاية القرن 04م 
والنصف الأول من القرن 005 
ويحتمل آنها ظلت خاضعة لنفوذ 
المور Glob‏ العبهدین الوندالي 
والبیزنطی 71 » بحیث اكتسيت 
نھر تھا 1 لتاريخية من NRE‏ 
الملوك المور المتأخرين كمازونا 
Jalg Mas‏ الآثار المتبقية في 
موقعها بعود معظمها إلى عهد 
الملوک المحليين الذين توارثوا 
السيادة على هذه الاقالیم. وما 


أعمال البناء والترميم الواردة فى 


ذخاثر 
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خلال كتابات ]8,537 الاستعمارية 
عن منطقة التل الوهرانى؛ وما تم 
نشره من كتب لرحالة أوربيين 
زاروا المنطقة ودونوا ملاحظاتهم 
وسهاداتهم حولها“ ۰ وبعض 
الأبحاث المحلية القليلة59 2 
خاصة وأن مازونة أخذت فى فرض 
أهميتها المدينية أواخر العصر 
الوسيط وفى الفترة العثمانية 
ust‏ 

وما يمكن U‏ 0945 فى 
نهاية هذه الدراسة أذنا لانستطيع 
تتبع طرق التحول التي أدت إلى 
نشوء مازونه المدینه الزناتیه 
المحلية الوسيطة إلا إذا لجأنا 


إلى تاريخية الحضور الموری أو 


الرومانی والبیزنطی المتداخل من 
خلال Stiles‏ تاريخية وأثرية 
ia diaid‏ نتينى صدق إحدى 
الفرضيات التى قدمناها أو نكو 
هناک فر ضيات آخر ی قد نستطيع 
الكشف عنها لاحقاء والهدف من 
ذلك كله هو اليحث عن مرحله من 
مراحل ظهور المدينة سيقت الفترة 
الإسلامية الوسيطة بالمنطقة 
الغربية من المغرب الاوسط 
والمساهمة فى إثراء الدراسات 
المهتمة بإشكاليات التواصل 
الطبونومي في المغرب الأوسط. 


بين مستغانم وتنس في داخل 
Lebar Mall‏ بطلیموس عند ست 
عشرة درجة من خطوط الطول 
وثلاث وعشرین درجة وأربعين 
دقيقة من خطوط العرض.»5۹ . 
وان كان الوزان لا بقدم col‏ اضافة 
من هذه الناحية» فالتصور الفلکي 
القديم لبطلیموس والذی ذكره 
مارمول کاربخال وان كان يختاف 
عن الموقع الفلکی الحالی؛ بطرح 
تساولات عن pees Ae‏ 
جغرافية Aad pS‏ متقدمة حول 
مازونة؟ 

وما يمكن توضيحه هنا أننا لا 
نستطيع أن نبنی جغرافية المدينة 
فى هذه المرحلة -الغامضة- YE‏ من 
خلال التصور العام الذى تقدمه 
النصوص الوسيطة المتقدمة 
والمتأخرة للمنطقة الغربية من 
المغرب الاوسط الذى وإن كان 
9.8.8.0 مد الجغرافي عرف تطورا 
مجالیا شرقا وجنوبا بعد القرن 
الخامس الهجری/الحادی عشر 
المیلادی الا أن ذلك لم یمس 
مجال مازونة بما آنها مرتکزة فى 
المنطقة الغربية والتى قدمها ابن 
خلدون على آنها "وطن 3305" , 
القبيلة التى سکلت حقيقة الهوبة 
الديمغرافية للمدينة وللمنطقة 
التي تنتمي I‏ 


وهو التصور الذى تحدد أكثر من 


hed‏ يمكن اللجوء إلى نصوص 
وسيطة متأخرة أو حديثة بديلة 
لبعث | lo jpa‏ لطيونومية للمددذه؟ 
یعتبر الإدريسى والمتأخر عن 
هذه المرحلة بقرنين تقریبا Jol‏ 
من قدم تصورا طيونوميا لمازونة 
المدینه الوسیطه حيث يذكر. 
«ويلي حوض فروج وهو مرسى 
حسن وعليه 43 dy‏ عامرة فى البر 
ومع الشرق مدینه مازونه على 
din‏ أميا J‏ من | ليحر 6 وهي Ais Ao‏ 
بين أجيل T‏ أسفل خندق .> . 
وهو نفس نص الحميرى 
(08ه-/14م)54 . sålla‏ 
لا نشیک all AL T‏ عن 
الإدريسىء وبالتالى فطبونومية 
dissol‏ | لو سیطه Amana Combes‏ 
نص الادریسی واسارة العبدری 
(۵07-/13م) الذی قلل من 
آهمیتها بوصفها: «بليدة مجموعة 
مقطوعه من بعض uro‏ يحرف 
واد منقطع daw‏ قلعه...» . 

كما لم يقدما نصا الوزان ومارمول 
کاربخال المتأخرين عن الفترة 
الوسيطة والمعاصرين لبدایه 
الفترة الحديثة أى نظرة مختلفة 
عن المجالية الطبونومية لمازونة: 
ol 5534 Jol‏ «لمدینه على بعد 
jl 82x‏ بعين ميلا من اليحر نمند 
على مساحة شناسعة...»65, lol‏ 


I- Aaa Ada bods vu"‏ تقح 


1- ديق هذه الدراسات FC NC NO‏ مقارنه دما توفر من Slow!‏ حول مدن إفريقية والمعغرب الاقصی وحمی aks‏ مدن 
الشرق الجزائری» وعن إشكالية دراسة المجال الوهراني-التلمساني الصعبة لنقص النصوصء ينظر: 
M.Mahdad, « Le pays Orano-Tlemcenien du VIe siécle.», Majallat-Et-Tarikh, centre‏ 
national d'étudeshistoriques, Alger, 8(1980), p.71-72‏ 
2 - من بين الدراسات التى تعرضت لإشكاليات تنيع تاريخ بعض المدن منذ نهاية التاريخ القديم» والوقوف على مدى 
استمراریتها أو انقطاعها خلال العصر الوسیط أو ما تسمی بالفترة الانتقالية ينظر: ۱ 
Paul-Louis Cambuzat, l'évolution des cités du tell en Ifrikya du VIIe au XIe siècles,-‏ 
.2.T., Alger, office despublications Universitaires, 1986‏ 
Roger Le Tourneau, Les villes musulmanes de l'Afrique du Nord, Alger, Bibliothéque-‏ 
.de l'institutd'études supérieures islamiques, la maison des livres, 1957, p.9-11‏ 
- يوسف عیبش: "حول مدن المغرب فى dled‏ التاريخ القدیم سیرتا؛قسنطینة: جامعة منتوری معهد العلوم 
الاجتماعية السنة 8( ع. 12 1420ه-/ 91999( ص-ص. 27-37. 
Allaoua Amara, «L'animation de la facade maritime du Maghreb central(VIIIe-XIIe-‏ 
siécles)», Revue dulettres et sciences humaines, 6 (2005), p.9-10‏ 
ويعتير ديهل ) C.Diehl‏ ) فى كتابه: إفريقيا البيزنطية (C.Courtois 155,455 "L'Afrique byzantine"‏ ( فى 
كتابه: الوندال وإفريقيا les Vandales et l'Afrique"‏ من بين المبادرين لسد فراغ هذه الفترة الإنتقالية الغامضة أو ما 
اصطلح عليها بإفريقيا المنسية(ع18اطناه (Afrique‏ وذلک لنقص النصوص القديمة ومؤرخى هذه الفترق يراجع : 
Said Dahmani, «Pouvoirs tribaux autochtones dans le Maghreb central au VIe et‏ 
VIIe siècles», VIe colloque international sur l'Afrique antique et médiévale, monuments‏ 
.funéraires et institutions autochtones, Paris, CTHS, (1993), p.317-318‏ 
3 -علاوة عمارة: "البهجرة البهلالية وأثرها فى تغيير البنية الاجتماعية لبلاد الزاب". مجلة الآداب والعلوم 
الانسانیه قسنطینه. حامعه الأمير Aas‏ القادر otal‏ الاسلامیة.ع. ۰10 2009/21430« 52-52 .12-20( 69e‏ عمارف 
زینب موساوی: "مدينة الجزائر فى العصر الوسیط؛ ص.64) حيث يشير فى هامش هذه الصفحة إلى إحدى الدراسات التى 
۱ اهتمت بهذه الاشكالية: ` ۱ ١‏ 
Yvon Thebert,«Permanences et mutations des espaces urbains dans Les villes de l'Af-‏ 
rique du Nord orientale, de la cité antique à la cité médiéval», cahiers de Tunisie, XXXXIV‏ 
p. 31-46‏ ,)1986(. 


.64 . ص‎ c ی العصر الوسيط‎ å -عللاوة عمارة: "مدينة الجزائر ذ‎ 
إلى أى مدي هو مهم للمدينة‎ JadU (Gustave Evon Grunedaum) -يشير مثلا غوستاف ايفن غرودوم‎ 4 
ومن هذه المدن نجد: حلب. دمشق ...الخ‎ Aio بالصورة الدینیه‎ ASNE لها‎ à; أسطورد‎ J الإسلامية تواجد أصو‎ 
Christine Mazzoli- Guintard, «de ville à madina, de madina à ville, paralogismes Ou 
sophismes de la terminologie, ville d'al-Andalus, l'Espagne et le Portugal a l'époque 
musulmane )VIIIe - XVe siècles)», Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1996, 
.p.19-48 
النص الأصلى للأسطورتین:‎ - 5 
الأسطورة الأولى‎ 
Deux légendes courent sur Mazouna, et laissent suppose qu'elle à été construite (a 
.sur les restes d'on ne sait qu'elle cité mystérieuse au nom effacé dans la suite des ages 
D'après une premiere légende, Mazouna tirerait son nom de ce qu'il à été gou-... 
verné, dans les temps passés, par une princesse qu'avait tout son trésor en pieces dites 
,"Mouzouna", équivalent au billon de dix centimes usité de nos jours 
: الأسطورة المانية‎ 

Suivant la seconde, un berger du nom de mata faisait paitre son troupeau sur (b 
l'emplacement de la ville qui rongée à l'est au sud et a l'ouest par les eaux de l'oued-Tam- 
.da et de l'oued-Boumataà, avait la forme d'une piece de deux sous 

Le soir de retour dans son douar, il parla si avantageusement de cet emplacement, 
.que les gens l'écoutérent, et décidèrent d'y transporter leur demeures 
Leur nombre s'accrut de jour en jour, c'est bien qu'ils formerent une cité qui garda 
.. à jamais le nom de Mazouna 
: محد-وي الأسطورتیسن‎ 
lirani یه ددعی "موز زونة' 3 » وا لقي أخذت المدینه‎ A) عبارة ه عن قطع‎ | pas Klos 8 الأولى عن أميرة‎ b الأسطور‎ OA 


jt»: 
ی موقع مدینه "مازونة' ' الحالیق‎ å ذيهي تنحدث عن الراعي ماتع. الذى عثر على قطع نهقدية تدعى "موزونة"‎ das las أما‎ 
ینظر: ذخائر‎ dee واستقرارهم‎ Lead! یاسمها بعد انتقاله وقومه‎ did dod! وقد تسمت‎ 
Y. Loukil, Mazouna ancienne capitale du dahara, Interprète auxiliaires, (l'Algérie 
racontée et décrite par les indigenes), Alger, Imprimerie Algérienne, 1912, p. 13; ۷ 
Belhamissi, Mazouna, une petite ville, une longue histoire, Alger, Société nationale d'édi- 
.tion et de diffusion, 1981, p. 21 
sgall كعملة متداولة فى‎ "Mezounes" كلمة موزون‎ (Venture du paradis ) -يورد 44303 دی باغادی‎ 6 
التركىء ينظر.‎ 
Venture de Paradis, Tunis et Alger au XVIIIe siécle, Mémoires et observations, Paris, 
,Edition Sindbad, 1983, p. 124,128 
عياس بن إدراهيم المراكشي : الإعلام دم ن حل مرا كش وأغمات‎ Laces n وعن العملة ' 459590 " أو عن هذه الخسمبه‎ 
ی الخصوص النوازلية‎ å فاس : المطيعة الحديدة: 35 1ه/1936م ص . 191....؛كهما ترد كلمة موزونه‎ A. من الأعلامءج‎ 
1 Mo الوسیطه كالمعيار‎ 
Moulay Belhamissi, Mazouna, op.cit. p.21.- 1 
-النص الأصلى الأسطورة:‎ 7 
Les anciens habitants en attribuaient la fondation au bérbéres Mata et cela bien avant 
l'arrivée de Arabes.Une autre version en laisse plutót le mérite à un certain Mazouna 
.frére de Médiouna, l'ancétre de la tribu de ce nom 
.۵ موي الاسطورة‎ 
ی شخصيةي ماتع أومازون أخ مديون والذى تسمت القبيلة باسمه (كان هناک‎ J يرجح سکان المدینه تأسیس مازونه‎ 
Moulay Belhamissi, Mazouna, iphis صراع كبير بين مازون ومديون أدي إلى تأسيس مدينتى مازونة ومديونة)ء‎ 
.Op.cit. p. 25 
ي ظر وف مختافة حيث تقدمه كملك لدیه بنت اسمها‎ à لکن‎ (Mata)" sls" ترتبط بشخصية‎ có وهناى أسطور: ۵ خر‎ 
أن ملكا حط‎ UJ المای فأصيحت ماء زوناء حيث تقول هذه الأسطورة المرتبطه بالماء: «وحکی‎ are Mel T نسب‎ TL زوناء‎ 
e^)! زونة )فطلب من رجاله آن یحضروا لها ما فوجدوا‎ Leona!) daca! وكانت ترافقه‎ lad مروره بمازونه دجا‎ JA رحاله‎ 
کلم مازونه هو. أرض الرجال الأقوياء.‎ Y ol JU Q^ وهناک‎ K., وق لوا هذا ماء زونه‎ add ی‎ le 090 42-0 
La terre des hommmes forts), Ibid,p.21; Moulay Belhamissi, Histoire de! Mazouna,) 
p.21 
وهی عبارة عن حجر تذكارى لحصن تم‎ (C.I.L.VIII 98355): توجد هذه النقيشة بمتحف وهران تحت رقم‎ - 8 
من الملک ماسونا (مازونا)» حيث تشيد بهذا الملک وتقدم أسماء الموظفين الذين أشرفوا على انجازه في‎ poly انشاؤه‎ 
469 يخ المحلى لموريطانيا القيصرية‎ jw | اعتمدت طريقة‎ lias مسشهل القرن 6لام ولقد اكتسيت هذه الوثيقة آهمیتها‎ 
براجع اهرس المتواجد على مسبوي محف وهرآن:‎ «208 E] الموافق‎ i 
Catalogue Raisonné des objets Archéologique du musée de la ville d'Oran (Musée 
Demaeght),2émeEdition, Revue par M. F. Dommergue conservateur ,1894 (Extrait du 
BSGAO, T. 53, Fascicule 191, Oran, Société Anonyme des Papeteries et Imprimeries, 
.L.Fouque, (1932), p.65-66 
(الليمس‎ T- منظومه التحكم العسكر‎ cs الاحلال ۱ لر وماني.بحث‎ Jb ذي‎ lox : محمد المشير سذيةي‎ pong 9 
ص-ص . 234-235؛ وعن منطقة النافا‎ «1999 dyno lox) الموريطانى ومقاومة المور)ءج. الجزادر: ديوان المطيوعات‎ 
(أولاد ميمون الحالیة)؛ والتى تقع على مسافة ثلاثين کیلومترا شرق تلمسان ينظر جورج مارسی: تلمسانءترجمة: سعيد‎ 
دحمانی» البليدة: دار النشر التل» 2004 ص.10؛ أو على بعد 25کم شرق مدينة تلمسان أو 32كم عن تلمسان حسب‎ 
ويتحدث محمد البشير شنيتي على هذه النقيشة التي‎ «T. IV, (1884), p .11 الجمعية الجغرافية والأثرية لوهران‎ 
ونشرت وتمت مراجعتها عدة مرات ينظر‎ (ISL) ميمون‎ Yal 1877م بموقع غير محدد بالقرب من‎ diw تم اکتشافها‎ 
المر = السابيقءج .2 ص.‎ dee هامشم‌حمد | لبيشير‎ 
83,8) كانت تابعة‎ Sy UY تعرف أيضا ' حجر الروه" « وصافار التى تفع جنوب‎ sills وعن منطقة ألتافا أو ألطاوة‎ 
الإغليد مازونا حول هذه المعلومة يراجع الدراجي بوزياني: القبائل الأمازيغية (أدوارهاء مواطنهاء آعیانها)؛ج.1 الجزائر: دار‎ 
.67. TE الکتاب العربی» 2007« ص‎ 
ومن بين المراجع التى تحدثت عن هذه النقيشة:‎ 
Said Dahmani, «Pouvoirs tribaux autochtones dans le Maghreb central aux Vleet 
VIIe siecles», VIe colloque international sur l'Afrique antique et médiévale, monuments 
.funéraires et institutions autochtones, Paris, CTHS, (1993),p. 323 
Cf .J .Marcellet Jaubert, «Les inscriptions d'Altava», Publication des Annales de la- 
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faculté des lettres, Aix en Provence, 1968, p.126-127 
col 3945 سالة د‎ EL (shad jaa) | JM! clas ب‎ pean) | Ms T. عنیوسف عیبش: : الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية‎ Vas 
. 235 هامش» ص.‎ 2007-2008 (55959 drole قسنطینة:‎ 
jS. > Gsell, BSGAO, (1882), p.10-14- 
.Demaeght, Catalogue de musée d'Oran, p. 114- 
.(P.Courtot,«Essai historique sur Altava», in RA, (1936- 
.(P.Courtot,«Une nécropole romaine d'Altava», in BSGAO, (1934-1936- 
P.Courtot,«Une dédicace en l'honneur des empereurs Constances VI et Constant 3- 
.( Altava», in BSGAO, (1935 
L.Demaeght,«Nouvelles découvertes épigraphiques a Hjar Roum (Altava)», in- 
.(BSGAO, (1888 
.(P.Pouthier, «Evolution municipale d'Altava», in MEFR, (1956- 
: مثل‎ (BSGAO) وبعض الأعداد الأخرى فى المجلة الجغرافية والاثرية الوهرانية:‎ 
BSGAO", 1:11, (1881-1882); L.Demaeght,«Altava (Lamoriciere)», BSGAO, T.III," 
.(1833), p. 68... ets 
نص النقيشة الأصلى‎ 1- 
Pro sal (ute) et mol (umitate), Reg (is) Masunae gent (uim) Maur (orum) et Roman-- 
or (um). Castrum edific (atum) a Masgivimi (pref) (ecto) de Safar, Iider, proc (urator) a 
(stra) severiana, (quem) Masuna Altava posuit et Maximus proc (urator) Alt (avae) pref 
.(ecti) (amno) p (rovinciarum) C C C CL V III 
الترجم-ة العربي-ة:‎ 
كان‎ losis ودوام مازونا ملک ددعب المور والرومان» نيدت هذه القاعة على ډک مسيغييا حا كم سفار‎ ÅR من أجل‎ 
مكسديبهموس حاكم ألتافا ذ ی رهم‎ clin) وقد آتم‎ halal) e ايدير وکيل على قاعه سغفرياناء وهما اللذان آمر مازونا بالزاميهما‎ 
8 62-463. . ص-ص‎ e بغار یج المقاطعة. بالنسية للشرجمه ينظر محمد البشير سذيةى : : المرجع السابقءج‎ 406 
.( Procope, La guerre contre les Vandales (Bellum vondalorum ES 0 
حاكمة بالنطاق الأوراسيء ارتيط الحديث عنها سنوات 535م.‎ A as: (Massonas) -ماسوناس‎ 10 
sicul -1996 -یوسف عیبش: المور والبیزنطیون خلال القرن 6لامرسالة ماجستیی جامعة قسنطينة»‎ 1 
ب آثناء الاحتلال البيز نطي‎ prod! بلاد‎ us والاقتصادیه‎ A e Loa VI -یوسف عیبش: : الأوضاع‎ 2 
J.Carcopino, Un Empereur Maure inconnu -عن كتساب:‎ 13 
R.De La Blanchére, Voyage d'étude dans une partie de la Maurétanie -عن كتاب:‎ 14 
Césariénne 
Th. Mommsen, Histoire romaine كتاب المؤرخ الألمانى:‎ gs- 5 
P.Morizot, Pour une nouvelle lecture de l'éloguim de Masties -عن كتاب:‎ 16 
2 السابقءج‎ c الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.صس .2234 محمد المشير سذيةي : : المر‎ : "o -يوسف‎ 17 
.464-465. . ص-ص‎ 
C.Courtois, Les Vendales et l'Afrique -عن كتاب:‎ 18 
G.Camps,«Rex Gentium Maurorum et Romanorum, Recherches sur les royaumes- 19 
.«deMaurétanie desVIe et VIIe 
.465 . -يوسف عیبش: : المور والمیزنطیون.ص .243 محمد المشير سذيةي : : المرجع السابقءج 2 ص‎ 20 
حدود‎ ard الغربية لمورد بطانيا القيصرية» بل يجب‎ Aa ox] -يري بوسفعيبشس أنه لا يمكن حصر نفوذ مازونا فى‎ 21 
نطاق آوسح» على الرغم من أن الموضوع كان محل جدال بين أنصار مطابقة اسم مازونا وماسوناس وبين‎ cs مملکنه‎ 
قد‎ «ål bY] هي مملكة واسعه‎ cgi tes آن مملکه‎ ( De La Blanchére) معارضيهاء حيث اعشبر دو لا بانشدار‎ 
ae تصل إلى غرب الأوراس فى‎ 
Voyage d'étude dans une partie de Maurétanie Césariénne, dans Archives des Mis- 
(sions Scientifiques et Littéraires, Paris, IIIeserie, TX, (1888 
.244. بنظر يوسف عییش: المور والمیزنطیون.ص‎ 
C.Diehl, L'Afrique Byzantine, Histoire de la domination Byzantine en Afrique du Nord- 
.((533-709 
Stéphane Gsell, L'Algérie dans l'antiquité, Alger, Typographie, Adolphe Jourdan, وأيض_ا:‎ 
.1903. p. 139 
:SsJàs(Péchot) وبالنسية لبيشوا‎ 
L. Péchot, Histoire de l'Afrique du Nord avant 1830 (précédée de la Géographie phy-- 
sique etpolitique de la Tunisie, de l'Algérie et de Maroc, Alger, Gojosso Imprimeur Edi- 
.teur, 1914, p. 309 
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2 -وكتابه هو: "P.A. Février, "Masuna et Masties‏ 
23 -يوسف عییش: المور والبیزنطیون.ص .234 ډوسف عييش : : الأوضاع A e Loa VI‏ والاقتصادية» ص .1236 محمد 
ell‏ سذيةي : : المرجع السابقءج 2 ص ص . .465-466. 
وحول هده | لشخصیه n‏ أيضا: 
24-E.Albertini, G.Margais, G.Yver, E .Prigent, l'Afrique du Nord francaise dans l'his-‏ 
toire, Lyon-Paris, Editions Archat, 1955, p. 121-126‏ : 
لكن بصفة ملك لا آمیر وعن الصفة "إمبراطور" لمازوناء ينظر يوسف عیبش: المور والبیزنطیونءص.253؛ bol‏ غابريال 
كامبس فأعتيره ملكا لقبائل المور والرومان بألتافاء يراجع: 
Gabriel Camps,«Comment la berbérie est devenue le Maghreb arabe», ROMM, V‏ 
.35eme, 1 (1983), p. 9‏ 
bol‏ سعيد دحمانى فقد أطلق على المنطقة تسمية المملكة الوهرانية (Le Royaume d'Oranie)‏ والتى clas‏ 
تعرف منذ 508م أى القرن السادس الميلادى مع نقيشة ألتافاء حيث غطى الملک مازونا Gs (Masuna)‏ آسماه المنطقة 
الممتدة من تلمسان إلى غاية البحر.323 gi. Said Dahmani, op. cit., p.‏ كما أسماها عبد الله العروى بإمارة وهران 
حول مدينة ABU!‏ عيد د الله العروى: مجمل تاريخ المغرب .ج. 1 ..الدار البیضاء-بیروت: المركز الثقاذ ي العربي» 82007 « 
ص-ص . .112-113: وبراجع أيضا: 
Catalogue Raisonné des objets Archéologique du musée de la ville d'Oran (Musée‏ 
.Demaeght), p. 66‏ 
24 -تسمية "الجدار" هی تسمية عردیه ينظر: 50-52 .RA, 1(1856), p.‏ 
Fernand Benoit, l'Afrique Méditerranéenne, Algérie, Tunisie, Maroc, Paris: Les Beaux-‏ 
Arts, Editionsd'études et de documents, 1921, p. 47 ; L.Péchot, op. cit., p. 275, 308-309‏ 
پوسف عیبش: : الأوضاع A e loa VI‏ والاقتصادية.صس .239. 
25 -يري sac‏ الله ١‏ لعر وى Gil‏ سیدت على الطريقة المسيحية وتحمل اسم ال ماسونا الذی بجده bag pd‏ من ماسینسن 
الذى يحتمل أن يكون قد أصبح La)‏ بعد أن كان اس شخص» عبد AUI‏ العروی: المرجع السایق.ج. 1 ص-ص . .112-113( 
وغابريال كاميس Ga briel CAMPS)‏ )يحدد وجود هذه الأضرحة الجنائزيه بالقرب من سعیدة» sills‏ ضمها للمناطق 
الحرة في تلك الفترة Régions « libérées)‏ >) » 
Gabriel Camps, op.cit.,p. 9‏ 
R .de la Blanchére, «Voyage d'étude en Maurétanie césarienne»,Archives des Mis-‏ 
.Sions, IIIe série, T. X, (1883), p. 1-131‏ 
Stéphane Gsell, Les monuments antiques de l'Algérie, T.II, Paris, A. Fontemoing,‏ 
p.418-427‏ ,1901. 
.E. Albertini, G.Marcais,..., op. cit., p. 126;Fernand Benoit, op. cit., p. 47- 26‏ 
وللاطلاع أكثر على مملكة الجدار أو "أضرحة الجدار يراجع: 
E .Albertini, G .Marcais,..., op.cit., p.126;Maurice Reygasse, Monuments Funéraires-‏ 
Préislamiques del'Afrique du Nord, Paris, Arts et Métiers Graphiques, 1950, p.31;Said‏ 
.Dahmani, op .cit., p.323‏ 
وعن مملكة الجدار دائما قدمت العديد من الدراسات فى الجمعية الجغرافية والأثرية لوهران: 
BSGAO, 1.111, (1883), p.264-269; E.Guénard, dans BSGAO, T.IX, (1889), p. 270-271-‏ 
ویوسف عیبش: الأوضاع الاجتماعية والاقتصادیق.ص.239؛ 
.L.Péchot, op. cit., p. 275, 308, 309; Stéphane Gsell, op. cit., p. 138‏ 
CAT 2/‏ كانت هده الأضرحة دیب اقتراح 133,95 daam‏ إمارة ماستیناس دمملکه الونشریس أو الجدار لتحاذى 
مملکه 
مازونا التى حصرها ذي النطاق الوهراني MAX‏ یوسفعیبش: الأوضاع الاجتماعية والاقتصادیة.ءص.239. 
Dahmani, op.cit., 22-3‏ 5310.؛ويتحدث سارل إيمانويل دیفورک عن مملكة جدار وتسمى أحيانا مملكة 
تیارت أو مملكة الونشریس, والتى تمتد من الوعضاب العليا إلى البحر ينظر شارل إيمانويل ديفورى: "مكانة الونشريس 
والجهات المجاورةله فى تاريخ المغرب الاوسط عبر الألفية الأولى من التاريخ البهجری" الفكر الإسلامى(صور من الملتقی 
الرابع عشر) الجزائر: منشورات وزارة الشسؤون الدينية» قسنطینة: دار البعث 1400ه-1401-ه-/1980م1981-م: 
2-52 .6-97 9؛ 
Catalogue Raisonné des objets Archéologique du musée de la ville d'Oran (Musée‏ 
.Demaeght), p.66‏ 
F.Kadaria Kadra, Les Djedars, Monuments Funéraires Berberes de la région de- 28‏ 
Frenda, Alger, officedes publications universitaires, 1983, p. 360‏ 
9 -حيث زامنته بالجبل الاخضی والذى رمزت له ب )359 .C) Ibid, p.‏ 
30 -ماستیناس/ماسنیقاس) ۳۱۵5۲1025 / 113511135 (يعتبر برکوپ هو المصدر الوحيد في هذا الموضوع فهناک 


من lad JAAR,‏ نفس ۱ اش خص» وهذا S‏ من بجعلها سخصیئین مختلفتین إلا آن ۱ لشخصيةين ۱ لیر در Crake.‏ دز las;‏ مورد بطانیا 
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القديمة (المملكة 
المور (Alla,‏ بوسفعییش: المور والمیزنطیون»ص .58 2وما دلیها؛ محمد المشير RU‏ المر جح 
السابق.ج. 2ص . 7 48؛خديجة منصوری: "تیارت فى العصور القدیمة» الحوار الفکری»السنة 04 06.6 قسنطینة-عین 
ملیله : مطبوعات حامعه مخغوری-دار الهدي ác Ula‏ والخشر والتوزيع» (e2004/_21425‏ ص.<2 1 : 
1 -یوسف عييش: المور والمیزنطیونءص.268؛ E.Albertini, G.Margais,..., op. cit., p.126‏ 
.Maurice Reygasse, op. cit., p. 31- 2‏ 
33 -یوسف عیبش: المور قوس .309-310:268 L. Péchot, op. cit., p.‏ 
4 -یوسف عیبش: الاوضاع الاجتماعية والاقتصادیة.ص .238. 
35 -نؤسه : .ص . .238 
36 -يوسف "o‏ : المور والبیزنطیون»ص :252: 
7 -محمد حسن: الجغرافيا التاريخية لإفريقية -من القرن الأول إلى القرن التاسع ه /الا-11لامءبيروت: دار الکتاب 
الحديد المتحدة 4م Leads log JL o‏ 
.RA, 37-38 (1863), p. 28,32- 38‏ 
وينظر. 
H.Tauxi--‏ ;12. م ,)1884( L.Demaeght,«La tribu masunienne»,BSGAO, T. IV.‏ 
er,«Etude sur les migrations des tribus bérbéres avant l'islamisme», dans RA, Alger,T.7,‏ 
p.24-25‏ ,)37-38,(1863. 
و عن احتمال تسمية المدينة باسم الملك مازوناء ينظر: 12 .Ibid,p.‏ 

39 -الز m‏ دلبل الحیران وآنیس السهران à‏ ی آخبار مدینه وهران تقديم وتعلیق: المبهدی البوعبدلي الجزادر: 
الشرکه الوطنیه للنشر والئوزیع» 978 ص. :55 کیت X.‏ أنها احدي تال ا التي سمت de‏ نسية لام 
n‏ مازون» فمازونة d damma‏ ي اسم لرئيس A U; dlan‏ تدعى "ماسون | المعروف د آرجیس ماسینخ جانیس" « los‏ آن 
تنس اسم رجل من زناتد؛ وينظر Laces‏ الرانسدی: القول الأوسط å‏ ى اخيار بعض Js Q^‏ بالمعرب الأوسطء تحقيق وتقديم : 
ناصر الدین سعيدوني بيروت: دار الغرب الإسلاميء 1991« ص. .51 92007« يراجعابين حون العبر ودیوان المیتدا 

والخير å‏ ی ell‏ العرب والعجم والبردر ومن عاصرهم من 695( السلطان الأكبرء مج . 07 ديروت . | مؤسسةه حمال ác Ula‏ 
والنشی )5 a‏ > ص-ص. 54-55؛ å‏ ي حين يري دو سلان (De Slane)‏ أن Leona‏ الحقیقی 590 64d‏ يراجع هامشأميروسيو 
هويني ميراندا. hall‏ بح السياسي للامیراطورد ره الموحدیف دعر د یب . Af‏ الواحد آکمیی الدار المیضاء: منشورات الزمن 
4 ص. .315 

40 -الوزان : وصف laty ål‏ ترجمة: محمد JE ee‏ محمد د الأخضرء b 2. C‏ 2 ديروت آلرباط : دار الغرب الإس لامي - 
الشركة Ce pa A ind pod!‏ المتحدين» 1983 ص. )36 إلا أن الوزان بغر بأن ما ذهب إليه لم يذكره قط المؤرخون THEM‏ 
TO E‏ .ص 36. 

1 -مارمول کاربخال: افر بقیا ترجمة: محمد حجي ومحمد زنیبر وآخرون الرباط: دار المعرفة للنشی ج.2.ص. 359 
42 -عن الوجود الرومانی بالمنطوة ینظر: 
R.Gautier,«Contribution a l'étude du tracé de la route frontiére de Maurétanie-‏ 
.cesariélles», dans RA, (1933), p. 149‏ 
ومن بين الأثار اليارزة فى المنطقة (الرومانية) قصركاوى de Caoua)‏ 31315)ءوهو عبارة عن نقطة مراقبة بالإضافة 
إلى بنايات محصنه Canad‏ من طرف آورلیوس فازيفا Aurelius Vasefane)‏ ( وذلک حوالی سنة 9339( وكذلك آثار تل 
(Tella Bida) Kv‏ تقح dañs‏ مرتفع و ARAS‏ بحوالی 02 کلم y‏ سرق داثرة عمی موسى حاليا علی الضفه الیمنی لوادی 
رهيوء بالإضافة إلى مجموعة من القصور: بوران تامزيدق قبابة» سجاجة وبوعراوق إضافة إلى المدينة الرومانية القديمة 
(حي برمادية حاليا بالقرب من مدينة غليزان تتربع على مساحة قدرها 10 هكتار كلها مدفونة تحت سطح Y]‏ > ض تنتظر 
الننقیب)» ينظر: 
Stéphane Gsell, Altas Archéologique de l'Algérie, Alger, Agence Nationale d'Archéolo--‏ 
.gie et deprotection des sites et monuments historiques, T.1,Feuille 22,1997, p.3‏ 
والآثار الى عشرت حول مازونه وجدت دی دوعلوفه وعين y‏ 6« وعون ذهب. 7 .Ibid,p.‏ 
Mohamed Kably, Société, Pouvoir et Religion au Maroc à la fin du «moyen-age»,‏ 
(XIVe-XVesiécle), Paris, éditions maisonneuve et Larose, 1986, p. 9-12‏ . 
3 -وعن UY!‏ الرومانية ينظر أيضا ta)‏ 
Georges Robert, Voyage à travers l'Algérie (Notes et croquis), Paris, imprimerie de-‏ 
.G.Rougier, p.287; Moulay Belhamissi, mazouna, p.27-28‏ 
وعن الوجود الر وماني بالمنطوة ينظر I‏ 
.Robert Tinthion,«La plaine de Relizane avant l'irrigation», dans BSGAO, 1950, p. 91-‏ 
ويعتقد شاربونو( (M.Cherbonneau‏ أن المدينة البربرية tGJMazouna‏ علاقة بالمدينة الرومانية Masuna-‏ 
»والنی لا توجد أى إشارة حولها عند الكتاب القدمای ينظر إلى ما کتبه دوماغت Demaeght)‏ .| )فى: 

BSGAO, T.IV, (1884), p. 06-07;L.Demaeght, «Ruines Romaines (Quiza Xenitana)», 

dans BSGAO, 1.111, (1883), p. 261-263; L.Demaeght, «Le Dahara Occidental (période 


,Romaine)»,dans BSGAO 
. T.III, (1883), p. 304-309 
Djilalisari, Les villes précoloniales de l'Algérie accidentale. (Nedroma, Mazouna,- 
ذخائر‎ kalaa), Alger, société nationale d'édition et de diffusions, T. II, p. 32; Robert Tinthion, Les 
aspects physiques du tell Oranais, essai de morphologie de pays, Oran, L.Fouque, 1948, 
p.558;Replin,«Considération sur la géologie desenvirons de Relizane »,BSGAO, 1894, p. 
10;R.Gautier,op. cit., p. 49; Lacretelle L., Etudes sur la Province d'Oran,Marseille, Typog- 
.Fraphie Ve Marius olive, 1865, p. 16 
جنوب شرشال:‎ (Le Dahra ويتحدث غابريال كاميس عن هذه الاثار بمنطقة الظهرة(‎ 
. Gabriel Camps,«Espaces berbéres», ROMM, V. 48, 1(1988), p .42 
وادی بوماتح.۷‎ (l'Oued-Bou- Mata) سور سد أين كان يحفظ میاه‎ llia ويتحدث لوكيل عن آثار قديمةرومانية‎ 
..Loukil, mazouna 


كما أن سارل إيمانويل دیفورک يذكر أن هناى معلومات عن أسقفيات كانت مزدهرة ذ 
ی الشسمال الغربى للونشریس يراجع سارل إيمانويل دیفورک: المرجع 


ی الق نين ۱ کا مس 


والسادس المیلادیین وخاصه Line us‏ غلیزان à‏ 
السایق» :ص ص ص. 6-97 


4 عارض هذه الفکرة دوماغت ,Demaght)‏ | كتابه: "Notes sur le Dahra occidental"‏ 
پراجع: 21 .Moulay Belhamissi, Mazonna , p.‏ 
5 -يتعرض الكاتب الکولینالی الفرنسى فلوغانشى (Florenchie)‏ إلى هذه الفكرة فى كتابه: 
province‏ وعن الوجود العسكرى الروماني ينظر: 25 .Moulay Belhamissi, Histoire de mazouna, p.‏ 
6 رابح لحسن: المدن والمراكز العمرانية فى التل الوهراني في العصر الرومانيءرسالة دكتوراهء جامعة سيدى 
بلعباس» 2005 -2004,. ص. .113. 
47 -مارمولکار بخال : إفريقياءترجمة: محمد حجى وآخرون». الرباط: الجمعية المغردیه للتأليف dnd pally‏ والخشیر دار 
نشر المعرقف 9 /1989م المصدر السابقءج A.‏ ص. .359, 
Pline- 48‏ (بلين) كاتب لاتيني من القرن الأول المیلادی ینظر: 28 .Moulay Belhamissi, Mazouna, p.‏ 
9 -من الآثار المحاية تلك «cl‏ ترجع إلى العصور الحجرية القديمة: والتى تمثلت فى بقايا قرية قديمة Village)‏ 
۷۲۱ بکاف العبادية (Uis Mod)‏ ۰ وهي do rly‏ تيعد عن مدینه عمي موسى ب .13 کلم» ومقابر دولیمیت 
Als (Dolimite)‏ اكتشفت موخراء بالاضافه J|‏ ی الرسوم الصخرية فى كل من diss‏ بومنجل ومغارة مسراته بالقلعه. جيل 
سيدى السعید دسیدی آمحمد بن علي ومغارة الرتايمية بوادى gad‏ وكذا وجدت عدة معاذن صناعية تشير إلى فترات dago‏ 
من العصر الحجری منها البالیولتیک. البالیوسان القفصية الاشوليق الموستيرية ....وذلک على طول مجري وادی Use‏ 
ومجموعة روافده» وكذا وادى ,342 ينظر: 0.10-11 .Replin, op.cit.,‏ 
وعن آثار ما قبل التاريخ ينظر: 32 Djilali sari: op. cit, p.‏ . 
ومن بين ما كتنب عن الأثار المورية نجد: Les stations préhistoriques, des plateaux d'El Bord] et‏ 
de Mostaganem; Moulay Belhamissi, Mazouna,p.30-31.Robert Tinthion, Les aspects phy-‏ 
.Siques..., p. 558‏ 
وأيضارابح لحسن: المرجع السابق»ص»ص.112.113ء106. 
وعن حكم النموديين للمنطقة ينظر: 149 R.Gautier, op.cit., p.‏ .؛ 
وڍري بلحميسي أن المدینه كانت معمورة Axo‏ العبهد النوميدى Jis‏ وجود القيائل البريرية وبالخصوص قبیله مغراوة 
ينظر: 
مولای بلحمیسی : مازونه مقصد الدار سين وقاعة | IT. : ox yo)‏ ات المجلس العلمی 3005 ص 03 
,Auguste Charbonneau, «Sur deux inscriptions bérbéres du Dahra», dans BSGAO-‏ 
T.IV, (1884), p.8-9; Derrien, «Notes sur les ruines Romaines et Berberes du bassin‏ 
de l'oued Rhiou(Recueillies pendant la campagne géodésique de 1883)», dans BSGAO,‏ 
T. XV., (1895), p281-291‏ . 
DO‏ -محمد المشير XA‏ المرجع السایق»ج. 1 50 .240. 
1 -رايح لحسن: المرجع السایق.ص.4113 وعن احتواء الكيانات المورية للتركة الرومانیف ينظر أيضايوسف goo‏ 
المور والبیزنطیون.ص.230 وعن الطابع الموری للمنطقة ینظر نفسه:ص.0 
2 -عن اليقظة البربرية بقیام امارات مورية مستقلة بنظر بوسف عييش: المور والبیزنطیون»ص-ص. 130-39 محمد 
الیشیر شنيتى: المرجع السایق.ج. 1 ص.40 
Mons'rD. Shaw,M .D., Voyages de Mons'r Shaw, M .D. (dans plusieurs provinces de la-‏ 
Barbarie et du levant),traduits de l'Anglois, ۲.1 ,A. La Hate chez Jean Neaulme, MDCCX-‏ 
.LTIL, p.70‏ 
حيث رفض ما ذهب إليه دابي( (Dappy‏ ومارمول عن رومانية مازونه نافيا Ulis‏ المعاید والمنایات الرومانية التي نحدث 
عنها دابي ( (Dappy)‏ ومارمول. 
53 -ينظر QM | oou‏ تکلموا عن yy‏ ثار | dala)‏ )0 لمور (dds rod das 4.) | dy‏ 
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.Djilali Sari, op.cit., p.32- 54‏ 
.Ibid- 55‏ 
.Moulay Belhamissi,Mazouna, p.08 - 56‏ 
CÀ 927 57‏ عیبش. المور وا لمیزنطیون».ص 257 
58 -اليعقوبي : البادان»وضعح حواسيه : محمد آمین ضناوی pad‏ 199 ۰ دار an)‏ العلمیف (منشورات محمد علي بيضون 
pakil‏ کب السنة والجماعة)ء 2-/2002م. 
cl 59‏ حوقل: . صوره i‏ الاْرض»بیروت : منشورات دار مکنیه الحباق 02 م. 
60 -اليكر PE-‏ : المغخر us c‏ د ps:‏ دلاد آفر د Ande‏ « ودالاد | c prod‏ (وهو جزء من کناب المسالك والممالک)ء دغداد: مکنیه 
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61 - ما المقدسی 3 ۱ ی القر ن (الر e‏ ۱ أمدجر ی ( یظهر تكفسيما معنا لإقليم | CA d prod‏ يظيدر أو SAT‏ مجموعد 
من الكور THU 8595 Vid‏ من مدنبها: «جزيرة بذي زغنایف منیحه تنس دار سوق إبراهيم الغزة قلعه برجمه باغی 
یال جبل Ki EV}‏ وهی المدن الأقرب محاليا لجغرافية المدينه» ثم يعود ليتحدث عن كورة تاهرت ويجعل من المدن التي 
تنتمي lg‏ «جيل تجان وهران ساف nb‏ الغزة سوق ایراهیم رهبایه البطحه الز پتونه loos‏ يعود الخضراء وار یفن تنس 
قصر الفلوس بحریه سوق کري منحصه أوزكى تيرين سوق ابن میلول رباتاویلت آبي axo‏ تامزیت تاویلت آخري lox)‏ 
وفكان...»» و ree‏ أن هناى إشكالا SES‏ صحة هذه التسميات. إلا أنه قد يعبر عن المجال العمر اني ۳ لمنطقة das ped‏ 
ينظر المقدسي : آحسن التقاسيم JRA T‏ فة ise ayy‏ عايه ووضح حواسيه: محمد آمین الضناوی دور وت . ۰ دار ۱ لكب 
العلمیف (منشورات محمد . علي بيضون ( 0034م ص . .180. 

62 -الادره يسي: المصدر السابقءص.128؛ Lal‏ الزهری المزامن لهذه الفترة أى القرن السادس الهجری/الثاني عضر 
المیلادی يقدم وصفا خاصا به للمنطقة | لقي بضعها Qe‏ الصقع الأو clas >) n J‏ حيث جبال وانشریس ومن مدائنه وذی 
عربي هذا الصقع 5 digo‏ ملیانه ومدینه ډدرنسک» أما الصقح الغاني وهو المغرب الاقصی sa oily‏ على ساحل البحر 

ی المشورق من جيل «que yl‏ وفى أول هذا الصقح dad do‏ تنس الزهری : کاب الجعرافية log)‏ ذكرته الحكماء lend‏ من 
"n‏ وما فى کل جزء من الغرائب والعجائب ogres‏ عا ى الأقاليم السيعة وما ذ ى الأرض من الأميال والفراسخ)ءاعتفى 
بتحقیقه: محمد حاج صادق» بور سعید الظاهر: الناشر مکتبة الثقافة الدینیف (د.ت.)» ص.ص.107.113. 
63 -الحميرى: الروض المعطار T à‏ ی خبر الاقطار تحقیق : احسان عباس. بیروت: مؤسسة ناصر للثقافة» 19860 
ص-ص.21-522< . 
64 -العيدر ى: lo!‏ سما | dad‏ الناظر المطر: å t‏ ی 9 7 حله | إلى TE j o) | Ms‏ (طبح E HN‏ حله prod)‏ بية)ءتحقيق : 
آحمد دن <دو» الجزادر: pé‏ کلیه الاداب الجزائریف )> c.‏ .« ,. ص1۰ 
65 -الوزان: المصدر u Te Golan‏ ص. 253054 
6 -مارمول كاريخال : المصدر السایق.ج. 2 ص. .359: إلا آن الذی لاحظنه بين نصي الإدريسي والوزان حول بعد 
المدینه عن poral‏ دين diw‏ أميال وأربعين E ao‏ هناک 3,3( واضحاء وآری أن نص الوزان أقرب i‏ الواقع الحالى 
نص الإدريسي . 1 
67 "این خلدون: العبرءمج Te:‏ ص . .2 Aa)‏ ل وطن زنا ته ال من ds glo‏ غريا «ai‏ وادى الشالف والزاب سرقاء ومن 
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الأوسط بل آن تقدم القلعه الحمادیه مشهوما آخر له يمتد إلى ما وراء تلمسان غربا وورجلان جنوبا وبونة 3,49 وهو 
المفهوم الذى col‏ ساددا دعد ذری " عند الجغرافيين 5الإدريسى. 
8 -عن دوافع الرحالة الفرنسيين ينظرسعيد بنسعيد العلوى: "صورة المغرب فى الإستشراق الفرنسي المعاصر" 
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Dr. Shaw Thomas, voyage dans la regenced’Alger, trad, J .Mac.-‏ 
.Carthy,Paris, Marlin, 1830‏ 
Grasser N. J. Sénateur, Claude Petit M. M., Rouse Frée, Sdimemg Députés, Le livre-‏ 
.d'or de l'Oranie,Ed Afrique du Nord, 1925‏ 
Pallary P., Notices géographiques sur le Dahra Oranie, Association Francaise pour-‏ 
.l'avancement des sciences, congrés de Carthage,Paris, Secrétariat de l'association,1896‏ 
.Robert Tinthoin, Les Aspects phisique -‏ 
Robert Tinthoin, L'Oranie sa géographie, son histoire, ses centres vitaux, Oran, Fou- -‏ 
.que, 1952‏ 
.Xavier Yacono, La colonisation des plaines du Chelif, 2T. Alger, Imbert, 1955 -‏ 
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الإيمان allı‏ وتوحيده 











مقدمة 


وهو العلم 2 » أى العلم بأنه الواحد المدبر لهذا العالم (توحيد الربوبیة)» 


H 1W 


الإيمان بالله “هو التصديق بالله تعالى 
وأنه المستحق للعبادة وحده (توحيد الألوهية)ء "والتصدیق يوجد بالقلب ^« يقول | لقاسمي | “سر علم التوحيد 42959 ۳7 
هو تحقيق الإيمان بالله تعالی أى جزم القلب بوجوده سبحانه وما يتبعه من صفاته الجليلة» ونعوته الجميلة"”7 : 
والعلم به سيحانه ومعرفته ضرورية. يقول القاسمي : "فان الله تعالى وتقدس معروف عند العقل بالاضطرار لا ریب 
عنده فى وجوده. ومستدل عليه عند الحس ” . 

ونقل الجوينى بعد مناقشة تعاريف بعض العلماء لمعنى الواحد. عن القاضى والأستاذ أبى بكر ثلاث معانى 
تتحقق فى صفه الاله وهی محط الاتفاق بينهما: الشىء الذی ۱ ۱ ۱ 
لا ينقسم وجوده. نفي النظائر والأشکال, أنه الذى Y‏ ملجأ ولا 
i S olgan Mo‏ 

فتوحيد الله تعالى يعنى Ades 3X‏ عن الانقسام والتجزىء 

وتنزييهه عن الشبيه وا NUN‏ وأنه سب حانه الواحد الجالب للنفع 
والدافع pal)‏ يقول الغزالى: ”الوحدانية: صفة أزلية قائمة 
بذات الله غير منفصلة «aie‏ وهى: “سلب الكثرة فى الذات 
والصفات والأفعال"5 . ۱ ۱ 

ومقصودنا في هذه الدراسه هو الوقوف على معالم هذا 


dnd 90 9359 REYE SA |‏ الله وحده» وعدم الانسراک ده T.‏ كل ما 





آوجب إفراده به» وهو أصل الأصول فى الخطاب القرآنىء» والمقصد ^ 

الکلي لكل مقاصده؟ وهي لا إله إلا الله لقوله تعالی: فاعلم » A d‏ 

أنه لا إله الا اللّه4(محمد: 19)» خفاعلموا نما أنزل بعلم j ^ $ AD‏ ^ 
وأن Y‏ اله VI‏ هو4(هود: 14) "وهذا يقتضي الأمر ببها10" . p P‏ 


1 4 N ga Ja الحقيقة هي أول ما يجب على الخلق كافة سواء‎ MN 
کتاب أو غيرهي قال صلى الله عليه وسلم لمعاد بن جبل لما‎ 
تقدم على‎ Sap .. إلى اليمن وكان فييها يهود ونصار ي‎ axo 
. 11».. AD فلیکن أول ما تدعوهم إليه عبادة‎ GUS Jal قوم‎ 

فان الخطاب القرآنی أكد على الإيمان بالله وتوحيده مفهوما عقديا مركزيا فى تصوره لوحدة المجتمع الإنسانى 
وتدبيره لاختلافاتهی فرسالة القرآن بهذه العقيدة هى: ”دين الوحدة الانسانية الجامعة"12 GY e‏ هذا التوحيد 
والخضوع الإرادى لله تعالی كفيل بحماية تكامل البشر 3 وتعاونها في مختلف الأبعاد والمجالات: من بناء الانسان 
إلى بناء العمران. 

ولدراسة هذا الأصل العقدىء والمقصد القرآني والوقوف على مضامينهء وفقه فلسفته في الرؤية القرآنية» وقوته 
في تدبیر الاختلاف. وتنظیم العلاقات فى المجتمع الإنساني» نتتيع معالمه في الخطاب القر آني على الشکل التالى : 

آولا: [ثبات الایمان بالله وتوحیده 

ثانیا: الایمان بالله وتوحیده pore‏ للاعمال الصالحة 

:UJU‏ وحدانية الاله وتعدد المخلوقات 

رابعا: الایمان بالله وتوحیده ARS‏ وميثاق 

خامسا: التوحید أصل والاختلاف عليه طاری 


سادسا: توحید الرسل على الایمان بالله وتوحیده. 
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يحرقون الكلم عن مواضعه ونسوا حظًا مما 13,55 
به (المائدة: 13). 

Lol‏ شيهات النصاري فتقوم على 

قال تعالى 


في رده سبحانه على هذا الادعاء: إلقد كفر الذين 


-1 ادعائهم أن الله هو المسيح ابن مریم: 


قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم4(المائدة: 72). 
-2 ادعائهم أن المسيح ابن الله: قال تعالى: ۲ 
وقالوا ASI‏ الرحمن ولدا لقد جِئتم سينا S)‏ تكاد 
الستماوات یتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال 
هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ینبغی لارحمن أن 
یخذ ولدا إن US‏ من في السّماوات والأرض الا آي 
الرحمن عبدا لَقد أحصاهم وعدهم عدا وكلّهم آنیه 
یوم القيامة فردا» (مریم: 15(88-95 . 

-3 ادعائهم أن الله ثالث ثلاثة: JU‏ تعالی: ثلقد 
کفر اذین قالوا ان alll‏ ثالث ثلانة4(الماندة: 16)73 
. لکن حاصل کلامهم تخبط وفساد؛ فقد رد مفکرو 
الاسلام عن هذه الشسه استنادا إلى ما ورد فى 
الوحی والعقل. ۱ 
Lol‏ غير Jal‏ الکتاب من الأديان الوضعية الذین 
أثيتوا الشريك لله تعالی کالمجوس والمنوية ..17 
ي الرازى دعواهم. العالم 
خيرا وشراء ولذة وألماء وحياة وموتاء وصحة وسقماء 


> فيحك "قالوا: lial,‏ فى 
ويستحيل أن يكون الفاعل الواحد خيرا وشريرا 
معاء فلا بد من فاعلين ليكون أحدهما فاعلا للخیی 
والاخر فاعلا للش "18 

— وأقام الأدلة 
ی J Yaw‏ 
علی وجود الله ب el opt‏ ۳ السيبية' E‏ » 


وقد رد الخطاب القرآنی عا 
على وجود الله تعالی 19(« یقول تعالی 


آم خلقوا 


في الآية تنبیه للمخالف على هذا القانون البدييهي 


n‏ من غير سي أم هم الخالقون 


١ 


: إوقالت اليهود يد الله 
m Pb :‏ 


cil : 


أولا: [ثبات الإيمان بالله وتوحيده: 

القرآن الكريم يؤكد حقيقة اتفاق Jal‏ الكتاب: 
اليهود والنصاری وغيرهم من الشرائع السماوية 
على توحيد الله تعالى وعبادته» الا أن اليهود 
والنصارى حرفوا سرائعهم وحرفوا كلام الله. 
والخطاب القرآنی يذكر الكثير من شبهات اليهود 
ویرد Lande‏ ومنها: 

L-‏ عبادتیهم بعلا بعد سیدنا موسى: قال تعالى 


(أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم 


ورب آبائكم الأولين 4(الصافات: 125-126( 

-2 ادعاؤهم والنصاري النسب الإلهي: قال 
تعالى 
BING‏ 18( يقول الغزالى بخصوص 
منهج القرآن فى ١‏ 
تعالى (يعني النبي صلى الله عليه وسلم) كيفية 


: (وقالت !]3544 TRE‏ نحن EIN‏ الله 


إسقاط هذه الدعوى: doled”‏ الله 


فلما يعذبيكم بذنویکم4» وکمال صورة هذا المیزان» 
أن البنين لا يعذبون وأنتم معذبون فاذا لستم 
celia!‏ فهما أصلان: اما أن البنين لا یعذبون يعرف 
بالتجربة Lola‏ آنتم معذبون يعرف بالمشاهدق 


ویلزم مها ضروره نفي الينوة lan‏ ۰ 


-3 ادعاوهم وافتراوهم على الله APR‏ 
الله مغلولة: قال تعالى 
m Baila) dole‏ وقال ; تعالی 


. 2 ص ۵ ص ے 


و 


P" 


ستکتب ما [NIE‏ وق ES‏ بغیر d^‏ ول 
ذوقوا عذاب الحريق4(آل عمران: 181). 

-4 ادعاؤهم عزير ابن الله: قال تعالى 
اليهود عزير ابن اللّه)(التوبة: 30). 
وذكر القرآن الكريم من خصائصهم : نقض العیهود 
وتحريف الکلم» وقتل M‏ ' يقول تعالی: (فيما 


صر سر A‏ 


نقضهم ميتاقهم palia‏ وجعلنا قلوبهم قاسية 
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ele 2 x x 


CoU‏ وذرعها فى السماء 5333 أكليها ys‏ حين بإذن 


ريبها4(إبراهيم: 24-25( يقول الإمام ابن القيم 
حكاية عن جمهور المفسرين: "الكلمة الطيبة هى 
شهادة أن لا all‏ إلا اللهء فإنها تثمر جميع الأعمال 
الصالحة الظاهرة والباطنية "۰22 SIM‏ عبر العلماء 
بقولهم: "لا إله إلا الله منهاج Blam‏ 

وهذه الكلمة الطیبة أو الكلمة السواء25 المُصلحة 
للفردء والموحدة والمؤلفة للجماعات والطوائف 
والدول والافکار..» يشع نورها على الكون CALS‏ 
فير تقي بها الانسان من مرتبة البهيمية إلى مرتية 
الانسانيق فيقوم بوظيفته الاستخلافية. 


Jods‏ الشيخ النورسی. ar‏ الإيمان ror‏ الإنسان 


clas GU]‏ بل يجعله ساطاناء لذا كانت وظیفنه 


الأساس: الإيمان بالله تعالى والدعاء الیه بینما 
الكفر يجعل الإنسان حيوانا مفترسا في غاية 
العجز"2۹ فرغم حيوانيته المفترسة -الانسان- 
فهو pole‏ عن العمل الصالح المفيدء لأنه يفتقد 
مکونا أساسيا من مكونات الانسانية التى تسموا 
بالروج: وت اب اب ارت ۱ 
والایمان بالله. یزکی النفس ویحمی الفطرف 
ویعصم العقل من الخطأ والزلل» واتباع الهوی 
..» مما یفسح المجال آمام الفکر فى اکتشاف 
الحقائق, لأن الایمان بالله تعالی یفسح المجال 
واسعا آمام العقل للاکتشاف والابداع فتکون بذلک 
المعرفة الانسانية المکتشفة غير مقطوعة عن 
السمای Jods‏ الطیب برغوث: فالنوحید بالنسية 
للوجود الانسانی -کما هو بالنسبة للوجود الکونی 
کله- هو الضابط الأساس في ضمان آداء الوظيفة 
الاستخلافیه التي تعتبر المدار الطبيعی لحرکه 
الوجود الانساني 7" 


ثالثا: وحدانية الاله وتعدد المخلوقات: 


ذى العرش 


الذی يدل على أن الانسان لا یمکنه GIS‏ نفسه. 
JS‏ مسب لا بد له من سب وکل مصنوع لا دد 
٠‏ وينب چم إلى 


عن خلق آنفسهم وهو خلق السماوات والارض, فإذا 


aj‏ من صانع آمر S DO‏ س »2 بعيدا 
أيقنوا آنهم لم يخلقوا آنفسهم اقتنعواء وتيقنوا بأن 
خالقهم هو خالق السماوات والأرض. 

وأقام القرآن الكريم الادلة على وحدانية الله تعالی 


أى معرفة أنه لا إله الا الله JU‏ تعالی: (فاعلم a3‏ 


لا اله الا اللّه4(محمد: 19)» واحد ael‏ لا سریک 


الاستدلال الأول: قوله تعالی: لو كان فیهما dad‏ 


ADI S]‏ لفسدتا4(الانبیاء:22)» وقد اعتمد معظم 
متكلمي الاسللاه 79 à‏ 
دهده الاب يفول ابن الحنبلی؛ bad AJ] liag"‏ معدمد 


ی الاستدلال على وحدانية الله 


أرباب الكلام من آهل الاسلام وقد نقل عن بعض 
علماء السلف أنه قال نظرت في سبعين كتاب من 


کتب التوحيد فوجدت مدارها على قوله تعالى: لو 


كان فيهما آلهة الا الله لفُسدتا)(الأنبياء: 21)22" . 


الاستدلال الثاني: قوله تعالى: Al 3a Gb‏ من 


= ام سا سا A Lm‏ 


dl los 4l اذ هب کل‎ I5] all DS pe ولد وما كان‎ 


P db ud —— 


4 یصفون‎ los all | سبحان‎ QAM ی‎ le بعضهم‎ Vx) 9 
۰ (9 1 ۰ (المومنون‎ 


الاستدلال الثالث: قوله تعالی: JSR‏ لو كان 


معه آلهة كما یقولون إذا لابتغوا إلى 
A Marsa‏ (الإسراء : 42( 

يقول ابن رشد بعد ذكر هذه الأدلة الثلاث والتعليق 
عليها: "فهذا هو الدليل الذى بالطيع والشرع فى 
معرفة الوحدانية"22 . ۱ 
ثانيا: الایمان Aly‏ وتوحیده paio‏ للاعمال الصالحة: 
فتوحيد الله تعالی بشکل Abas‏ المدایه فى توجيه 


السلوى الانسانی ox‏ الایمان بالله تعالی مخمر 


لكل الأعمال الصالحة يقول تعالی: «ألم تر كيف 


mI‏ النّاس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم 
فآمنوا خیرا لكم4(النساء :170( زيا coli tel‏ 


AL -— 


قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنًا إليكم نورا 1 


مبينا4(النساء :174( " uel Ns "n‏ رسول 
Al‏ إليكم جمِيعا4(الاعراف :158( bb‏ یه لاس 


رم مه 2 


قد جاءتكم موعظة من NT‏ وسقاء J‏ لما à‏ ي الصدور 
وهدي ورحمة + للموّمنین4(یونس : 57( 
فالحق سبحانه لم يترى الاخنلاف والتعدد الفكرى 
والنقافي بدون جامع» بوحد البشریه بل جعل 
توحید الله تعالی وافراده بالعبودية أرضية مشتركة 
للانسانية وخاطب فیهم الفطرة JU‏ تعالی: إفأقم 
وجهک Goal)‏ حنیفا فطرت Sl alll‏ فطر el‏ 
علیها لا تبدیل لخلق SUS allt‏ الدين القيم ولکن 
آکثر النّاس Y‏ یعلمون4(الروم: 30) والمراد بالفطرة 
هذا مجموع سر RA‏ الإسالام 32 6 وقال ابن عشسور. 
فا اقم وجهک ) لاد دين K‏ هو دين الإسالام بمجموعه 
في اعنفاده ونشر AS lay‏ وأن هذا الدین هو الفطرة 
L| 33 " L|‏ 
baal,‏ تو Aa‏ الله والإيمان ده ALE‏ ومیغاق : 
وقد خاطب الله عز وجل ذرية بذي آدم بعد 
من b‏ هډو رهم وآسهدهم على 
آنفسهم وأقروا بوحدانية الله وآمنوا «^a,‏ 


أن استخرجهم 


فأقرت ذرية آدم بوحدانية الله تعالی» وشسهدت 
ی آنفسهم لوآشهدهم 
le‏ ى أنفسيهم 4(الأعراف :172( وسألهم الحق 
سيحانه "b‏ بر ع ات يقول 

: وقال لبهم: 
قالوا: do, Cal M‏ شسهدنا على 


بذلک لما آشهدهم le‏ 


أنفسنا وأقررنا 
بوحدانیتک" © يقول الغزالي:" فالمراد به إقرار 


أنفسهم لا إقرار الالسنة "26 والحق سبحانه يذكر 


الخلق بهذا الميثاق فى قوله تعالى: «واذكروا نعمة 


تفرد الله سبحانه وتعالی بالوحدانية دون سائر 


المخلوقات يقول ابن حزم: "فانفرد الله تعالى 
بالوحدانية وحده» وجعل الأشياء كلها زوجين 
بعده P"‏ » فوحدانینه والتوجه بالعيادة له وحده 
بوحد البشرية ويجمعها على واحد فان التوجه 
إلى الحق سبحانه الخالق والمدبر للكون AIS‏ 
اخنیارا أو اضطرارا یعصم الخلق من الاختلاف بدون 
جامع» ويحكم اختلافا تهم ویضبطها من أجل الألفة 
ودرء الفرقة. 

الایمان Alas as‏ الله توحد المجتمع الیشری 
وتؤلف بين عناصره وآطیافه وتزیل العداوة والشنآن 
والصراعات والنزاعات فیصیحو بالایمان بالله 
c‏ 7 لأن ان وجيهتيهم 
"m‏ آلف بين قلوبيهم 
5 أنفقت ما à‏ ي الا v?‏ جمیعا ما آلفت ; بين ) قلوبيهم 
ولكن الله ali‏ بینهم AM‏ عزيز حكيم4(الأنفال: 63). 


Js; JU وولاء‌هم و‎ iL 


دود CAR‏ صلی الله dale‏ وسلم إأى قوم یقول الإمام 


دائمق ثم زالت الضغائن» وحصلت الالفة والمحبق 


dn grade) ۳‏ کات جم Ret)‏ دده و لمحار Ay‏ 


فازاله تلك العداوة الشدیدة وتيديلها بالمحبه 
القوية والخالصه النامف مما لا یقدر علييها الا AMI‏ 
تعالی "30 

lols‏ إلى واحد. توحدت قلوبيهمء رغم اختلاف 
c.‏ فالایمان بالله 


وذو <حيده قادر على NAYI pat‏ الانساني» لو 


أفكارهم ومشاعرهم ونزعاتهم 


اختار المجتمع الإنساني طريق التوحيد. يقول 
العقاد: ol‏ العالم الإنسانى do ggio n dole‏ 
Q^ Aas‏ يدون درب غير رب العالمين "3 : 
دعا القرآن الكريم المجتمع الا نساني المنعدد ذي 
آدیانه ومعتقداته الفکرية وأجناسه ولغاته ... 


دعوه عامه (لحضوع Al)‏ الواحد وعړادته ow‏ ذه 


قال تعالی: یا Last‏ النّاس اعبدوا ربكم الَذى خلقکم 
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توحيد الله متفقة إلى أن 
طرأالاختلاف عليهم: فكان بذلک الاتفاق والائتلاف 
Maol‏ والاختلاف طارئ على البشرية بعد قتل قابيل 


casu‏ أو بعد طوفان نوح على اختلاف المفسرين 
فى ذلک“ , SIM‏ على البشرية ترک الاختلاف 
الطاری والرجوع إلى الاتفاق الذى كان عليه آباژهم 
ي الازل. 


الدين دخيل وحادث E‏ 


وأجدادهم» وأشهدوا عليه أنفسهم ذ 
فالاختلاف في الخلق 


بعدما کانوا على دين الاسللام من آدم إلى سیدنا 
نوح» بروی ابن ped‏ عن سيدذا ابن عباس رضي 
الله عنه: "كان دين آدم وذوح عشیره رون کلمهم 


الأصنام والأنداد والاوثان فبعث الله الرسل بآياته 


وبيناته وحججه البالغة وبراهينه الدامغة Shands‏ 


من هلک عن بينة ويحيا من حى عن بينة414 
(الأنفال: 42")42 . 
فجاء الرسل يدعون الناس إلى وحدة الإيمان بالله 


وتوحیده» والرجوع إلى 
الا «as‏ على الكامة caah]‏ على 


الأصل الذى كانوا عليه من 
الكلمة السوای 
الداعية إلى الخضوع والاسنسلام لله. ودرء الاختلاف 
واقامه الدین الموحد. 

وهذه الحقيقة التاريخية التي آثبتها القرآن مذ آربعة 
عشر قرناء دل علیها تاريخ البشرية وواقعهاء كان 
الناس على دين واحد. فدخل علييهم الشرىء وعيادة 
الاوثان بفعل فاعل یقول الباحث الالماني یل 
"أن الناس کانوا في آقدم عهودهم على التوحید 
الخالص وأن الوثنية عرضت عليهم بفعل رؤسائهم 
الدینیین "۹3 . 

سادسا: اتفاق الرسل على الایمان بالله وتوحیده. 
الخضوع والاسنسلام «A‏ 5342939 وعبادتف هو 
الدین الذی آرسل الله به كل الرسل من آدم 
الله عليه وسلم لیخرج 


الله علیکم ومیثاقه الّذى واثقکم به إذ قلتم سمعنا 
وأطعنا4(المائدة: 7( 

149.8 إقرار LiT‏ قطعه الاه تعالى على الإنسان 
فى الأزلء وشهد بذلک الإنسان على نفسه فهو 
مشترك إنسانيء أقره الانسان وآلزم به نفسه فإن 
أنكر وجحد فلا حجة له عند <All‏ يقول محمد 
الغزالي 
Y‏ وجاهة لكم عندی ليس لكم عذر قائم ولا حجة 


"الآيات تقول للمشركين عن رب العزة: 


ناهضه إنني منحتكم عقلا یفک وفطرة تبعث 
على التوحید والاستقامة وآنزلت ما یمنعکم من 
تقلید الآباء الجبهلق فلماذا تحاهلتم هذه المعالم 
كليهاء وهمتم على وجوهکم في طرق الشر والغوایه 
.. آفبعد هذا التفصیل والتوضیح تبعدون عنی ولا 
ترجعون إلي؟؟"” . 

خامسا: التوحید أصل والاختلاف فيه طاری: 

كان آدم 59229 على دين واحد وهو الاستسلام 
والخضوع والتوحيد لله عز وجل ثم Ia SAI‏ ذي 
دينهمء يقول تعالى مشيرا إلى هذه الحقيقة: logi‏ 
كان النّاس dol I‏ واحدة فَاخْتَلفُوا4( يونس:19) 
يقول الطبری: 
Alas‏ واحدة فاختلفوا فى دينهممء فافترقت دهم 
السبل في 0009998 


"وما كان الناس إلا أهل دين MOT‏ 


ويقول تعالی: o6?‏ الثاس dal‏ واحدة ' فبعث alt‏ 


—- هر م a‏ تنه ه 


النبیین مبشرین ومنذرین وآنزل معیهم الکتاب 


Å‏ س م 


bs: 9 الناس فيما اختلفو | فيه‎ on بالحق ليحكم‎ ly 
من بعد ما جاءتيهم البینات‎ 5935] of Pi فيه‎ ites 


بغيا بینهم فهدى الله الذین آمنوا لما اختلفوا فيه 
صراط 


من الحق باذنه able‏ يهدى من یشاء إلى 
الآبتين تشيران إلى أن الاتحاد هو المبداً الاول 
وآن الاختلاف عارض, آنجز إلى 
"39 


التوراة نصوصا ندعوا وتحت على Aaa ga]‏ وتححي 
قصصا لخصومه Jal‏ الأصنام» وخصوصا بعد وفاة 
موسی وقیام آنبیاء بنی اسرائیل وکانوا یوجبون 
عليهم مقاتلة عبدة الاصنام» ویحکی نفس الامر 
عن الزبور بعد dirs‏ سیدنا المسیح عليه السلام 
9 كذلىك الا حیل وبا لحملة کب الله عز وجل 
بأسرهاء ورسله جميعاء متفقون على التوحيد والدعاء 
l 55"‏ 

بل يذهب أ.س. میغولیفسکی بعد مناقشة تصور 
مفادها آن: "كلا من التصورين الشرقى والغربى 
يقر بوجود all‏ واحد آحد للكون کله lol‏ تفاصيل 
نشاطاته وتنظیمها؛ فهی pol‏ ليس له آهمية ولیس 
الانسان مؤهل للحکم فیها PO‏ 6 فان الله تعالی 
فى الدیانات السماویة: "اليهودية والمسيحية 
والاسللام العلة الاولی لكل شىء" . 

فکان توحید الله عز وجلء وعبادته وعدم الاسراک 
به» هو الدین الذی شرع لاول الرسل بعد «al‏ وهو 
نوح عايه السللام وآخرهم وهو محمد صلی الله 


عليه وسلم وما بینهما وهم أولي العزم: إبراهيم 


وموسی وعیسی" في قوله تعالی: (شرع لكم من 
الدین ما وصى 2 ay‏ نوحا silly‏ آوحینا | EN‏ وما وصینا 
به ابراهیم وموسى وعيسى ol‏ آقیموا الدین وله 
تتفوقوا فیه):(الشوری: 13)؛ فکان الرسل جمیعبهم 
متفقون, ومتحدون علی dall]‏ دین التوحید. 

فان الإيمان بالله وتوحیده وعیادته» وعدم الاسراک 
به» مشترک ايماني بين الانبیاء من لدن آدم إلى 
سیدنا محمد صلی الله علبیه وسلم» وخصوصا hy I‏ 
الشرانع: نوح» وابراهیم» وموسی وعیسیء ومحمد 
صلی الله عليه وسلم c^‏ وبذلک كان مشترکا عقدیا 


بين أهل القرآن وأهل الکتاب. 


إليهء ونفی الشسرک بجمیع آقسامه 


الناس من le‏ الاختلاف إلى واقع الاتتلاف يقول 
تعالى قا كيدا وتقر درا ni)‏ بدا : (وما أرسلنًا من 
قبلک من رسول Y‏ نوحي إليه y all‏ إله ul v!‏ 
فاعبدون 4 (الأنبیاء: 25( وقال تعالی: ژولقد 


Likes‏ فى كل dol‏ رسولا أن اعبدوا ADI‏ واجتنبوا 
الطّاغوت4(النحل: 36)ء يقول ابن کثیر: 


الرسل یدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له 


۱۱ 
C9 
441 


Jolo‏ الانبیاء بعد آدم» يدعوا قومه | إلى هذا المعلم 


| لعفدی po, gå) | Qo la‏ یدنا oM 9 [t co‏ إخوانه 
slaad YI‏ والرسسل MATT‏ وصالح/ ^ atl pila‏ ۹8 99 ?57( 
Law‏ ابراهیم بنیه ^^« وحافظ نبي الله بعقوب على 
وصية o>‏ إدراهيم |5 وصی 43 AX)‏ ددعو ga‏ حید» 


وأقر Ups‏ بنوه من DARI‏ إقالوا AAA)‏ الک ۰ الاله 
"المتفق على وجوده وألوهيته ووجوب MAT OLAS‏ 
ودعا ذبی الله عیب مدين 52 
وحفاظا على الوصية الإبراهيمية جاء على 
لسان سيدنا يوسف: «توقنى مسلما والحقنى 
بالصالحین 4 (يوسف: 101) ودعا سيدنا NO‏ 
قومه 7 وصية ابراهیم 9:71 345342 « وقال الله 
تعالی في حوار سیدنا عیسی للحوار يين: DRE‏ 
آحس pea‏ — الکفر قال من آنصار ی إلى alt‏ 
JU‏ الحواریون تحن آنصار alU el al‏ وانسهد 
UL‏ مسلمون 4 J)‏ عمران:52)» وهذا إخبار من 
القرآن الکریم أن نبي الله عیسی وهو آخر آنبیاء 
بني اسرائیل بقي على عهد الأنبياء من قبله في 
Aahas‏ دعوة dar gall‏ 
فإذا كان هذا هو إخبار القرآن الكريم في دعوته إلى 
التوحيد على آلسنة آنبیاثه. وان الامام الشوكاني 


يذكر لنا: "أن الشرائع كلها اتفقت على اثبات 


dad gall‏ علی کشره SAS‏ الرسل وا لمرسلین وکذره 


كتب الله عز وجل المنزلة على آنبیائه «P‏ وأن فى 





ذخاثر 


وبالجملة یظهر للقاری مما سبق. سیاقات عقيدة الایمان بالله وتوحیده فى الخطاب القرآنی» حيث 
تنوعت أساليب القرآن الکريم فى إبراز هذا المعتقد والتأكيد علیه والتنبيه على آهمیته وضر ورته 
للإنسان فردا وجماعة» فهو ضمانة الوحدة والائتلاف. 

خاطب القرآن العقل والفطرة لاثبات هذه العقيدق وأنزل 


& m 5 ۰ e d : ۲ - Sus a 
M cos oJ! والحسيةه‎ dnd gd | OLY) ودت‎ AARI اشر‎ cU! 


ee ٠ 
AU ۳2 لاقامة الحجة والبرهان على وجود الله تعالی» وعلی وحدانیته.‎ 


لأن فى الاذعان لهذه الحقيقة والایمان بهاء استقامة الانسان 
T.‏ تفکیر ۵ وسلوکه. 

۱ القرآن الكريم -من خلال هذا المعتقد- يريط الإنسانية 
بخالقها الحلیل )959( Uim.‏ واحدة. فیسهل حمعها 
واتفاقهاء GY‏ بتوحید الله والایمان cde‏ تکتسب قيمة وجودية: 
وتنقذ من العدم والعبث في الدنياء والخسران في BBM‏ لذلک 
فان تفويض pol‏ الخلق لصانع واحدء يسهل pol‏ اجتماعها 
ووحدتهاء یقول النورسی: عندما يسند ایجاد الموجودات 
جمیعها إلى الصانع الواحد» یسهل الامر کسهولة إيجاد مخلوق 
tole‏ بینما إذا اسند للکثرة یصعب -علی هذه الکثرة- pol‏ 
ایجاد مخلوق واحد بقدر صعوبة |یجاد جمیع الموجودات .. ۲ . 

فان جل الاختلافات والنزاعات الانسانية, إن لم نقل كلهاء 
راجعة إلى عدم اسلام النفس والقلب والعقل .. لواحد فاذا 
كان الکون بما فيه خاضع لجلال الله وعظمنه یسح بحمده 
OF‏ فعلی البشرية أن لا تخالف سنن الله في خلقه. وان توحد 
الله فى آلوهیته وربوبیته لأن ذلك يحد من النزاعات ویقلل من 
الاختلافات فان المطلوب من المجتمع البشری أن یتفق مع 
اسلام الکون وخضوعه لمولاه یقول تعالی:(آفغیر دين اللّه یبغون وله سلم من في السماوات والأرض 
طوعا وکرها dull‏ یرجعون 4 JI)‏ عمران: 83). 
Lol‏ الکفر والشرک فهو ظلم ان الشرک لظلم عظيم) ظلم للنفس وظلم للمخلوقات. "یفسد قوي 
الانسان واستعداداته إلى درجة یسلب منه القدرة على تقبل الخیر والصلاح OP‏ بل “إن الکفر المطلق 


بہید "OR 8l. oJ!‏ ویحول الحياة الدنیویه إلى Sls;‏ ویمحی لذتها ومتعها ..."° . 
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ملخص 


يعتير ابن حزم من علماء الإسلام الذين ساهموا فى بناء الحضارة الإسلامية والننهوض ches‏ خاصة 
فى مجال دراسة ی E Est‏ ار الذين اهتموا بدراسات الأديان الأخرى غير 
E‏ و الا ال ت ا ا ار ی ا ا ا ا 
غير أن ابن حزم كان له الفضل فى تمحيص وفحص ودراسة ومقارنة النصوص المقدسة اليهودية تمحيصا 
دقيقا وفق منهج علمى رصین, لاثبات مدى صحتها من عدمهاء وإثبات التحريفات والدسائس الواردة 
فيبهاء حيث اعتمد على منهج ABA)!‏ الداخلى والخارجی لانص. وقد قرر ابن حزم قاعدة dago‏ إذ يقول: 
ES Ple o‏ ال ر (OCT‏ ر کے را د (HS ONS)‏ ی Je fv te ac S‏ 
فالتبديل والتحريف مضمون فيهما" . 
كما تميز منهج ابن حزم بالوضوح والمساطة والرجوع إلى البرهان القائم على المقدمات الحسية أو 
الراجعة إلى الحسء وأوليات العقل وبديهياته؛ وهی التى أطلق علييها اسم "البراهين الجامعة الموصلة 
الی معرفة الحق." من سيت کون هل للتص المنتقد من وثيقة ساي بعتمد علیها؛ وما تاریخ BE‏ 
ومن کنببها وفی أى زمن تمت كتابتهاء ویمکن القول بأن ابن حزم هو المؤسس الحقیقی ela)‏ نقد 
الکتاب المقدس. l‏ 
كما كان صاحب جهد عظيم فى slis‏ منهج الدراسة النقدية الموضوعية لأسفار الکتاب المقدس» يجعله 
الدارس الأكبر في هذا الحقل العلمي. حتى ذاع صيته في الأفق مما خول له حظوة اهتمام الباحئین شرقا 
وغربا بکناباته وتعد دراساته النقدية law)‏ العهدين القديم والحدید على راسها 4,3 قد كان راند 


هذا النوع من البحوث فى الفكر الانسانی كله. 
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Abstract: 


Ibn Hazem is considered to be one of the prominent scholars in Islamic 
civilization who pioneered the standardization of comparative religion and 
the foundation of its rules. Many Western scholars acknowledge that they 
have benefitted greatly from the approach he adopted in his study. Ibn 
Hazem is also considered to be among the first scholars to apply textual 
criticism to Jewish and Christian sacred texts by studying them thoroughly 
and authentically, and by comparing them to one another. His purpose was, 
after comparing and contrasting the texts, to identify the contradictions and 
explicit distortions infiltrated in these texts, and to make them known to 
the public. It should be noted that Ibn Hazem followed the same approach 
used by Muslim scholars in applying textual criticism to historical texts, 
particularly to religious ones. He used internal criticism, addressing the 
text's content, and the extent to which it correlated with both accurate 
transmission and pure intellect. He also showed how contradictory these 
texts are with logical reasoning. This scholar used external textual criticism 
as well, following the chain of narrators and transmitters (...) and this is what 
Muslim scholars call Sanad (Arabic for chain of narrators) which is a unique 
feature of the religion of Islam, and an essential one in the transmission 
narratives. What Ibn Hazem did is similar to the criticism applied to the 
narrated prophetic sayings and actions; a criticism based on a knowledge 
of the narrators' status, their uprightness, and their honesty in taking on 
reports from the prophet (PBUH) and transmitting them. The verification 
of reports and their narrators has yielded what is now known as the study 
of Hadith Terminology and the Invalidation and Validation of Narrators. This 
tradition eventually resulted in a classification of prophetic sayings into sound 
or authentic hadiths, good hadiths, weak hadiths, and fabricated hadiths 
which are rejected. Muslims are in fact right to be proud of this efficient 
approach; it requires much precision and scrutiny in verifying, accepting, 
and transmitting reports, and has allowed us, Muslims, to preserve our 
Islamic heritage from loss, distortion, and infiltration. 


من أسند Sal‏ فقد أحال لک غير أن الأمر لم يقف 
عند تمحیص النصوص الشرعية الإسلامية فقط بل 
انتغل هذا المشهج لالنطبيق على النصوص المقدسة 
للكتب السماوية السابقة (التوراة والانجيل). 
ویعد ابن حزم 2 أحد أعلام حضارة علماء الأندلس 
المسلمین, الذى درس النص المقدس ومحصه 
تمحيصا دقيقاء تماشيا مع منهج علماء الإسلام 
فى دراسة ونقد النصوص الشرعية. كما يعد Jal‏ 
اه إسلامى استعمل المنهج النقدى العلمى, 
فى دراسة نصوص الكتاب المقدس, ولعل هذه 
الفطنة والنباغة راجعة فى كونه من كبار المفكرين 
الموسوعيين» حيث قا ل عنه أنجل بلانئیا: "كان 
ابن حزم من أكثر BIS‏ الله كتابة وتأليفاء وييدو 
أنه درس وألف فى كل صنف من أصناف العلوم. 
عدا الر یاضف و للأسف أن معظم مؤلفاته قد ضاعت 
وتعرضت (OCA‏ وهذا لا مک فيه حيث 

درس الفقه والأصول والمنطق والتاریخ والأنساب 
واللغة والأدب والأخلاق» وکان آیضا خبیرا بالادیان 
والمذاهب الاخري. وقال عنه القاضى gal‏ القاسم 
صاعد بن أحمد: " كان gil‏ محمد بن 75 م أجمع Jal‏ 
الأندلس قاطبة لعلوم الاسلام وأوسعهم معرفة 
مع توسعه في علم اللسان ووفور حظه من البلاغه 
والشعر والمعرفة بالسیر والاخبار* . كما قاله Axe‏ 
أبو عبد الله الحمیدی:" كان حافظا عالما بعلوم 
الحدیث وفقهه مستنبطا للأحكام من الکتاب 
والسنف متفننا فى علوم جمف Male‏ بعلمه زاهدا 
ذي الدنيا بعد الرياسه التي كانت له ولاییه ala‏ 


T.‏ الوزارف متواضعاء ذا فضائل da>‏ وتوالیف کیره 


© 
&® 


AP pot 


لقد كان السيق للمسلمین فى تمحیص 
343439( النصوص الشرعية» والتحقق من مدي 
صحتهاء وخاصة ما يتعلق بالنص القرآنى dole‏ 
لأن الله تعالى تكفل بحفظه حيث قال تعالى:" 
UI‏ نحن نَرْلَنَا الذكر وا له لحافظون ‏ وما يتعلق 
بنصوص السنة النيوية خاصة. لأنه كما هو معلوم 
أن السنة أقسام: (الصحيح والحسن والضعيف)ء 
وقد کشر الوضع والكذب على رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بعد وفاتفه والسنه لم تدون بعد فى 
loss las dis ons dolio as‏ ا 
بسن منهج علمي رصين في نقل الاخبار والتثبت 
من صحنها ونس بها إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسامء وهو ما يسمى بعلم الرواية وعلم الدرایف 
وصنفت فيها مصنفات 84435( lado‏ ما يتعلق يكتب 
السنن الصحیحه WARS‏ صحيح اليخارىء وكتاب 
صحیح مسلم. وما يتعلق يكنب السنن الغير 
الصحيحة أو ما يسمى بکتب الموضوعات التى 
جمعت أحاديث موضوعة ومکذوبة على النبى على 
الله عليه وسلمء مثل GUS‏ الموضوعات لأبى الفر c‏ 
ابن جزی وأصبح المسلمون مرجعا أساسيا في هذا 
الباب لأن الاسناد عندهم من الدین ويقال أيضا: 
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فيها من edad‏ ویدلل على التناقض lend‏ ویقول 
فى هذا ياقوت الحموی: " ولهذا الشیخ آبی محمد 
مع الیهود ومع غيرهم من أولي المذاهب المرفوضة 
من أهل الاسلام مجالس محفوظة وأخبار مکتوبق 
. ويمكن القول 
oU‏ ابن حزم يعد من كبار علماء مقارنة الادیان 


وبه مصنفات في ذلك معروفة"10 
في تاريخ الإنسانية كلها. 

كما اتسم عمل ابن حزم بالشمولية فى 
الموضوع والمنهج» ويتضح SUS‏ جليا من خلال 
العملية النقدية التى قام بها للعهدين القديم 
والجدید. حيث ald‏ بنقد متن النص والتثبت من 
صحته ومن نقد سند النص ATU‏ من مصدر 
صدوره الاصلي. 

یمکن القول من خلال ما سبق بأن ابن حزم 
اعتمد نظرتين فى نقد النصوص: النظرة الى 
النصوص دذاتمها والنظرة إلى عوامل تاریخیه. 
ما يسمى بالنقد الداخلی للتوراق» كما نظر إلى 
النصوص في ضوء الحقائق التاريخية ليبين ما 
في التوراة من تعارض وتناقض الواقع التاريخی. 
مما جعل المستشرقون وعلماء العهد القدیم فى 
الغرب یعتمدون عليه فى نشأة علم نقد الکتاب 
os JI‏ وتطوره. ۱ 


إذن قبل أن ننظر في منهج ابن حزم. لابد وآن 
نلقي لمحة بسيطة حول منهج المسلمين في تقبل 
الاخبار والروایات وبيان المنهج الذى اعتمدوه 
وهل هو نفس المنهج الذی سار عليه ابن حزم 
رحمه الله. 


في كل ما تحقق به من العلوم وجمع من الكةب 
في علم الحديث والمصنفات والمسندات كثيرا ” 
. إلى أن قال: Ligh, bog”‏ مثله فى ما اجتمع cdl‏ مع 
الذکاء وسرعة الحفظ وكرم النفس والندين. وكان 
له فى الاداب والشعر نفس aul‏ وباع طویل. وما 
cul,‏ من يقول الشعر على المد یهد آسر ع منف 
وشعره کشیر © . 

إضافة إلى كونه قضى جزءا من حياته يشتغل 
بالسياسة وأمور الحكمء لكن ظروف الأندلس 
فى عصره كانت مضطریه وهذا ما جعله بهحر 
السياسة تماماء ويتفرغ للبحث العلمی والتألهف” . 

R35‏ هه هذه العلوم كلها هي التي كونت له 
القدرة والتمكن من المواجهة والمناظرة والرد 
على المخالفین. وخاصة اليهود. وكان هذا بارزا 
من خلال موسوعته الموسومة "بالفصل في الملل 
والاهواء والنحل”” . التى قال عنها "بلانئیا إن 
کناب الفصل mn " ish‏ ما ألف ابن حزم فى 
مان التاريخ. وأعظمه تیف able‏ تاريخ نقدى 
للاأديان والفرق والمذاهب حافل بما فيه من Bole‏ 
وآفکار يعرض لشتی مذاهب الذهن البشری 
فى موضوع الدین بدء من الالحاد المطلق GAN‏ 
علیه السوفسطانیون... إلى ایمان العوام الذین 
یصدقون کل شيء ويؤمنون بالخرافات في جهل 
ولا يشكون في Aat‏ : 

ويمكن القول بأن ابن حزم هو المؤسس 
الحقيقي» والدارس الاکبر لعلم نقد الكتاب 
المقدس» من خلال مناقشنه للیهود ARS‏ كان 


یجلس إلى خصومه ويجادلهم ثم یرجح إلى 


fee iS egi ارت ری ار‎ gece 
على المؤرخ أن يحللها تحليلا منوجياء ويطلق‎ 
esu bo a ل‎ LER ا‎ d 
يعتمد على فحص‎ OM! بالمشهج النفدى للثص.‎ 
ودراسنه ومقابلنه مع غيره من النصوص.‎ «aX 
للتأكد من صحة ما جاء فيه من کذبه وبیان سلامته‎ 
من الفساد.‎ 

وکما سيق الذکر بأن المسلمین هم Jal‏ من وضعوا 
laxa io‏ علمیا دقيقا لتمحيص الاخبار وتحلیلها 
وهو منهج تفردوا وتمیزوا 42« وصرح بذلک الدکنور 
3153 سزکین بقوله: "14,3 جانب تنفرد به الحضارة 
الإسلامية» ولا نعرف له فى الحضارات الأخری 
شبها "1 . ویعضد هذا القول ما قاله حامد طاهر 
من خلال دراسنه: منهج النقد الناریخی عند ابن 
حزم نموذج من نقد توراة ]3944 « فى ES‏ منهج 
المسلمين في نقل النصوص الشرعية ( القران 
والسنة) وسأذكرها هنا بایجاز: ومن المعلوم أن 
مرجعية الإسلام الأولى هی القران الكريم الذى 
ae eee egy‏ رام ل یه Ls eee]‏ 
مشاهد: الحسی وبداهة العقل ویتمز بالیساطد 
والوضوح. ويتجه إلى منفعه الانسان فى دینه ودنیاد. 
وتفصيلات المنهج القرآنى gj lgili‏ ع £59 
المجالات التى يتعرض لها الانسان 12 : 

e‏ ففی الأمور الغيبية: التى تتجاوز نطاق العقل 
البشریء» هناك منهج الاتباع ولا ينبغى أن يتصور 
أحد أن الاتباع فى أمور الغيب لا يستند إلى أساس 
عقلي, فان الاتباع لا يتم إلا بعد أن يثبت الإنسان 
من صدق الرسول صلی الله عليه وسامء الذى يقود 
اه By‏ ات اسان اس 

* فى مجال العقیدة: بوجد منهج الاستقراء 
الحسی القائم علی الملاحظة والمواجهة المباشرة 
مع الظواهر والاستدلال العقلی القادر على اقناع 
الكافةء لاثبات وجود الله تعالی ووحدانیته» وعذلک 


... اليمعث والنخشور والذواب والعقاب‎ cul 


أهمية البحث: 
ترجع أهمية البحث إلى الكشف عن منهج أحد أعلام 
الحضارة الاسلامية الذى كان له السبق فى دراسة 
الأديان الأخري غير الإسلام» وبيان كيفية تعامله 
مع النصوص الحمقدسه والکشف عن مغالطاتها 
وتناقضاتها وأخطائها بمنهج علمى قويم. ومن 
الأعلام الذين كان لهم السبق في دراسة الکتاب 
المقدس ونقده. وتمحخيص آسفاره والكشف عن 
التحريفات التى طالته بمقابلة سفر بسفی أو مقابلة 
فکرة بفکرة آخری فی نفس السفو لتجلی الحقبقة 
ی Cue A) PUES aps acil UM‏ 
آهداف البحث: 
تحقيق كيف ساهم ابن حزم رحمه الله بوضع بصمه 
تاريخية على معالم الحضارة الاسلامية لا يمكن أن 
تزولء واغناء الفكر الاسلامی بنقده GUAM‏ المقهدس 
والرد على المخالفين: بكشف وبيان زيخ أفكارهم 
All‏ بدعون صدقيتها وقدسيتهاء وهی كلها عبارة 
oye‏ خرافات Coble‏ کتابهم المقدس الذی بعتمدون 
عليه فى تشر یعاتمهم. 
إشكالية البحث؛ 
الکشف عن منهج ابن حزم فى نقد الكتاب المقدس» 
aly ES s‏ ل ل ی ip ft‏ 
ا ان ا E‏ 
المقدس4. 
خطه اليحث: 
سأحاول تقسيم خطة هذا البحث إلى ثلاث محاور: 
المحور الأول: منهج علماء المسلمین فى تقيل 
LN‏ الثانی: منهج ابن حزم 
e‏ ات ری ا ار ری رای Sex‏ 
یی رس CD JEST OES‏ ال رت 
النقد الخارجی للنص اامقدس ثم Ade‏ 
أولا: المنهج المعتمد عند المسلمین لتقبل الروایات 
والأخبار 
تعشبر النصوص الدينية (الكتاب المقدس))ء Jio‏ 
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معینه. ونقد هذه النصوص بدخل فى إطار cJ!‏ 
-1 النقد الخارجی للنصوص. أو ما يسمى بنقد 
السند. يدور هذا النقد للوثيقة حول معرفه الظروف 
دوجن C 2x!‏ والتعديل» وهذا پسم‌ی . قوانین haó‏ 
ác‏ الرواية والإسناد. 

-2 النقد الداخلي للنصوصء أو ما يسمى 
ass ^el ARA‏ يتعلق بامتحان مضمون «aa‏ 
ومنطفقینه وخلوه من ۱ لتناقض 131 us?‏ ومن مناقضة 
الحقائق العلمية المقررة المبرهنة والوقائع التاريخية 
الماینه. 

والنقد الخارجی هو ما يتعلق بالناحیه الشکلیف 
فلا يكفي أن تکون لدینا الوثاثق صحيحة كما 
کنبها واضعها. وانما يجب أن يضاف إليها معرفة: 
ما مصدر الوثیقة؟ من مؤلفها؟ ما تاريخها؟ OY‏ 
الوثائق أو النصوص الضرعية لابد فیها من النحری 
والاستقصای AS prod‏ لمن > C‏ هذا النص» ومن 
راویه وهذا ما عبر عنه فى مقدمة ابن الصلاح» فى 
تعریف الحديث الصحیح tasty‏ "الحدیث المسند 
الذى يتصل اسناده das‏ العدل الضابط عن العدل 
الضایط إلى منت هاه ولا يحون اذا ولا "Ms‏ , 
فالحديث الذی تغوفر dnd‏ هذه bo JI‏ هو Cg AD‏ 
صحیح يعمل به ولا يجب رده. 

وفى هذه الأوصاف احتراز عن المرسل والمنقطع 
والمعضل els‏ وما فيه عله قادحة وما ذي راويه 
حيث لا يقبل أى حديث ويحكم له بالصحة إلا إذا 
توفرت فيه هذه الشروط الأربعة التى ذکرها ابن 
الصلاح فى مقدمته وهی: اتصال السند Jas dx‏ 
ضابط عن Jas‏ ضابط إلى أن يصل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» دون شذوذ أو علة تقدح فى 
صحة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسام. 


إذن النقد الخارجي للنص أو الوثيقة يتضمن مصدر 


° وفى محال التشريع: هناى منهج black!‏ 
القائم على استخراج الأحكام الفرعية. لكل ما 
يتعرض له الانسان فى حياته اليوميت من أصول 
الشريعة الأساسية. ٠‏ 

O‏ وفی مجال المعاملات: SLA‏ منهج الاثبات 
والاشهاد وتسجيل العقود عن طريق الكتابة. 

° وفى محال الاخبار المنقوله: هناى منهج 
التثبت والتحرى والتمحیص والبحث عن حال 
الناقلين للاخبار 13 . 

وهکذا نلاحظ تنوع المناهج القرآنية بتنوع المحالات» 
والظاهر أن المسلمین الاوائل قد استوعبوا هذه 
المناهج جيدا وتشریوها وقاموا Ra las‏ على نحو 
يدعو للاعجاب فى مختلف المجالات. وخیر مثال 
على هذا الجهد الذی old‏ به gel‏ بكر وعمر وعشمان 
رضی الله عنهم آجمعین» فى مسألة جمع القران 
الکریم فى مصحف واحد واجماع الأمة عليهء والحفاظ 
على القراءات القرآنية» بغرض الحفاظ على الأداء 
القرآنى الصحيح المتصل بنطق رسول الله صلى الله 
la le‏ ومسا الكراف كبا ل نكن عم 
توثيق النص القرآني عشوائية لدي المسلمين وإنما 
كانت بحنا علميا متكاملا باستخدام منهج علمى 
اصیل, حدد لهم القران مبادئهء وبين لهم الرسول 
صلی الله عليه وسلم pdl‏ معامله فلم يكونوا یقبلون 
نصا بدون شهود ولا شسهودا بدون أن تتوافر فییهم 
العدالة والامانة والثقة. 

وقد استفاد ابن حزم من هذا المنيوج us‏ نقد الخوراة 
وتحليلهاء فكانت دراسته تطبيقا عمليا لما عرف بعد 
ذلك بمنهج نقد النص بقسميه: الخارجي والداخلي. 
إذن ما هو منهج ابن حزم فى نقد توراة اليهود؟ 
ثانيا: منهج ابن حزم في نقد التوراة: 

parts‏ منهج ابن حزم فى نقد الثوراة نموذجا واضحاء 
فى تقدم المسلمين فى مجال نقد النصوص الدينيةه 
ومحاولة التثبت منهاء عن طريق استخدام مجموعة 


من الخطوات العلمية المنظمة. للوصول إلى نتيجة 


ونحن نصف إن شاء الله تعالی حال کون التوراة عذد 
بني اسرائیل من أول دولتهم إثر موت موسى عليه 
السلام الى انقراض دولتهم, إلى رجوعیهم إلى بيت 
المقدسء إلى أن كتبها لهم "عزير" الوراق بإجماع 
من كنيهمء واتفاق من علمائيهم دون BUS‏ يوجد من 
أحد منهم في ذلک» وما اختلفوا فيه من ذلک نیهنا 
عليه ليتيقن كل ذى فهم أنها محرفة مبدلة"19 . 
وهذا دليل على ENDI‏ ابن حزم | بنسختين مختافتين 
للتوراة وأخذه النصوص الطويلة منها. وقد سجل 
UJ‏ ذي هذا الصدد» وصفا تفصیلیا لإحدي هانه 
النسختین» حيث یقول: وإنما هي التوراة مقدار 
مائة ورقة وعشرة آوراق» فى كل صفحة منها ثلاثة 
وعشرون سطرا إلى نحو ذلك بخط هو إلى الانفساخ 
آقرب» يكون في السطر بضع عشرة كلمة"0 . 
وآهم ما ذكره ابن حزم فى هذه النقطة : 

ه أولا: حال الملوک والحكام والقضاة من 
بعد موسی إلى طالوت» وتبدل أحوالهم بين الكفر 
والایمان. حيث قال رحمه الله: "دخل بنو إسرائيل 
الاردن وفلسطين والغور مع "یشوع بن نون" مدبر 
آمرهم إثر موت موسى عليه السلام ومع £o‏ 
العازار بن هارون" صاحب السرداق Low‏ فبه وعنده 
التوراة لا عند أحد غيره باقرارهی فدبر "يشوء" 
أمرهم فى استقامة وألزميهم للدين إحدى وثلاثين 
سنةء مذ مات موسى عليه السلام» إلى أن مات 
يشوع؛ ثم دبرهم فنحاس بن العزار بن هارون » وهو 
صاحب السرادق والكاهن الأكبرء والتوراة عنده لا عند 
آحد غيره خمسا وعشرين سنة فى اسنقامة والتزام 
للدین, ثم مات"2» Cage‏ جاء فى التوراة أن فینحاس 
هو ابن العازار:" والعازار بن هارون ST‏ لنفسه من 
بنات فوطيئيل زوجة فولدت له فینحاس 2 . 
واسترسل ابن حزم رحمه الله قائلا فى هذه النقطة: 
"...ثم كفروا وعبدوا الأوثان جهاراء فملكهم 
الفلسطینیون وهم الكنعانيون وغيرهم أربعين سنة 
على الکفی ثم دبرهم شمشون بن مانوح من سيط 


الوثيقةء وتاريخ انتقالها عبر العصور وطريقة وصولها 
إليناء وحالتها التى وصلت بها.... 

Lol‏ النقد الداخلىء أو ما یسمی بالنقد الباطنی؛ فهو 
الذی يهتم أساسا بتحلیل مضمون النص» أو الوثيقة 
تحليلا يبدأ من الخط واللغة الذى كتبت به وينتيهى 
بقباس ما تتحتويه می معلومات» قياسا على ما هه 
نقلی» - هل يتعارض مع النص الشرعى المقطوع 
بصحتنه وثبوته ثبوتا clo‏ وما هو عقلی. - أى هل 
یقبله العقل ویستوعبه, ان استحال في العقل تقبله 
MÀ‏ يعمل به-.وعلى ما هو تاريخىء "وهو ما يتعلق 
بامتحان النص من داخله ببيان عدم التناقض» وعدم 
مناقضته للحقائق العلمية والوقائع التاریخیة"16 
. فهذا يعتبر نقدا یثبت صحة الوثيقة وقيولهاء أو 
عدم oe‏ وردها إن لم تتوفر فیها سروط قہولها. 
آما bond‏ يخص ابن حزم فقد طبق هذا المنهج؛ على 
نصوص النوراق التى كانت موجودة آنذاک بيد هود 
الأندلس في عصره فقد اتبع الخطوات التالیة17 : 
0 قام بجمع ما أمكنه جمعه من نسخ التوراق 
التي كانت مترجمة إلى العربية في عهده. وکذلک 
كنب slaad YI‏ الاخر 7t:‏ والشروح. والتعلايقات علیها. 
e‏ الاطلاع الواسع والمتعمقء فى تاريخ اليهود 
السياسي والديني مع الإلمام التام بجغرافية 
P‏ 

° سعيه إلى علماء المهود قصد استفسارهم عن 
المعانی الغامضة أو الموهمة والدخول مع بعضهم 
أحيانا فى جدال ومناقشات شفوية19 . 

اعتمد cyl‏ حزم فی نقد نصوص التوراة کما سبق 
ذکره نقدین رئیسیین آحدهما: النقد qa Ud!‏ 
والثانی: النقد الداخلی لنصوص التوراة. ۱ 

1 : النقد الخارجی لنصوص التوراة 

فى النقد الخارجی لنصوص التوراة شرع ابن حزم 
فى نقد سلسلة الرواة الذین نقلوا التوراة مع بیان 
حالهم» والظروف الداخلية التي مروا بهاء وبیان ما 


کانوا عليه من کفر وردةء فیبداً هذه الدراسة بقوله:" 
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مصر جميعاء ما عدا oid‏ إسرائيل. وبعد فقرات بسیطه 
تذكر التوراة أن الله تعالى أنذر فرعون بأنه سوف 
Sle,‏ أنعامه بالبرد. ويعقب ابن حزم رحمه الله 
على ذلك بقوله: فلیت شعری أى دابة بقيت لفرعون 
وأهل مصی وقد ذكر أن الوباء آهلک جميعها”” « ولم 
يكن بين الابة والأية باقرارهم وقت يمكن فيه جلب 
آنعام الیهم من باد آخر. 

كما تذکر التوراة اضطراب فى آعمار آبناء نوح» حيث 
جاء ذي سفر التكوين:" و كان نوح ابن خمس dio‏ 
سنت وولد نوح: ساما وحاما ویافث e O‏ ثم ذكرت 
أن Sf logs‏ بلغ ستمائة سنة كان الطوفان» ولسام 
يومئذ مائة سنة. وذكرت بعد ذلى: "لما كان سام 
ابن dio‏ سنة ولد أرفكشاد بعد الطوفان بسنتین"27 
« وهذا كذب وجهل فاحشسء وتلون سمج لأنه إذا كان 
نوح إذ ولد "al‏ سام" ايبن خمسماتة سنه ویعد dolo‏ 
ALAS‏ كان الطوفان فسام AAA‏ ابن ماثة وسننین 
سنة» وفي نص توراتيهم أنه كان ابن مائة سنة وهذا 
كذب لا dy clas‏ 

وتذکر التوراة أن اسحاق قال لابنه " عیسو : يا بنی 
قد خت ولا أعلم يوم موذي» فاخرج وصد لي صيدا 
واصنع لی lolab aio‏ كما آحب وائتنی به لأكله کی 
تہارک نفسی قبل أن اموت ... وقال فى AAT ye‏ هو 
ذاء Ma‏ دسم الأرض يكون مسکنک» وبلا ندي السماء 
من فوق وبسيفك تعیش, ولاخیک تستعبد ولكن 
یکون حینها تجمع Kil‏ تکسر غيرة عن S Ale‏ "28 
> قال ابن حزم: "وفی هذا الفصل فضائح وأكذوبات 
وأشیاء تشبه الخرافات"29 

کذلک تذکر التوراة عن یعقوب أنه قال لرژوبین فى 
ذلك الوقت: cal"‏ بکری قوتي, Joly‏ قدرتي فضل 
الرفعة وفضل العزق فائرا کالماء لا تتفضل لانک 
صعدت على مضحع آبیک حينئذ دنسته"۳ . 
ويقول ابن حزم: وهذا كلام يكذب آخره أوله حيث 
يقول Yal‏ رؤوبين» آنت بكرى Jalg‏ قدرتي فضل 
الرفعة وفضل العزة» ومن تم بنقض صفات المدح 


"Pr‏ وكان مذکورا عند هم بالفسق واتباع الزوانی 
فذددرهم عشرين edins‏ وينسيون إليه المعحزات 
ثم سر «log‏ قدبر بنو إسرائيل بعضیهم دعضا 
ثم دبرهم الكاهن الهارونى على الإيمان عشرين 
سنة إلى أن مات ثم دبرهم شمويل بن فتان النبي 
TUR haw Q^‏ بل عشرين daso ciw‏ أربعين 
سنة كل ذلك في کتبهم على الإيمان. ورغبوا إلى 
شموائيل أن يجعل لبهم ملكا فولى علييهم شاؤول 
£o‏ وهو طالوت. Jal‏ ملک كان مهم . و بصفونه 
بالنيوة والفسق والظلم والمعاصى معا"23 , 

۵ ثانيا: حال ملوک بني سليمان عليه السلام. 
وأديانيهم بعد طالوت إلى أن استولی عليهم نبوخذ 
ذصر. 

WG e‏ حال ملوك الاسباط العشرةء حيث يقول 
ابن حزم بكل AOI‏ ومعرفة بتاريخ Dghall‏ معرفه 
تامة وتفصيلية لسير مملكة الأسباط العشرة فى 
إسرائيل أننهم لم يكونوا Jal‏ إيمان بل على العكس 
من lg pás SJ’‏ وارتدوا وعيدوا الاوثان» ثم دين pote) le‏ 
وکشرهم. REY‏ هو حال بذي إسرائيل» وحال مأب Poked‏ 
بين الکفر والایمان. وسأذكر بعضا مما ذکره ابن 
حزم ذي هذا الصدد:" ولي اثر موت "سلیمان بدن 
داود ابنه رحبعام بن سلیمان وله ست عشرة سنة 
وكانت ولايته draw‏ عشر dele‏ فأعلن الكفر طوال 
ولا یه وعيد الاوثان جبهار | هو وجميخ Anny‏ وجمده 
بلا خلاف TP (o eo‏ دم مات 0 رحبعاه" علی الکفی 
فولی مکانه ابنه "أبيا" وله ثمان عشرة سنة فبقي 
علی الکفر هو وجنده ورعيده وعلى عيادة الاوثان 
cdas NE‏ وكانت AX) Ma‏ ست سنین» 959859 : Jx‏ 
من الأسياط العشرة في حروبه معبهم خمسمائة 
لف إنسان"24 . 

كما دبین ابن حزم تناقض oe!‏ ذي السفر الواحد 
من ذلك ما ورد بشأن فرعون, الذى ذكرت التوراة 
هلاک Co‏ دواږه (ols slog T.‏ سمل دوابه Jala‏ 


ka i 
إسرائيل لم يكونو‎ gis 


أهل إيمان بل على 


SEE 


لود فصل ابن حزم ذي هذه And poe)‏ دید الوصول 
إلى أن التوراةء قد مضى عليها کل هذا التاريخ 
المضطرب. الملیء بسئوات الکفی والاضطهاد 
الدینی للاأنبیای قد تعرضت للتبدیل والتحریف 
والتخيير والز یادف والنفصان. 

ويضيف بأن اليهود يقرون OU‏ "يهوي بن يوشياء 
الملك الداوودى الما لک لحمیع دی اسرائيل» AR‏ 
انقطاع ملوک سائر الأسباط بثر من التوراة slow!‏ 
الله الحسنىء وألحق فيها أسماء «QUaMI‏ وهم 
مقرون أيضا أن آخاه الوالى بعده وهو اليافيم بن 
يوشياء أحرق التوراة بالجملق وقطع آثرها "33 . 
وفي الأخير تم خراب بيت المقدس الذی كانت 
تصان وتحفظ فيه التوراةء وکانت کنابة عزرا 
الوراق البهارونی» للتوراة بعد أزيد من سبعين 
cdi‏ من خر اب ديت المقدس» أملاها fedele‏ من 
حفظه وهم مقرون أنه وجدها عندهمء وفييها خلل 
کی فأصاحه.؛ ومن ذلك الوقت» انتشرت التوراف 
ونس خت.» وظبورت 594b‏ | ضعيها | laces‏ ولم زل 


i 





واصفا ol!‏ فائرا كالماء لا تتفضل SIV‏ صعدت 
على مضجع آبیک ودنسته أى أنه ضاجع احدي 
Glog;‏ آبیه. ونفی بعض علماء الیهود» أن یکون 
رژوبین قد ضاجع زوجة أبيه وفسروا النص بأنه 
وسخ فراش آبیه" 3 . 

كما هناک Lay!‏ توضیح آخر یمکن أن نبرزه وهو: 
dio”‏ وفاة موسی عليه السلام إلى ولاية آول ملک 
لبهم وقع لبذي اسرادیل سبع ردات. ابتعدوا بها على 
الإيمان» وآعلنوا Balas‏ الاصنام حيث دامت الردة 
الاولی سبع سنوات والردة الغانیه ثمانية عشر سنه 
والردة الثالثة دامت عشرین سنة والردة الرابعة 
دامت سبع سنوات. والردة الخامسبه دامت ثلاث 
سنوات» والردة السادسه دامت ثمانية عشر سنه 
والردة السابعة أربعون T Aus‏ 

يمكن أن نستنتج أن Bro‏ الردات السالفة الذکی 
تتراوح بين أدنى Bae‏ والتي هي ثلاث سنوات وهي 
الردة الخامسة وبين أقصى مدة والتي هي أربعون 


سنة والتي هي الردة السابعة والاخيرة. 
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إسرائيل ثلاثين يوماء وأكملوا نعیه..» ثم إن یشوع 
بن نون Mel‏ من روح الله ( يقصد تنباً وأولى إليه) 
وسمع له بنو إسرائيل ( بعد أن دعاهم بالطبع)... 
ولم يخلف موسى في بني إسرائيل نبي مثله 9 . 
يعلق ابن حزم على نص التثنية هذا بقوله: " هذا 
آخر تورانيهمء ونماممهاء وهذا شاهد عدل وبرهان تام 
ودليل قاطع» وحجة صادقة فى أن توراتهم مبدلق 
وآنها تاريخ مؤلفء کنبه لهم E‏ تخرص بج هله» أو 
تعمد بکفره وأننها غير منزلة من عند الله تعالىء 
إذلا يمكن أن يكون هذا الفصل منزلا على موسى 
في حياته. ... وقوله: " لم يعرف قبره آدمي إلى 
اليوم" بیان كاف لما ذکرناه وأنه تاريخ ألف بعد 
دهر طویل S Ms‏ 

مما يدل على أن هذه التوراة قد تعرضت Ulis]‏ 
للتحريف المعتمد وفی أحيان أخرى لمحاولة alas!‏ 
كامل. l‏ ۱ 

2: النقد الداخلي لنصوص التوراة: 

MU‏ حرص ابن حزم أن يكون منصفا فى نقده للتوراف 
ECCE a‏ 
غامضاء Y am‏ يدع محالا لمعترض le‏ 

حيث بقول:" وليعلم كل من قرأ کتابنا هذا ( الفصل) 
أننا لم نخرج من الكتب المذكورة أى كتنب الیهود 
شیئا يمكن أن يخرج على وجه ماء وان دق charg‏ 
فالاعتراض بمثل هذا لا معنى له» وکذلک أيضاء 
لم نخرج LMS dio‏ لا يفهم aliro‏ وان كان SIS‏ 
موجودا فيهاء لأن للقائل أن يقول: قد أصاب الله به 
ما آراد» وانما أخرجنا ما لا حيلة فیه ولا وجه أصلا إلا 
الدعاوى الکاذبة التى لا دلیل عليها أصلا لا متحملا 
ولا خفیا A‏ 00( 

وقد التزم ابن حزم عند التطبيق» عهده الذى وعد 
بهء حيث عندما كان يكتشف الخاط أو الكذب فى 
أحد النصوص المشار إليها هناء كان Er‏ 
مناقشته slis‏ على احتماله " للتأويل البعید أو لأنه 


يمكن أن يخرج على وجه ما » بل كان يسعى بنفسه 


تتداولها الأبادى رغم ذلک» ثم تولى آمرهم قوم من 
Leo‏ هارون بعد ماثتين من السنین فحينئذ انتشرت 
نسخ التوراة التى بأيديهم البوه"34 . 

إذن عن طريق استعراض التاريخ الدينى والسياسى 
لليهودء يصل ابن حزم إلى أن نص التوراة الأصلى, 
الذى آنزله الله تعالى على موسى عليه السلا 
قد تعرض من الناحيتين الزمانية والمكانية إلى 
ملابسات تجعلنا لا نثق به ومن بين القواعد التي 
اعتمدها ابن حزم فى النقد الخارجى PBN gal)‏ 

- عمق تحليله للنتائج التى توصل إليها بعد 
UTERE‏ ا 
مر تاريخ الیهود تزامنت علیهم أحداث جسام وتولى 
آمرهم ملوک» بعضهم مومنین وأكثرهم کافرین 
اعلنوا الکفی وعبادة الاوثان» وقتل الانبیاء وفی مثل 
هذ ال odes duced‏ كن roads‏ أن توعد 
الناس إلى التمسک بمبادی التوراة الصحيحة. 
خلاصة تقريره في كون هذه الأسفار الخمسة 
المسماة بالتوراة والرائجة بين اليهود والنصاری» 
ليست هي التي آوحاها الله إلى موسی عليه السلام. 
وأنه لم یکتبها لبني اسرائیل وأنها لا تثبت إليه 
بالسند المتصل COMI‏ ترویه الکافه cord!‏ يسةحيل 
انفاقها على الکذب عن الكافة مثلها إلى موسی 
عليه السلام. ويري أن الیهود والنصاري ینسبون هذه 
الأسفار إلى موسی LÄS‏ وباطلا . 


وآن الذی کتب 


لهم هذه الأسفار الحالية هو عزرا الوراق "27 . وقد 


من دراسة الاسفار نفسهاء تخلص لعدم صحة نسبة 
81,521 الحالیه إلى موسی ومن ذلك ما ورد band‏ 
من نصوص تقطع بأن موسی عليه السلام لا يصح 
dial |‏ أن يحون هو کا head‏ مخل : T ١‏ موسى عرد 
الله بذلک الموضع من آرض مؤاب... مقابل بيت 
فخور.... ولم يعرف آدمی موضصع dyad‏ إلى اليوم...٠‏ 
وكان موسى دوم توفي ابن ماده وعشرين ba Ada‏ 
لم ينقص بصره ولا تحركت آسنانه...» فنعاه gås‏ 


اسشباحتهم الكذب بغير العبرية» وتصويرهم 
الله في صورة الخائف من یعقوب ونسبتيهم الزنا 
لأنبيائهم: وزعمهم أن كل نكاح على غير حكم 
التوراة هو زناء ودعواهم أن السحرة يقدرون على 
إحالة الطبائع. كإحالة الانسان حماراء أو العكس» 
وزعمهم أن الله حضهم على سرقة أموال المصريين 
عند خروجهم من مصر وأن هارون هو الذى صنع 
لبهم العجل لیعبدوه 7 . 

الا آني سأقتصر على الفصل المتعلق بالانبیاء فقط 
على سبیل المثال. 

e‏ فيما يتعلق الانبیاء علييهم السلام: 

81,521 الموجودة بيد الیهود مملوءة DARI‏ كبير جدا 
من النصوص. Y‏ تكتفي يتصوير الانبیاء تصويرا 
يتنافى وعصمتهم بل تذهب إلى أبعد من SIS‏ 
فتنسب إليهم العديد من الافعال المشيئة من 
الكيائرء والمعاصى 3I‏ تنافى مقامهم النيوى 
الصفى. MM‏ 

- ويظهر ذلك من خلال مراجعات الرسل في 
مخاطبته اياهم مثل :" أن الله تعالى قال لابراهیم 
آنا الله الذى آخرجنک من اتون الکردانیین لأعطيى 
هذا البلد حوراء فقال له ابراهیم: يا رب بماذا أعرف 
أنى آرث هذا البلد". ويعقب ابن حزم قائلا: Lola‏ 
لله أن يقول إبراهيم صلى الله عليه وسلم لربه هذا 
الکلام فهو كلام من لم بثق بخير الله عز «Jes‏ 
حنی طلب على ذلك laus‏ "9 . وهنا یشرع ابن 
حزم ليؤكد "أن مثل هذا الاعتراض على AL‏ لیس 
من قبيل طلب إبراهيم رؤية clam!‏ الموتى» المذكور 
في القرآن. بل إن الفرق بين الاثنين هو" فرق كما 
بين المشرق والمغرب". ومع أنه يفسر كلا من 
طلب القران» واعتراض التوراق فانه يورد معارضة 
آخر Y Tt:‏ يتطرق الشک ذي ظهور سنذاعةيها: عندما 
علمت سارة aly‏ سیکون لها ابن» وهی فى حال 
لا تلد آمثالها من النساء ضحکت في نفسها: " 


قال الله تعالی إن Bylaw‏ ضحکت: وقالت سارة: لم 


فى أكثر من موضع. إلى علماء الیهود مستفسرا عن 
TUN‏ و مس EMINENS‏ 
وهذا يدل على 353 الانصاف لدي ابن حزم رحمه 
GY cal!‏ لها أهمية خاصة فى موضوعية المنهج 
الذى اعتمد عليه ولأنها فى الوقت نفسه تعد 
ردا حاسما على ما تردد من أن ابن حزم كان یبدا 
فى جدال خصومه من مسامات يعتقد تماما فى 
صحتهاه أو أنه يصدر عن عداوة متأصلة LOW‏ 
وهذا ما سيسفر عنه المحلیل المالی: 

لقد ذکرت الکتب التى تناولت الدراسات عن منهج 
اين جزم فى نقد نصوص التوراة الموجودة فى أيدى 
اليهود على opas‏ أربعة فصول“ : الفصل الأول 
ما يتعلق بالذات الا لبهیفه. ووصفه بصفات بننزه 
عنها رب العباد الفصل الثانى: ما يتعلق بالانبیاء 
والملائكةء حيث تصفهم التوراة بصفات مستحيلة 
شرعا Mes‏ وعادة» والفصل الثالث: مخالفة ما ورد 
في التوراة للحقائق العلمية المقررق وتکذیبها 
للواقع المشهون والفصل الرابع: حدیث التوراة 
عن تناقض بين نصوص cd! ql!‏ مغل حدیت DI gall‏ 
عن وفاة موسی عليه السلام aa‏ مات فى آرض 
«A^ Colo‏ ۱ 
كما نجد ابن حزم رد على Ciel rd!‏ بعض کناب 
الیبهود على الاسلام فقد لخص فى صدر رسالنه ^ 
> في الرد على ابن النغريلة شبهات اليهود على 
الإسلام: مشل زعمهم أن القرآن جعل الانسان مرة 
مسؤولا عن AS Lane‏ ومرة حعل محمدا عليه السلام 
هو المسؤول عن qe Uo‏ وزعمهم أن القران ذكر 
بأن المجرمين يوم القيامة V‏ ينطقون؛ ثم ذكر 
أنهم يجادلون عن آنفسهم. وزعمهم أن النبي 
عليه الصلاة والسلام نیک في دعوته slis‏ على 
قول القران:" فاٍن كنت في شک مما أنزلنًا الیک 
فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلک لقد Sele‏ 
4 


-~ 2 ص ص ص‎ r 


۵ رم $ E "d ô‏ —- 6 2 مهس رم 
| لحق من ردک فللا تكونن من | ur piana‏ 
ومن قيائحهم ما ذکره ابن حزم حيث قال: 
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التكوينء ویهوذا بن يعقوب زنی بزوجه «Ax‏ وهو 
لا يعرفهاء فحيات وولدت من الزنا ولد انتسل منه 
داود وسلیمان "54 . وآیضا داود عليه السلام زنی 
بامرأة آوریا الحتی رجل من جنده. وفی هذا Joss‏ 
ابن حزم: وتالله ما dol cul,‏ تقر بالنبوة: وتنسب 
إلى الانبیاء ما یشبه هؤلاء الکفرة "55 . 

ثم بعقب WLS‏ آیضا: "وفی هذا الفصل فضائح 
وأکذوبات وأشياء تشبه الخرافات » كما ینتهز ابن 
حزم هذه الفرصة لیقول: "وما daw!‏ هذه القضية 
إلا بحمق الغالية من الرافضة القائلين إن الله 
تعالى بعث جبریل عليه السلام إلى علي رضي 
الله عنه فأخطأً جبريل وأتى إلى محمد صلى الله 
عليه وسل "56 . 

 -‏ فكتابهم ملىء بالقبائح المنسوبة للانبیای 
وكلما طالعنا قصة نبى من الأنبياء نجد أنه يرتكب 
الکبائن ويقترف الفواحش, ويوصف برذائل الأخلاقء 
من زنى وكذب وغش وخمر وغير ذلک. مما يننزه 
عنه كرام الخلق ولا يخطر ببال القاری وهو يقرا هذا 
الکلام إنه يقرا سيرة نبی» وفى الکتاب المقدس. 
بل يخيل إليه أنه يقرأ فى التراث الشعبی» سيرة 
رجل ماجن يعاقر الخمن ويفعل الفواحقن كما هو 
Jal SU‏ الفسق والمجون» بل الأعجب من SIS‏ 
أن هناك من يدافع عن تلك القبائح: ویحسنها 
لاعتبارات عقلية أو تاريخية وهو نوع من المکابرق 
KIA‏ بشند ابن حزم ust‏ نفد وتظمهر حدنه ذي 
وصف مؤلف التوراق بأشد الأوصاف. 

ومع ذلك لا يبلغ في وصفه وصفهم للأنبياء 
والأصفياء فیقول:" صانع ذلك الکتاب الملعون 
المكذوب الذى يسمونه الحماش» ويدعون أنه 
81595 موسى عليه السلام Lod!‏ كان زنديقا ladino‏ 
بالباری تعالی» ورسله وکتبه وحاشا لموسى عليه 
السلام "n‏ 

load lol -‏ يتعلق بهدم معجزات الانبیای 


فتأتي عن طريق إمكانية مشاركة السحرة لهم 


آضحک فقال الله: بل قد ضحت" . 

فهذه مراجعة الخصوم وتعارض «las YI‏ وحاشا 
لسارق الفاضلة المنبأة من الله عز وجل بالبشارق 
من أن تكذب الله عز وجل فيما یقولی وتكذب هی 
فى ذلک» فتجحد ما فعلت» فتجمع بين سيئتين: 
احداهما كبيرة من الکبائی قد نزه الله عز وجل 
الصالحين عنهاء فكيف بالأنيياء والأخرى أدهى 
وأمرء وهي التي لا يفعلها مؤمنء ولو أنه أفسق Jal‏ 
الأرضء لأنها كفر. 

- آما المساس بعصمة الأنبياءء كما ورد 
فى التوراق آکثر من مرةء خاصا بسجود الأنبياء 
للملائكة وتعبدهم لهاء وقع ذلك من إبراهيم عليه 
السلام» وکذلک من لوط يقول ابن حزم:" فان 
الأنبياء لا يسجدون لغير الله تعالی ولا يتعبدون 
ل 

- وماهوأفحش من ذلک يتمثل في ما ذكرته 
التوراة عن هارون» الذى جمع من بني إسرائيلء 
أثناء فترة غياب موسىء أقراط الذهب. " وأفرغها 
وعمل منها عجلا وقال: هذا الهکم يا بنى إسرائيل 
الذى أخرجكم من مصر I‏ . وهنا ان حزم 
دهشنه فيقول:" إن هذا الفصل عفا على ما قبله 
وطم عليه.. نبی مرسل كافر مشرک يعمل لقومه 
إلها من دون AUI‏ 77 . بل إن شيئًا من عصمة الانبیاء 
لا يمكن أن یبقی حینما تذكر التوراة أن ابنتی 
لوط مارستا الزنا مع اسما بعد أن سقتاه الخمی 
los‏ من ووضعنتا ولدین . وهذا ما آشار إليه ابن 
حزم مما cle‏ فى سفر التكوين: فقالت الکبری 
للصعر E TA I:‏ وما ذي الآر ض رجل » ius‏ 
على Jal Bole‏ الارضء تعالي نسقي آبانا خمراء 
ونضاجعه ونقیم من آبینا نسلا» فسقنا آباهما 
خمرا تلك الليلة» وجاءت الکبری. وضاجعت أباهاء 
وهو Y‏ يعلم بنیام‌ها ولا قیامها" 53 وأن راؤوبين بن 
بعقوب زنی در daas‏ آدیه وهي زوج النبي ela "WI‏ 


أخويه»ء وآشار ابن حزم بهذاء إلى ما cle‏ في سفر 


:.....--......--11..—-à 
يعتير ابن حزم من الاعلام المارزین فى الحضارة‎ 
الاسلاميق الذين كان لهم سبق التقعيد لمقارنة‎ 
الأديان» وتأسيس قواعده حيث استفاد الغربيون‎ 
من منهجه الذی اعتمده فى الدراسة» وذلک من خلال‎ 
اعترافهم له بذلک» كما يعتبر من الأوائل الذين قاموا‎ 
بنقد النصوص المقدسة الیهودیف من خلال دراسة‎ 
النصوص دراسة معمقة وأصيلة» ومقارنة بعضها ببعض»‎ 
ليخلص بعد المقارنة والمقابلة بين النصوصء إلى‎ 
التناقضات الواردق والتحريفات المعلنة المدسوسة‎ 
في هذه النصوص وإعلانها للعیان» دون أن ننسى أنه‎ 
سار على نهج المسلمين فى نقد النصوص التاريخية‎ 
وخاصة الدينية منهاء والذى عالج فيه النقد الداخلي‎ 
من خلال نقد مضمون النصء ومدى موافقنه لاتقل‎ 
تناقض لك‎ Lea معا ا‎ qe pall ا والعقل‎ 
النصوص مع ترجيحات العقل المنطقية كما اعتمد‎ 
من خلال تتيع الرواة‎ (ue ssa منهج النقد الخارجى‎ 
وناقلى النصوص والتخبان دون أن يهتدى إلى هذه‎ 
تصرص الك يدن معا وه‎ ee ااا کے نل‎ 
يطلق عليه عندنا بالسند. الذى اختص به المسلمون‎ 
دون سواهمء فى نقل الأخبار وهذا يشبه نقد الأحاديث‎ 
والآثار المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم من‎ 
وضيطهم‎ mox] Ae خلال تنيع حال الرواةء واليحث فى‎ 
وصدقیهم. في تحمل ونقل خبر رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلمء وهذا ما أفرز لنا ما يسمى بمصطاح‎ 
الحديث وجرح الرواة وتعديليهم والذى أفضى إلى‎ 
تصنيف الأحاديث إلى: أحاديث صحيحة وأحاديث‎ 
حسنة. وأحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة مردودة‎ 
غير مقبولة. وحق للمسامين أن يفتخروا بهذا المضهج‎ 
الرصينء الذى يعتمد على الدقة والجدية فى تحری‎ 
وتقبل ونقل الاخبان الذى على أساسه تم حفظ التراث‎ 
الاسلامى من الضياع والتحريف والدس الذى نعتز به‎ 

co‏ لا Ala;‏ دخیل ولا يخرج منه نقيص. 


في القدرة على الأعمال الخارقة وبذلک تنتفي 

عن الرسل صفه التفرد بالمعحزات» وفى هذا يقول 
ابن حزم:" ومن عجانبهم آنهم يقرون في كتابهم 
المسمى بالتوراة أن السحرة فعلوا بالرقى المصرى 
هلا عل ose‏ بو ما من قاب العا vas‏ 
ومن قاب «fad! clo‏ ومن استحلاب الضفادع. ما عدا 
البعوض فلم يقدروا عليه °S‏ ويضيف قائلا:" لو صح 
هذا لما كان بين موسى عليه السلام والسحرة فرق, 
الا قوة العلم والتمهر فى الصذاعة فقط O7"‏ 

- وأخيرا نصل إلى تسجيل التوراة لكثير من 
نبوات الانبیاء التي لم تتحقق ومن الواضح أن هذه 
إحدى اليصمات التى تشوه مقام النبوق بل انبها تبهدم 
بنيانه الذى يقوم اساسا على الصدق. 

ole dist تذكرالتوراة آن نوحا حین بلغه فعل‎ o- 
کنعان عبد العبید.‎ gel أبي كنعان» قال:" ملعون‎ 
يكون لإخوته مستعبدا ۲۳ , ویلاحظ ابن حزم "أن‎ 
حفيد حام هذا الذی تنباً له نوح بالاستعباد كان‎ 
هو النمرود» الذی ملک جمیع الأرضء ونوح لم یزل‎ 
ويضيف قائلا: "فحصل من هذا‎ . ٩1" على قيد الحياة‎ 
في خبره» وهو بإقرارهم نبي معظم‎ THI الخبر تکذیب‎ 
۱ ۱ ا‎ 


- وينتهي ابن حزم إلى أن إنذار النبوة ليس ' 
مما یکذب فى قصة ویصدق فى «eu‏ هذه صنات 
إنذارات الحساب القاعدين على الطرق للنساء؛ ولمن 
Jäs Y‏ له"53 . 

هذا فيض من غيضء مما يمكن قوله عن نقد ابن 
حزم لنصوص التوراة التى تصف الانبياء علييهم السلام 
بأبشع الأوصاف والقرائح القبيحة وكيف هذاء وهم 
من عصمهم الله من الوقوع فى الكيائر واصطفاهم 
من خيرة خلقه» واختارهم لیکونوا خليفته على هذه 


الأرض وصلة وصل بينه تعالى وبين عياده 
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الملخص 


بسباط هذا JU JI‏ الضوء le‏ ى الموروث الثقافي 0,9239 dA) is‏ > الفرد والمجتمع 
P‏ دعطیه هي د Aad‏ واصالته و خصوصیا ده 29 d Ao DU‏ من الترء عيب والذوبان ذي 
الاخر ین» كما يعطيه عمها ناريخيا ضد التعايد والاسنیراد فیحعله بذلک os‏ 
ازدهارا وتطوراء وقد وقغنا على حقيقته وماهيته من خلال التعريف ASLA‏ 
والتراث والعلاقة | usd‏ ڌر re‏ ثم UAR‏ للحديث عن عناصر الموروث المفافی 
)1 لفکر «C6‏ الاجتماعي؛ | لمادى) y PX‏ عن أهميته وفعا Arad‏ 3 | المح كما قدمنا 
مثالا على JAR‏ الفنون الشعييه من خلال I‏ حك “عام الحمل vs‏ تحمل 
فى led lab‏ العديد من الموروثات الشعييه التى لا تزال راسخه إلى linge‏ هذا. 


Abstract 


This article highlights the cultural heritage and its role 
in the individual and community development it gives 
him his identity and authenticity and privacy and protect 
it from blend into the others, and gives historical depth 
against tradition and importthus makes it more prosper- 
ous and sophisticated, has stood for what it is and what it 
is through the definition of culture and heritage and the 
relationship that share a Within moved to talk about the 
elements of cultural heritage (intellectual, social, physi- 
cal) as well as its relevance and effectiveness in the com- 
munity, as we have an example of some of the folk arts 
through play “ame alhable,” which carries many popular 
traditions that are still entrenched to this day . 





ذخاثر 


واذا انتقلنا إلى تعریف الثقافة فاننا نقول إن col‏ کلمة 
لم تشهد اننشارا وازدهارا ککلمه ASII‏ ولیس هناک 
مفیهوم آکثر تداولا واستخداما کمفهوم الثقافة» ومع 
ذلك لا يزال الغموض والالتباس حولیها قائما؛ |5 
آنها شكلت هما معرفیا طغی طيلة القرن الماضی 
وما clad‏ وبدأ يتسع أكثر فأكثر فى عصر العولمة 
والمعلومات lasted‏ لا تقوم m‏ تعريف واحد 
وانما تعاریف متعددة ولعل هذا الاختلاف راجع إلى 
تنوع المقافات وا لایدیولوجیات الفکر یه والاجتماعية 
والثقافية والفکرية لكل مجتمع. 

والثقافة من الناحية اللغوية من الفعل: (ثقف) ثقفاه 
صار حاذقا فهو ثقف. dà‏ الشبيء' ظفر به. قال 
تعالى: 


نف الشیء: آقام المعوج منه وسواه. الثّقاف: أداة 


E 2 26 


واقتلوهم C‏ ؛ ثقفتم‌وهم". 


من خشب أو حدید تثقف بها الرماح لتستوی وتعتدل. 


الثقافة: العلوم والمعارف والفنون التى يطلب الحذق 


. Lead 
من الاصطلاحية فنجد " وليام أوجيرن" "يفرق‎ bel 
فى الثقافة بين مجالين يطلق على أحدهما الثقافة‎ 
المادية وعلى الآخر الثقافة المتكيفة؛ فالمجال الأول‎ 
أى مجموع‎ dSLR الجانب المادی من‎ asl, يضم فى‎ 
الأشياء وأدوات العمل والثمرات التى تخلقهاء ويضم‎ 
المجال الثانى المجال الجانب الاجتماعی کالعقائد‎ 
والتقاليد والعادات والأفكار واللغة والتعلیم» وهذا‎ 
الاجتماعي هو الذى ينعكس ذي سلوک‎ ws lod] 

الأفراد"؟ . 

لشد ر às‏ ي 1j‏ بفه على الحانبین: المادی والاجتماعي 
وأهمل الجانب الدینیء بخلاف "مالک بن نبی" الذی 
آوضح فى دراسنه لمشکلة الثقافة وأهميتها وأسبقية 
حاجة المجتمعات المختلفة إليهاء كما تطرق إلى 
الثقافة» فهی المحیط أو 
s‏ آعمال 


۱ لحضار ۵ 9 تكو بن خصائص ۱ ممح ۱ لمنتحضر على 


isad]‏ الفکرة الدينية في 


الرحم الذى فيه UMS‏ النهضة والتحرک فى 


ضوء فاعلية قيمها وميادئهاء " تقوم على علاقة تحدد 
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; وعليه فإن 


يعتبر التراث من أهم الموروثات الثقافية التي تميز 
أى مجتمع ما عن الآخر؛ والتراث من الناحية اللغوية 
مأخوذ من الفعل "ورث" وأصل التاء في 
ای "وراث" و 
والتراث والميراث ما ورث. ورث: فلان آباه يرثه 


R‏ سس د 8 سا سس سسا 


"التراث" واوا 
i‏ الورث والورث والارث والتراث واحد" 
وراثا وميراثا قال تعالى 
"olga!‏ (النساء 11( 

التراث: الدیمومة JU‏ الرسول صلی 


: "فان لم يكن له ولد 4399 


الله عليه lua‏ 
"الهم متعنى بسمعى وبصرى واجعلیهما الوارث منی " 
أى أبقيهما Gn po‏ آموت. ۱ 

الوارث: من صفات الله عز وجل AUS‏ ميراث السموات 
والارض" JI)‏ عمران 1)180 
تعالى: "وتأكلون التراث IST‏ 


اما من الناحية الاصطلاحیه فاننا نجد تعاريف متعددة 


ومتذوعة وهدا التذوع والتعدد راجع الى لاف المواقف 
«ctas‏ ومن بون هذه التعاريف lo‏ جاء عند جوجن 
Goggin‏ ]5 يراه: " أسلوب متميز من أساليب الحياة 
كما ينعكس فى مختاف جوانب dros low yg ASLI‏ 
خلال dyad‏ زمنية معينة وتظهر عليه التغيرات الثقافية 
| لداخلیه العاد gb $e áASJ 9 Ay‏ * ذلك b pad) ١‏ بوحدة 
أساسية مستمرة"3 » فهو إذن يعرفنا عن ثقافة S‏ 
^ > چو دن عرد عن 

مجتمع وعاداتها وتقاليدها على الرغم من بعض 
التغيرات التي يمكن أن تطراً عليهاء ولكن الشیء 
الجوهرى Bas‏ تابنا بفعل الاستمرارية. وهناک من 
يراه ذاک الارث الذى ورثه الخلف عن السلف طيلة 
فترة حیانبهم فهو: "حصيلة للإنتاج الفكرى والادبی 
لأمة ما 7 p‏ ات زمنيه Gil n DJAKA‏ کلم دير 
إلى النتاج الحضاری للامة الإسلامية خلال عمرها 
مختاف الأبحاث التى تناولت كل ما خلفه UJ‏ العرب 
والمسلمون من ANRA 9 Ago‏ زمانيا يكل lo‏ خافوه 
UJ‏ قبیل y‏ الهضه من جیوه A" AU‏ 
آهم خاصية تميز التراث هی الامتداد والاستمرارية 


والتداول * «Ul‏ المجتمع الواحد. 


الفكرى المتمثل في تلك الآثار المكتوبة لا يعني أنه 
ads‏ الماضى فقط بل يتعدى إلى كل عمل (ee Vl‏ 
ويعمل أصحاب هذا الاتجاه على دراسة الإنسان " 
ككائن ثقافى lodge‏ یعیش بغض النظر عن شكل 
الحياة الاقتصادية التى يحياها أو نوع الثقافة التى 
یرعاها وترعاه لا فى الحاضر فحسب وانما فى 
الماضي كذلك"12» كما يهتم أتباع المدرسة الفكرية 
بكل موروث Jakis‏ اجتماعيا من الاب إلى الابن ومن 
الجار إلى جاره "مستبعدین المعرفة المکتسبة 
عقلياء سواء كانت متحصلة بالمجهود الفردی أو 
من خلال المعرفة المنظمة والموثقة التى تكتسب 
داخل المؤسسات الرسمية: کالمدارس والمعاهد 
والجامعات"13 . ومنه فالكم الهائل من التراث موجود 
فى هذه المظاهر الثقافية (المكتيات» المساجد الدور 
الخاصة) ولكن العائق الأكبر يكمن في نقص الإقبال 
عليه؛ asl‏ تراث لا يزال بحاجه إلى باحشین ومهنمین 
يعملون على احیانه وبعته من جديد حنى لا ostas‏ 
حبیس الرفوف تکسوه الغبار. 
ب- الموروت الاجتماعی: 

وبقصد به الموروث الحضاری والسلوکیات والأقوال 
التي بقيت عبر التاريخ وانتفلت من جيل إلى جيل 
ومن مكان إلى مكان ويمكن حصرها في ثلاث نقاط: 
المعتقدات والمعارف الشعبية العادات والتقاليد 
الشعبية الفنون الشعبية. 
أ- المعتقدات والمعارف الشعبیة: پشمل مصطلح 


المعتقدات " مختلف جوانب الحياة ونظرة الانسان 


إلى الوجود وکل ما يحيط به ويؤثر عليه خیرا أو شرا" 


e^‏ أى كل ما يؤمن به الإنسان وما يحيط به في هذا 
الكون وما وراء الطبيعة وما المعتقدات إذن الا محاولة 
لتفسير رؤية الانسان للامور الخفية والغامضة وتتميز 
المعتقدات الشعبية " ببعض الخصائص Coll‏ تميزها 
عن سائر الأنواع الشعبية الاخري فاللغة الشعبية 
تنطق وتکنب وتتطلب وجود سریک يتم معه حديث 


ومجتمع يتفق على رموز هذه اللغة"15 SIGS.‏ الزى 


السلوک الاجتماعى لدى الفرد بأسلوب الحياة فى 
المجتمع. كما تحدد آسلو ک الحدياة بسلوک الفرد"” . 
ماهية الموروث الثقافي : 

إن مفهوم التراث والثقافة يقودنا إلى معرفة العلاقة 
التى تربط بينهماء والمتعمق فى هذا المجال یکنشف 
أن أغلبية الباحثين يريط بين هذين المصطلحين: إذ 
إن كلاهما مكمل SAM‏ وذهب البعض الآخر إلى اعتبار 
التراث هو " الثقافة أو العناصر الثقافية التي تلقاها 
جيل عن جيل أو التى انتقلت من جيل إلى جيل آخ "8 
. فيكون التراث بذلک UKS‏ ثقافيا يحمل فى طیاته 
العديد من الموارد الفكرية والمادية والشعبية والتى من 
أهمها الأشعار والحكايات والقصص والأمثال والألغاز 
والعادات والتقاليد. وعليه فإن هذين المصطلحين 
شكلا UJ‏ مصطلح آخر وهو الموروث الثقافى الذى 
يشمل " مجموع البقايا السلوكية والقولية التى بقيت 
عبر التاريخ والانتقال من بيئة إلى بيئة ومن مكان إلى 
مكان لدي الفرد. ومن هنا فهو مصطلح يضم البقايا 
الأسطورية أو الموروث الميثولوجى العربى ON AI‏ 
al‏ حصيلة أسلافنا الفكرية والاجتماعية والمادية 
التى توارثناها منهم. 
عناصر الموروث الثقافي: 
;35 الموروث الثقافي على polis‏ غنية بضروده 
وعناصره " يحتوى على جانبین آولهما الملموس 
المادی ما أنتجه السابقون من مبان وأدوات وملایس 
وغيرها وثانيهما النراث الغير ملموس من معتقدات 
وعادات وتقاليد وطقوس ولغات وغیرها ۳ . ومن 
خلال هذا التعريف يمكن تحديد عناصر الموروث 
الثقافي في ثلاث مورثات: الموروث الفكرىء الموروث 
الاجتماعى؛ الموروث المادی. 
أ- الموروث الفکری : 

یمتد الموروث الفکری بالنتاج الادبی والفکری 
والعلمی الذی ترکه العلماء والمفکرون القدامی 
ویتجسد هذا الموروث "في تلك الأعداد الهائلة من 
"11 


الأبحاث والرسائل والكتب التى ألفوها"11 . والتراث 





ج- الموروث المادى والفنون الشعبية: 


يقصد بالموروث الثقافى المادى " کل الأشياء التى ذخائر 


صنعها الإنسان أو يستخدمها للتوافق مع البيئة 
وقد تندرج عنه عدة أشياء من الأوانى الفخارية 
التى استخدمها الإنسان البدائى إلى مركبة الفضاء 
فى البلاد الأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية"19: 
ولكن على الرغم من polis Jala‏ أكثر عصرنة إلا 
أن الأشياء التقليدية التى صنعها الانسان لا تزال 
تلقى اهتماما بالغا من قبل أفراد المجتمع» والموروث 


الثقافی المادى يشمل SIGS‏ " تلك المورثات ذات 





المضامين الثقافية الملموسة والمحفوظة ماديا 
في صيغة كتابة أو رسوم أو أشياء أو مبان کالکتب 
والمحفوظات والوثائق واللوحات والرسوم الجدارية 
والآثار والأزياء والصناعات الشعبية"70 التى توفر 
كثيرا من التحف والمنتجات الجميلة التى يقبل عليها 
السياح المحليون والأجانب» كما تحافظ الحرف على 
تحديد الخبرات والمعارف "وتنقلها عبر الأجيال مما 
يحفظها من الاندثار وهذا يفرض Ule,‏ بمزيد من 
الاهتمام 1^ کی تساهم فى تحسين الوضع المعيشى 
للإنسان وما يضمن له الراحة والسكينة والاستقرار. 
Lol‏ الفنون الشعبية فقد حظيت باهتمام كبير من 


Sorting lo " Ad ASKS قبل العاماء والياحشين فحاولوا‎ 
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الشعبي والتقلیدی Madd‏ على الحلي وکل ما یتعلق 
بالزينة كلها تستمد قيمتها من اظهارها واعلانها 
للناس, "لأن العادات الشعبية لا بد أن تمارس لتظهر 
بالضرورة على "Wo‏ وهذه المعتقدات تعمل على 
تلبية حاجيات المجتمع مما جعل لبها الواقع الكبير 
عليهم وهذا يتكوينهم Ais‏ من جيل إلى جيل حثی 
تحفظ وتستمر عبر مختلف العصور. 
أما المعارف الشعبية " فهی مجموع الخيرات 
والمعارف التى توصل إليها الشعب عبر تاريخه 
الطويلء وتوارثتها الأجيال وطورت فيها لتناسب 
ظروفها وبيئاتها 
المتنوعة وأساليب 
عیشها من ديئه 
الی بینة"17 € 
۵ انسان ابن 
fan‏ فمهناک 
من CARs‏ ذي 
digs‏ جيلية وآخر 
فى dela dins‏ 
أو صحراوية ... 
Le^ 9-9‏ ذي Aina]‏ 
الواحدة نجد تنوعا 
واختلافا فنری من يحترف الرعی ومن يحترف الصيد 
ومن يحترف الفلاحة وغير ذلک. 
ب- العادات والتقاليد الشعبية: 

العادات الشعبية: "سلوک جمعى عام jyan‏ 
يمار سه مجتمخع us lo‏ منطفقه ما أو Í‏ ^ ¢ حماعات 
وأفراد لحاجة أمنية ما أو صحية أو تربوية أو ترفيهية 
فى digs‏ ما بتأثير آفکار معرفية أو اعتقادية غالبا 
وربما بتأثير الأفكار المعرفية والاعتقادية معا في 


كثير من العادات 1 وهذه الأخيرة مرتبطة بسلوک 
الإنسان مع نفسه وعلاقته مع الاخر يخضع لها كل 
أفراد المجتمع دون قيد وإنما بطريقة عفوية خالية 


الابداع الادبی والفنی والاستشهاد بالقيم السامية 
والنبيلة"23 ليستطيع فيما بعد التعبير عن هموم 
أمته وآمالها وحمل شعلة الأجيال السابقة لإحيائها 
وتطويرهاء وکل SIS‏ يسهم في تعزيز الحوار وتبادل 


الثقافات بين مختلف الأمم وعكس ذلك يقود الامة 





. تعوضص‎ y ۵ pans 
ملخص عن مسرحية عام الحبل:‎ 
"noe m "m مه‎ ۳ 

مسر حبك عام | لحيل مدر AAAA AAD‏ من ر و ده عام 
الحيل " امصطفی نطو ewe]‏ سايم سوهالی 
eo |‏ ذي PUES‏ 
فصو e? A3 9 «€ J‏ 
عام 2011. 

نيدأ ۱ امسر And‏ 
بمشهد یصور ظلاما 
حالکا تتوسطه Ards‏ 
ضصوی في eu‏ 
یحیلنا إلى سماء 


chad Abed‏ مخ وجود 





T.‏ | لفولكاور من Aqua‏ وما .3 JA‏ مها Qe‏ الثقافة 
المادية ومدى ilo‏ هذا وذاى بالادب الشعبی والعادات 
"22 


والتقاليد والمعتقدات من جهة أخرى وهذا ما 


مو سيقي ls‏ زعا ب وفخون تیه وأد c la‏ منز dad‏ 6 


Ua | 9‏ عا ت 


dantai) ۱‏ ۰ 
أهمية الموروت 
۱ لثقافي a‏ 


JANR,‏ | لمور وت 
T. las) |‏ هو یه 
"m Q^ ol n‏ 
بواسطته تفرض 
و دا Les‏ 
وبالتالى تتقدم 


وجودها 


وتحقق غاياتها وهذا بفعل أهميته الإنسانية 
والاجتماعيق وعليه " فان من المهم ENDI‏ الناس 
لاسيما الجيل الجديد على موروثات بلدهمء فكل 
شعب ينيغي له أن يطلع على حضارته ومورثاته 


لكى تتعزز روحه الوطنية والإنسانية وتغحفز قدرته 








Qe‏ ال"صوات Uu‏ جي 


الولى الصالح "سيدى عاشسور" تشرکوه ظلم الحكام 





الایداعیه من خلال محر ده دما ذاذه له من سیقوه 


iJ محا‎ T. لاسیما‎ ode nr fede? ۱ Hn Q^ والاستفادة‎ 


ذخاثر 


"الدمنو فأخيرهم بتحريم لعب الدمنو ومشاهدة 
التلفزيون» تدمر الحاضرون من هذا القرار قبل أن 
يأتى عیسی صاحب المقهی فیدور حوار بینه وبين 
الامام حول ابنة بوقرق أى تبادلا الانهامات حول 
مسوولية کل طرف فى هذه البنت. 
ثم تنطفأ الأضواء لتنبعث آصوات تتدرع إلى الولي 
الصالح سیدی عاشون موحية بذلک لفصل ومشهد 
جدید. بظهر حاکم BAL‏ مع الشافعی والمزهودی 
والامام فیخبرهم بما CUT‏ إليه القرية. والخطر 
الجدید (خطر بوقرق)الذی آصبح يتحدث فى آمور 
السياسة مع الناس, فضلا عن تشبیهه لنظام الحکم 
السائد بنظام العشمانی» فهو فى نظره يدعو الناس 
إلى الثورة والتمردء وفی الأخير يطلب منهم موافقته 
اس E‏ 
يساط الضوء بعد SIS‏ على صدیق بوقرة علاوة 
القصاب ليخير من حوله بأنه وبعدما كان بوقرة بيهم 
بإكمال حكايته ظهرت زوجته ربيحة فقاما يتناجيان 
ويتحسران على المصير الذى آل كل واحد منهما 
إليهء-يضيف علاوة- وقبل أن يكمل حديثه مع زوجته 
آتاه حاكم البلدة وأعوانه الثلاثة مع بعض الحراس» 
فأخد كل حارس يربط يد ورجل بوقرة فى حصان 
لينطلقوا في النهاية في اتجاهين متعاكسين . 
عناصر الموروث الثقافي في مسرحية "عام الحبل": 
حاولنا الكشف على العناصر الفنیه الشعبية التي 
وظفت فى المسرحية. من سینوغرافیا وملابس وإضاءة 
وتمئیل...وغیرها من العناصر الفنية الأخري التي 
تعبر عن الموروث الثقافي. 
وفی العرض تشكل الخشبة اطارا آشبه بالمکان 
الذی تحدث فيه القصة أو الحكايةء ویتجلی المکان 
والأحداث من العناصر الآتية: نيذؤها بالسینوغرافیا 
فقد استعان المخرج بالمسرح التقلیدی کاطار 
للعرض ویالاعشماد على عناصر الفرجة المسرحية 
التي تظهر فى الدیکور وهذا الاخیر بدوره یحیلنا إلى 


التراث الشعبیی فمن AIMS‏ تتحدد UJ‏ صورة المکان 
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والفقر المدقع الذى يعاني منه Jal‏ البلدف لتسلط 
الاضاءة على الرکح بعد SIS‏ فيظهر مجموعه من 
الممخلين يحمل کل Als‏ منهم بندیرا ویرقصون 
رقصة العيساوة الشعبية لیظهر بعد SIS‏ بوقرة 
بطل المسرحية وسط الجموع يطلب منهم السکوت 
والخروج من رآسه فهو بصدد قص حكاية Y‏ عن 
الغول وسیدنا على "حکاية الیوم واقفة كى لجبل 
اسمها عام الحيل". ۱ 

تحلق alga‏ مجموعة من الأشخاص, وهم متلیهفون 
لسماع الحكاية الجديدة أشار لشخص الأول وسط 
المتفرجين وطلب منه أن يلعب دور الياى» والشخص 
الثاني دور الخزندار والشخص الثالث دور مولى JI‏ 
والشخص الرابع دور ياكوف اليهودى. 
يبدا بوذرة فى فص حكايته التي تروى أحداث آسلافه 
وأسلاف قريته حول نزوح السکان فى فترة من فترات 
القحط والجفاف إلى المدينة المجاورة قصد الاستقرار 
والعيش فيهاء لیتوالی ظهور الشخصيات كاشفة عن 
نفسها عن طريق الحوان فنجد الباى يقوم باستدعاء 
آعوانه (مولی البلاد والخزندار) کی يتناقش معهم 
حول كيفية التصرف مع هؤلاء النازحين» فطلب منهم 
أن يجدوا لهم حلا في آسرع وقتء أخد مولى البلاد 
يفكر بالمهمة التي أوكلت الیه فكر في ياكوف 
اليهودى فاقترح عليه هذا الأخير أن يحاصر السكان 
في الكهوف الصخرية ويربطهم بالحبال ليعيق 
تقدمهم نحو البلدة وافق مولى البلاد بالخطة التي 
طرحت عليه. 
بينما بوقرة يزاول حكايته وسط الحلقة» خرج سخص 
من المتحلقين حوله فأخيره بأن الإمام ساخط عليه؛ 
لأنه آلبهی الناس عن أشسغالهم وعباداتهم بحكاياته. 
استآذن بوقرة من الاشخاص ووعدهم بأن يكمل 
حکاینه فى المرة القادمق وفی الحلقة نفسها خرج 
الشافعی وحدثه عن AX‏ مر d:‏ غير أنه لم يعره 
أى اهتمام» ثم يأتي الامام إلى المقهی -کل ثلاثة 
آشخاص جالسین مع بعضهم- فوجدهم یلعبون 


اننتياهوهم وتدعوهم a‏ الحوادث والشخصیات» 
وهذا ما OSS‏ حينما نقر على اليندير إيفاعات خفیفه 
ثم توقف أمام متفرج وطلب منه أن يدخل لياعب دور 
«glad!‏ وسار على هذا النحو حتى lid!‏ جميع 9959 
الحكاية:؛ وكان عدد المنحلقین حوله ثلاثة عشر رجلا 
بالإضافة إلى امرأة كانت تظهر على الخشبة بين الفينة 
والأخر ي وهی زوجته ربیحك أما dags po Axil‏ فلم تظیهر 
في العرض وورد ذكرها على لسان الممثلين فحسب 
دون أن تسد على الخشية. 

والملاحظ أيضا على الممثل بوقرة (القوال) أنه يقوم 
بالحكى والتمثيل فى الوقت نفسه فھو راوى شعبی 
وممثل ومغني» يمسرح الكلمة ويضفي جمالا للعرض 
من قولء وتلمیح» وإشارةء كل ذلك بهدف إثارة التصور 
الميدع للحمهور مستخدما فى polic SIS‏ الفن 
امسر حي من تمثيل وتشخیص وفعل. 

كما نجد من برافقه فى alaras‏ وقصه لحكابته-كما 
آشرنا سابقا- المتفرجین المتحلقین حوله. فیتبادلون 
فيما بينهم الحکی والعزف مسنخدمین المندیر 
ویصاحب هذا العزف تضرعات وابتهالات للولی سیدی 
عاشور مع الحمد والناء على خير الأنام محمد صلی 
AUI‏ عليه وسلمء دون أن ننسی SIGS‏ أن توظیف 
الاغنية الشعبية هى :"خطاب موجه إلى dele‏ الناس 
شسارحا لحیاتبهم ومحاکیا آذواهم وصادرا من أعماق 
المجتمع ** وهو ما نحده عند علاوة القصاب "يا 
لجنة يا لخضرا فلبحور تبان؛ يا سیدی فرحني وهذاک 
لي كان" وهي أغنية لها مرجعية تاريخية وثقافية في 
المحتمع الجزائرى ترجع إلى مرحلة زمنية معینه كان 
السکان فیها يمجدون الأولياء الصالحين ويستغيثون 
fedet‏ 

ولذلک نجد شكل الحلقة المترتبة عن نشاط القوال 
sla‏ يتماشى مع مصطاح مسرح الاعية؛ حيث AA)‏ 
الجمبهور Mee‏ في تلک الحلقة من المتفرجين» 


والمشاركين في صناعة العرض وتحقيق الفرجة 


بدقة من سنائی وسجن» فضلا على الشىء الأساسى 
فى الخشبة وهی الحلقة نظرا للشكل السينوغرافى 
للعرض الدی فيه یتحلق المتفرجون على الخشبة. 
و تعتبر الحلقة من آقدم أشكال الفنون الادبية ارتبط 
وجودها بالعر Y?‏ السعبی v‏ غاليا ما تكون T.‏ 
الساحات الشعبية المنتشرة في القري والاریاف 
والحلقة "هی كل جلسة تكون على شكل داثری أو 
‘JND‏ تت وهو lo‏ نوضحه الصورة PT‏ 

وارتبط هذا الشكل بنشاط رواة الأقوال والقص الشعبی 
"وهذا لاهمیتها وديع صيتيها وسط الجماهير الشعبية 
أماكن عامة» سواء فى الأسواق الأسبوعية كحارة 
الحواتين» أو لإقامة الطقوس الدينية بالقرب من 
ضريح الولى الصالح سيدى عاشور ونرى أن الممثلين 
قاموا بدور المتفرجين والمتحلقين على الأرض فی 
سكل 6,513« وداخل تلك الحلقة نجد الضوء مسلط 
على القوال وهی d MA Dd‏ تعییة بطلق عاييها OAS‏ 
تسمیات مخل الحكوا (cs)‏ يقتصر Ales‏ على حکایه 
الأحداث فى هدوء وتدبير ويهدف بأسلوبه إلى تهدئة 
السامعين حتى ينصنوا إليه عن طيب خاط كما 
يوزع الاهتمام عليهم بالتساوى يتقدم للأمام أو 
يتراجع للخلف حسب ما يشاء ويتايعه المستمعون 
أينما ذهب. والقوال هنا يروى قصة عام الحيل ويمثل 
حوار شخوصها مستخدما الكلمة والفعل» على اعتبار 
الممثاين؛ الذین بشارکون ARO‏ ذي تحسيد cA) lS JI‏ 
فيأخذ کل واحد منهم دورا من الادوار الذى بعینه بوقرة 
اهم . 

كما استخدم بوقرة کذلک اليندير-الذى حدد مهننه- 
وحركات اليدين والرجلين» ونقرات الدف واللحن 


| لموسيقي ویر ها And pama) | Olaga | Q^‏ | لني تحاب 





ومن بين العناصر المسرحية كذلك نجد اللباس الذى ویر 


ARS‏ جسدرا دصل دین polis‏ العرض Anon)‏ والممثاين 
وعناصر الجماد " فملابس المسرحية لا تعدوا أن تكون 
جمادا لا روح له لکنها ما أن تعتلی جسد الممثل حتی 
lo ET 4 29۳ AX AMD) Q^ S les (AS‏ بظرور T‏ 
العرض حيث أطل الممثلون على الرکح وهم یلبسون 
p‏ ات | لجزا » العد دمف T CORKS‏ حر 45 | لممثاين 
وفي fred | PAAR‏ وسلو دمم وعبو تت عن Q^‏ | امسر da>‏ 
والمکانة الاجتماعية للشخصیات. آضف إلى ذلك آنها 
العامة للعرضء كما کملت بقية العناصر المسرحية 
الاخري من دیکون واضاءة وآلوان وغيرهاء والعيساوة : 
در 45 dnd quo‏ مغر ديه du DO FS,‏ دن عكبسى» و Prev‏ 
الطريقة العيساوية بإسقاطها الأمداح بصوت Jie‏ 
واستخدام الموسیقی T.‏ مسارات التخوير الروحانى. 
وتجدر الاشارة فى الأخير أن العرض المسرحی دام 
تقریبا delw‏ واربعة دقائق وهی Bao‏ تتلاءم ورغبات 
الجمهو كانت كافية لوصول هذا العرض إلى آعماقه 
من خلال Arnal‏ الموضوع المتناولی فكانت مسرحیه 
الجزاثر العميقة والتي تعود إلى العهد العثماني» حیث 
تمرکز الاتراک في مدينة القل وضواحیها. 

Aad LS 

- تحمل لفظتي التراث والثقافة في طياتهما العديد 
من | لمعانی «M als‏ مها جعايهما موضع اهتمام 
الكغير من اليماحئين والدارسين. 

- الموروث الثقافى يعنى تلک الأشكال والعناصر 
الثقافية المادية والفكرية والاجتماعية التي كانت 
ساددة T.‏ المجتمع T‏ وقت who‏ 

ls 9 المور‎ Q^ "عام | لحيل" | اعد درد‎ dnd تحمل مدر‎ i 
التى أسهمت ولو بسكل بسيط فى التعرف على بعض‎ 


تراث الجمهور وثقافته. 
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المرجوة. 

كما شكلت سينوغرافيا مسرحية "عام الحيل" فضاءا 
يهيمن عليه اللون الأسود والينى عاكسا بذلک دلالات 
المكان أو خشبة العرض. وتذكر بعض "الدراسات"27 
أن اللون الأسود يشير إلى حالة البؤس والشقاء الذى 
تعانى منه البلدة بسيب الحاکم؛ أما اللون البنی فيحيل 
للتراث والموروث الشعبی. ۱ 

وبما ان الضوء يحيا فى اللون SE‏ أهمية الضوء تتحدد 
M^ us‏ من الأحيان من خلال الألوانء فتتضح UJ‏ 
بذلک العلاقة بين اللون والضوء ففی بداية المشهد 
الأول للمسرحية نجد امتزاج اللون الأسود بیقعة ضوء 
كما يظهر فى الشكل الأتى : 

فتؤثر في المتفرج بصريا ونفسياء وتدخله في حالة 
الموقف الدرامی وتشد انتباهه نحو ABS‏ وحرکه محددة 
أو مشهد معین ویظهر SUAS‏ فى الصورة الآتية' 
فمن خلالها نلاحظ آن الضوء مسلط على ثلائة ممثلين 
lol‏ الممثل الجالس على الرکح فهو علاوة القصاب 
الذی لعب دور القاص, والممثل الثانی الموجود داخل 
السجن فهو بوقرة والممثلة الثالئة ربيحة زوجته: 
فهما ینبادلان أطراف الحدیث ویتحسران على ما آلت 
إليه آوضاعهما والمصیر المحتم الذی ینتظر بوقرة. 
كما يتناسب الضوء والحالة النفسية للممئلین. 
فضلا على Il lod!‏ یخیه لزمن الحكاية المنخیله 
«فالاضاءة هی التي تحقق صفتي الزمان والمکان 
للنص المسرحی»>** كما صور UJ‏ الضوء کذلک نهاية 
کل فصل من فصول المسرحية -الواقعة على خمسة 
أجزاء- وعكس العرض أيضا بعض المؤثرات الصوتية 
الغير موسيقية التي لجأ إليها المخرج ليحدث 
انسجاما بين مكونات العرض والاحداث ونذكر منها 
صوت الدیمنو الذی بحیل إلى مکان معین وهو المقهی 
وصوت قرع المندیر ...الخ إلى جانب تلك الموسیقی 
التي كانت ملازمة لارقصات والاغنیات الضعبية التي 


كان الممغلو Ó‏ يقو مون lew‏ ۱ 


(OX) 7‏ لفظنی ال واث والثقافه Lb T.‏ توما العددد من 
Poor ic SON]‏ مم Lo lo‏ موضتع اهتمام yl‏ من 
wh AA LA‏ 
KE ACE‏ يعنى تلك الأشكال والعناصر الثقافية 
المادية sa‏ بة والاجتماعية التى كانت سائدة في المجتمع 


وفعت whe‏ 
, “تحمل مسرحية ”عام الحبل" العدید من الموروثات JI‏ 
سمت 9 دید 
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تقرير حول آطروحة في موضوع 


عقيدة آهل الإيمان 
موضوعة لتعليم 
النساء والصبيان 
E‏ عبد القادر 














شخصیته فی الات اا 
5_ بغية الوقوف على منهجه مفصلا فى آبواب 
العقيدة بالدراسة والتحقيق . ۱ 
ج _ آهداف البحث: 
1( الکشف عن منهج الشیخ عبد القادر الفاسي في 
تقریر العقيدة. 

2( بیان أرائه العقدية ومدی مطابقتها للمذهب 
الاشعر l a.‏ 
3( ابراز مکانته وعطاءاته العلمية في المباحث 
العقدية ودور ذلک فى خدمة الفكر الإسلامى. 
د _ منهج البحت : ۱ ۱ 

إن بحث آی موضوع من موضوعات العلوم المختلفة 
لا بد له آن یقوم على منهج علمی بين vela‏ 
سیم TEN I E‏ شتامل متكامل؛ 
وعليهء فسأسلك فى دراستی لهذا الموضوع المنهج 
التحليلى و الاستقرائی» وذلک بتتبع أقوال الشيخ 
عبد القادر الفاسى من خلال المخطوطة المتوفرة 
Lyng pats‏ حسب الاستطاعة وتحقیقها ودراستها الى 
الکشف عن منهجه فى توضیح العقيدة وبیان آرائه 
العقدية. بحيث يعود الباحث إلى متن الشرح ویقتطف 
منه القضایا I‏ سار AUI‏ فى سبيل مقاريةبها مح 
الخطة المنهجية التي سطرها في مشروع الأطروحة 
وفق منهج واضح المعالم .سايم النتائج وذلک بعد 
قراءات واعية بصيرة فى الشرح كما عرض الباحث 
القضایا كما پریدها مؤلفها مع خدمة هذا المتن» 
وذلك بشرح غامضه والتعريف cds‏ وترجمه YRI‏ 
الأعلام والنعریف ببعض المصادر المعتمدة فى المتن» 
وتوئیق آى القران الكريم برواية ورش عن نافع 
وتخریج الاحادیث النبوية والآثار بالاضافة إلى SIS‏ 
وضع عناوین للقضايا العقديةء مع احتفاظ الباحث 
على اختلاف النسخ لنساعده على القراءة الصحيحة 
والترميم» وهذه المسألة المنهجية هی آخطر مرحلة 
مر منها الباحث وذلک حسب ثقافته وملاحظته ومدي 


تعمقه بمادة «polars YI‏ لانه هذا سیعطی قرارا يقرب 


أ _ إشكالية البحث: 

تنطلق إشكالية البحث من خلال الفرضية المالیه: 
إذا كان الشیخ عبد القادر الفاسی قد اشتهر بوصفه 
فقیها مالکیا وصوفیا سنياء فان هذا لم يمنعه قط 
من ابداء آرائه العقدية فى كثير من المواضیع. والذی 
سیتضح لنا ذلك من خلال التحقیق للمخطوطة 
(عقيدة Jal‏ الایمان ) ودراستها. 

والمطلع على هذه المخطوطة وشروحهاء یجد أن له 
أقوالا متينة فى باب العقائد pol‏ الذى يستدعى تتبع 
أقواله من خلال أجوبته المتنوعة سواء تعلق الأمر 
بالمخطوطة العقدية أو بغيرها مما هی مظنة Ag SY‏ 
ومن تم استقر رأيى على اختيار موضوع: " عقيدة أهل 
الإيمان موضوعة لتعليم النساء والصبيان للشيخ عبد 
القادر الفاسى _ دراسه وتحقيق o‏ عنوانا لیحغی 
لنيل شسهادة الدكتوراه. l‏ 
ب _ أسباب اختيار موضوع البحث: 

والذى دعانی إلى اختياره آمور عدة أهمها : 

1 إن الباحث مطالب بالبحث فى تاريخه العقدى 
والديني» وتتبع مساره التطوری» لهذا كان واجبا عينيا 
عليه أن يقوم بالنيش فى تاريخ مثل هؤلاء الاعلام 
ونفض الغبار عن أعمالهم التي طواها الزمان وأرخى 
عليها سدول النسیان» كما تحنه daly‏ وطيدة فى 
إعادة بناء الذاكرة وترسيخهاء وتصحيح المسارات 
والإختيارات الفكرية» Mol‏ فى تجديد المناهج. 
وتصويب المواقف وإعادة بناء الهوية الإسلامية. 
2 إن دراسة الآراء العقدية الأعلام من أعظم الوسائل 
لإثراء الباحث علمياء حيث سيتيح لى هذا البحث 
دراسة أكثر القضايا والمسائل العقدية ومعرفة عقيدة 
السلف فيها وأدلتهمء وبالنسبة للشيخ عبد القادر 
الفاسی ستشمله هذه الأطروحة بالدراسة والتحقيق 
من خلال الجانب الإعتقادى من خلال مخطوطته. 
3 إن الشيخ عبد القادر الفاسى من أحد أعلام 
المغاربة. ۱ 


4 مکاننه Anoka‏ المخوه ده فيحسن ابراز 





وقد جاءت دراسة الاطروحة cela] ASNS g do bBo T.‏ ذخائر 


وذصلین فى كل باب و خاتمه حيث تضمنت المقدمة 
dxa)‏ موجزة عن | لموضوع وأهميته وأهداف در éd xod!‏ 
ومشهج البحث «A48‏ ومحتويات الدراسة. فبالئنسية 
للباب الأول عنونته ب: نشأة وتطور المدرسة الأشعرية 
بالمغرب» وقسمته إلى فصلين: الفصل الاول: نشسأة 
المدرسة الاشعرية بالمغرب. وفرض علي هذا الفصل 
الوقوف على ثلاث مراحل حسب آهمية الموضوع. 
وسنتناول SIS‏ فى ثلاث مباحث: المبحث الأول : 
مرحلة BLU‏ المدرسة بالمغرب و المبحث الثانى: 
مرحلة التأصيل للمدرسة بالمغرب و المبحث TOIL‏ 
مرحلة التقعید للمدرسة بالمغرب. بینما الفصل الثانی 
عنونته ب: الاشعرية في عیهدی الدولة المرابطية 
و Aaga)‏ یف وذلک لطبیعه العضابا الععدبه | لمطر dag‏ 
ذي تلك المر حله ال زمنیف وسم v‏ مبیحنین 
الميحث الأول: الأشعرية فى عهد الدولة المرابطية و 
المبحث الثانى: الأشعرية فى عبهد الدولة الموحدية. 
وخصص الباحث بالدراسة الباب الثانى: بالوقوف عن 
جوانب من عصر الشيخ عبد القادر الفاسي وحياته 
الشخصية والعلمیف و قسمه إلى فصلین الفصل 
الاول: جوانب من عصر عبد القادر الفاسي: مبرزا 
ذلك فى أربعة مياحثء المبحث الأول: جوانب من 
عصره المقافی والثانى: حوانب من عصره السیاسی 
و المالث: جوانب من عصره الاجتماعىء إن الباحث فى 
هذا الميحث ينيع HAS‏ والمسةندات QAM‏ تحدثت 
عن | لمر حله من انسار ات 9 تلمیحات ذات دلالات عميقةه 
وموحية للغرضء والمبحث الرابع: جوانب من عصره 
الاقتصادى. 

وتناول الباحث فى الفصل الثانى الحديث عن: جوانب 
من حياة عبد القادر الفاسي الشخصية و العلمية: 
وذلک T.‏ مبمحدين مبتدا T Cede SJ’‏ الميحث 
الأول تناول فيه: جوانب من حياة عبد القادر الفاسى 
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من قرار الأخير فى الرسم النهائى لكل كلمة فى 
المخطوط ‏ وكل هذا يشير إليه الباحث فى الهامش. 
و _ صعوبات البحث؛ ۱ 

مع العلم بأن الباحث اعترضته في القيام بهذا البحث 
جملة صعوبات برجع بعضها إلى طبيعة المصادر 
والمراجع» ويرجع بعضها الاخر إلى الموضوع في حد 
ذاته, ففیما یخص الجانب الاول سیلاحظ بأن الباحث 
اعتمد لدراسة آراء عبد القادر الفاسی العقدية اعتمادا 
UIS‏ على المخطوطات الخاصة Y‏ سیما مخطوطات 
الشروح على عقيدة Jal‏ الایمان ولا یخفی أن 
الحصول على مثل هذه المخطوطات في المکاتب 
الخاصة أو cdolall‏ عمل ساق ومتعب وعسیی ویکفی 
أن حصولی على نسخة عقيدة Jal‏ الایمان بالمکتبة 
الوطنية m‏ کلفتنی سنة ونصف وأنا آنتظر بعض 
الاساتذة بتونس أن يمدني بها لکن فاجأني Ue‏ 
الاستاذ نزار حمادی المدرس بالزيتونة فقد آرساها 
لي عبر العنوان الالکتروني شکرا له جزیل الشکر 
وأحسب SIS‏ التقصیر منی ناهیک عن بعض النسخ 
الموجودة بالمکتبة الوطنية التى كانت لم تنسخ بعد 
كنت أتردد على السيدة المكلفة بالمکتبة BAL‏ مرات 
بأن ينسخوا ذلك النسخ التى كانت لم تنسخ على 
شريط الماكرو فیلم تطلب ذلك أكثر من ستة آشهر. 
أما من حيث الصعوبات المرتبطة بالمادة وموضوع 
البحت. فبهی تتمثل فى قله المعلومات QAI‏ تتعلق 
بدراسة الجانب العقدی عند عبد القادر الفاسى, 
هذه إذن هي أهم المشاكل التي اعترضت سبيل 
الباحث وهو يحضر هذا العمل ومع ذلك فيما بذله 
من مجهوود فى هذا Co‏ بالوقوف على تطور 
المدرسة الأشعرية بالمغرب والتعريف بعبد القادر 
الفاسي وبدوره في العناية بالطفل والمرأة المغربية 
وتخصيصهما بالدرس العقدىء آوصلنی إلى نتائج 
تظل فى حاجة إلى تحليل عميق ومناقشة وتطوير من 
طرف الم مه اله ص مه الور 


الإسلامية في الأجيال القادمة باذن الله تعالى. 


عبد القادر الفاسى( ت 1164ه-): وذلک فى ثمانية 
مطالب» المطلب الأول: اسمه تست و المطلب 
الثاني: ولادته, و المطلب الثالث: شیوخه. و المطلب 
الرابع: calla.‏ والمطلب الخامس: آثاره العلمية» و 
المطلب السادس: ما Jad‏ فى حقه؛ و المطلب السایع؛ 
وفاته» و المطلب الثامن: الوقوف على بعض الأدباء 
مخاطبا له ومادحا لرهطه من السادة الفاسیین Lol‏ 
المبحث الثانى: جوانب عن دراسة شرح عقيدة Jal‏ 
الإيمان المسماة بتحفة والوارد والصادر: موضحا SIS‏ 
فى diw‏ مطالب. المطلب الاول: نسية کناب ARS‏ 
الوارد والصادر إلى آحمد بن محمد بن عبد القادر 
الفاسى( ت 1164ه). و المطلب الثانى: دواعى 
شرح عقيدة أهل الإيمان و تسميها بتحفة الوارد و 
الصادر و المطلب الثالث: وصف نسخ مخطوطة تحفة 
الوارد والصادر و المطلب الرابع: الرموز المستعان بها 
فى مغابله النسخ. والمطلب الخامس : منهج اليحث 
فى استخراج الآراء العقدية من خلال شرح عقيدة Jal‏ 
الإيمان المسماة بتحفة والوارد والصادر أما المبحث 
الثالث جاء بعنوان: آراء عبد القادر الفاسى العقدية من 
خلال شرح عقيدة Jal‏ الإيمان المسماة بتحفة الوارد 
والصادر وذلک من خلال ands‏ آراءه العقدية من خلال 
الشرح. کاشفا ذلك فى سنة مطالبء المطلب الأول : 
فى التوحید. و الفانی: فى النبوق و الثالث: فى المعاده 
والمطلب الرابع: فى القضاء والقدر والخامس: فى 
الحكمة والتعلیل و المطلب السادس: فى الصحابة 
والخلافة. ۱ 

c‏ خلاصات البحت: 

قد حاولت هذه الدراسة جمع شتات الاراء الاعتقادية 
لعبد القادر الفاسی من خلال شرح _ عقيدة Jal‏ 
الایمان المسماة بتحفة الوارد والصادر لأبى القاسم 
بن أحمد بن محمد بن عبد القادر الفاسي _ حسب ما 
سطر فى خطه البحت. و مبینا قدر استطاعةى وجیهدی 
الصورة الواضحة المفصلة بآراء الشیخ عبد القادر 


الفاسی 9 م۵394 T.‏ مسادل عام الکلام وخرجت هذه 


المطلب الاول: ولادته» و المانی: کنیته. و المالث: 
اشتهاره بالفاسی والقصرىء و الرابع: نسب عبد القادر 
الفاسی, والمطلب الخامس: أخلاقه» و السادس؛ 
سلوکه السنی و السابع: من أدعيته السنية, و الثامن: 
آقوال العلماء فى الشیخ عبد القادر الفاسی والمطلب 
التاسع: وفاته. وخصص المبحث الثانی الحدیث عن ؛ 
جوانب من حياة عبد القادر الفاسي العلمیة: وذلک 
فى سننه مطالب. المطلب الاول: سیرته العلمیف و 
الثانی t‏ رحلاتهء و الثالث: شیوخه و المطلب الرابع؛ 
تلامیذه الخامس: آسانید عبد القادر الفاسی لبعض 
تلامیذه و المطلب السادس: مولفاته. ٠‏ 

Ul‏ بالنسية GLU‏ الثالث فقد عنونه الباحث ب: 
عقيدة Jal‏ الایمان _ دراسة وتحقیق _: متناولا ذلك 
في فصلین حسب طبيعة الدراسة المفروضة في هذا 
الباب» وخصص الفصل الاول: لتحقيق متن:عقيدة Jal‏ 
الایمان منبعا ذلك بنمهید توضیحی مح مبحشین 
المبحث الأول: فقد درس فيه وصف مخطوطة عقيدة 
آهل الایمان ligne‏ ذلك فى خمسة مطالب المطلب 
الأول: دوافع تأليف عقيدة Jal‏ الایمان» و المطلب 
الثانى: دراسة تحليلية لعقيدة Jal‏ الایمان والمطلب 
الثالث: طریقتی فى التحقیق» و المطلب الرابع؛ 
گنس (nese tes‏ الما المع 
لتعليم النساء رالات و المطلب الخامس: الرموز 
المستعان بها فى مقابلة نسخ مخطوطة ( عقيدة Jal‏ 
الایمان ). أما المبحث الثانى وقف فيه على: تحقيق 
متن عقيدة أهل الإيمان الموضوعة لتعليم النساء 
والصبیان لكن الفصل الثانى جاء موضحا للمنهج 
العقدی عند عبد القادر الفاسی, فاختار الباحث 
لهذا الفصل بالدراسة تحت عنوان: آراء عبد القادر 
الفاسی العقدية من خلال شرح عقيدة Jal‏ الایمان 
المسماة بتحفة الوارد والصادر لأبي القاسم بن آحمد 
بن محمد بن عبد القادر الفاسی( ت 1164ه-): 
وسیبرز ذلك في ثلاث مباحث. المبحث الأول: جوانب 


من شخصية ابي القاسم بن احمد بن محمد بن 





ذخاثر 


للمولی اسماعیل وشارک فیها آبناژه كما يظهر من 
خلال قراءة لائحة المبابعين: 

_ الشیخ عبد القادر بن على الفاسى c‏ 1091ه/ 
0م والشيخ عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسى 
ت 1096ه/ 1685م والشيخ محمد بن عبد القادر 
الفاسى ت 1116ه/ 91704« الحسن بن مسعود 
الیوسی ت 1102ه / 1681م و أيو عبد الله محمد 
بن على الفلالى ت 1089ه/ 1679م و آبو العباس 
أحمد بن سعيد المجيلدى ت 1094ه/ 1682م, 
و القاضی آبو مدين محمد السوسی المكناسى ت 
0 1708ء و القاضی gel‏ عبد الله محمد بن 
الحسن المجاصى المکناسی ت ۰1103/ 301691 . 
3( سرعة استجابة المغاربة لكل التحرکات 
التي تحقق الامن والوحدة والاستقرارء ويمثل هذا 
الموقف السياسى الشيخ عبد القادر الفاسى؛ " وفى 
تاسع ذى القعدة 1087 >- خرج الناس لتهنئة 
السلطان ( المولى اسماعيل) بالقدوم مع سيدى 
عبد القادر الفاسی من زاويشهم النى بالقلفلیین من 
عدوة فاس القرویین"* .وهكذا قد ساهم إلى حد 
کبیر في تثبیت الحکم العلوی بمدینه فاس. كما 
تمیزت علاقته بالمخزن ma‏ آسلوب الاعتدال 
والمیل إلى المناصرة ومرونة التخطاب3 los.‏ ساهم 
فى حل إشكالية السياسة الشرعية. فکتب رسالة فى 
V‏ العظمى؛ وسماها (بحقيقة الإمامة وشروط من 
TER‏ 

4( حضور الشيخ عبد القادر الفاسى وتأثیره 
الاجتماعی» فقد ساهم فى بناء المجتمع تربويا 
ا وتا رای oi)‏ الم ا 
إسداء النصح وتحرير الفتاوى» كما أنه خلق شبكة من 
الإخوان والأصحاب وجمعته علاقات اجتماعية واسعة 
بأهل فاس وبغيرهم ويمكن تسجيل ما يفيد جانيا 
من ARIS‏ وكيفية تقديره للأمور من نقطتين أولاهما 
هي الصفح والصبر على الأذي فقد عاش تجربة عنيفة 


وهو في بداية حياته عندما تعرض له بعض الناس 
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الدراسة بعدة خلاصات آسجلها logs‏ يلي: 

1( تضارب وجهات نظر الباحشین حول آصول 
الفکر الاشعری المغربي ورواد نقلته الأوائل إلى البلاده 
وكيفية انتقال المذهب وأسباب ذلك الانتقال وطريقة 
دخوله إلى بلادناء رغم المحاولات التى قام بها بعض 
المؤرخين والباحئین فلا JI;‏ الموضوع فى نظر الباحث 
فى dale‏ إلى بذل مجهودات مضنية: كاشفة بالتنقیب 
عن تفاصيل انتقال المذهب الأشعرى إلى المغرب 
ودراسة الظروف العامة والخاصة التى أسهمت فى 
تحقیق ذلک. ۱ ۱ 
2) ان الدارس للقرن الحادی عشر هجری يجد 
الحضور القوی للعلماء من خلال اسپاماتبهم فى 
المشاریع الاصلاحية واثبات الهوية المغربية وعلی 
رآسهم الشیخ عبد القادر الفاسي.( إخماد نار الفتنة 
آی ثورة القبائل وبيعة المولی اسماعیل). 

ومما یسنج من الاحدات المشار الها فى مضامین 
البحث هو ظهور الوزن الاجتماعي الذی كان للأعيان 
والعلماءء فهم أهل الرأى والمشورق ومن جملتهم 
الشيخ عبد القادر الفاسی _آنموذج _ دراستنا لمشروع 
الأطروحة الذی كان حاضرا فى قلب الأحداث» مؤثرا فى 
مجرياتها عن طريق الممارسة الفعلية: والمشاركة 
الصريحة بواسطة تأثير آرائه واختیاراته والشاهد 
على ذلك ابنه عبد الرحمان حین قال: (یسر الله 
على يده حفن دماء المسلمین بعد معاینه Mal‏ 
منها عند دخول السلطان مولانا الرشید .. وکان یتوقع 
من ذلك أمر عظيم ) » ومن الاسالیب النی اتخذها 
الشیخ عبد القادر الفاسی أمام هذه الأحداث: أسلوب 
المرونة والاعتدال: ویتمئل ذلك السلوک عندما أراد 
المولی الرشید أن یمد الشیخ عبد القادر الفاسی 
ce pala‏ لکنه امتنع وعندما بلغه الخبر قال: (قولوا 
له بشعل نفسه بغيرى فالذى رز في من المبهد إلى 
أن ادیضت Td‏ هو يرز قذي (7 . 

كما كانت إسهاماته التوفيقية لجمع الکلمة. وكان 
على رأس وفد المبايعين بل هو الذى عقد البيعة 


dnd quo ARs yb‏ علمیه مع علی الافادف ور عاده 
المصالح الإنسانية والفکرية وبذلك آدرک ما لم 
يدركه غيره من معاصريه. 

AaS lew (7‏ القادر الفاسي باصلاح منظومه 
التربية والتعليم وأحوال المرأة المغربية فى زمن 
اضطربت فيه الأوضاع العامة نيه المسلمين بنصيحته 
للعناية بالدرس العقدى للصبیان والنسای وذلک 
لنحصین آجیال الامة من الافکار والفلسفات الوافدة 
من هذا وهناى. 

8( إن عبد القادر الفاسي سار ذي تقرير مسائل 
العقيدة من خلال شرح _ عقيدة Jal‏ الإيمان المسماة 
بتحفة الوارد والصادر لأبى القاسم بن أحمد بن محمد 
بن عبد القادر الفاسي _ على المنهج الأشعرى مقررا 
و خصوصیه التفكير V‏ المغردی وذلک على de‏ 
المثال المسائل النی خالف فيها المنهج الاشعری 
لابی القاسم بن آحمد بن محمد بن عبد القادر الفاسی 
( ف » ص: 38): "هو الذی آوجب أى فرض, ولا 
الشارح آیضا قوله:" وذکر المصنف رحمه الله هنا: 
ew (eM‏ وهو علی الوجوب . وجاء عن الأشعرى 
تعالى ضرورة لكان الناس جميعا مضطرين إليهاء 
لأن ضرورات المعرفة إذا لم تتعلق بأسباب الحواس 
والأخبار AS ne "T‏ دين العقلاء. ولو جاز لمدع أن 
يدعي ذلك لجاز لمدع أن يدعي آنهم مضطرون إلى 
العلم n ues‏ الله ET dals‏ 6 " وكان دستدل 
على أن معرفة الله اكتساب Ul‏ مأمور بهاء والآمر 


لا يتعلق بنوع الضرورة"10 


. كما نسحل ما سار 
عليه على طريقة أبى الحسن الأشعرى فى المباحث 
العقدیه وهی كالاتى : 

E‏ في التوحید: نجده یقرر صفة الوجود Ul,‏ ليست 


صفه زائدة على الذات: كالقدرة دل هي صفه من 


وبلغ بهم الامر إلى " أن يكثروا الضجیج وقت صلاته 
... ويضربون الأبواب وقت اقرائه تشویشا ... إلى أن 
آل الامر إلى قطع التدريس وضرر السامعين وتعطيل 
المسحد ٩۳‏ لكنه آخر من هذا المأزق بفضل حلمه 
وسلوكه المرن. وثانيهما استجابته لكل من اسثغات 
به US"‏ يستدعيه أحدا إلا خرج الیه ووقف azo‏ وأوسع 
له فيما يريد "7 ودليل ذلك هو مشارکته للناس فى 
sais‏ مسا یاهع می وى ا00 الد رن 
والنصح أو عندما يتعلق الأمر باجتياز بعض الأزمات» 
فعندما وقعت سيول قوية عام 1075ه / 1664م 
نسبيت فى تهديم قنطرة IT‏ الجدید ورحبه الغین 
وعدد من المبانى وبلغ الماء الأزقة والمساجده خرج 
الشیخ إلى جانب الناسء ففرج الله تعالی عنهم ذلک 
الازمه. 

5( حضور المعطیات الواقعية الاقتصادية التي 
عاشتها المرأة المغربية فى القرن الحادی عشر 
هجرىء فى الفكر الإصلادى cola. is‏ العلمای حعلت 
مایم رو eds‏ يان تهت Prien ee‏ 
العمل» لكن الشيخ عبد القادر الفاسى كان له موقف 
من ذلک الفتوی: LoS‏ جاء فى الأجوية الصغری : " 
آفتی ابن عرضون الغماری بأن تمنح المرأة النصف 
في العمل تسوية لها بالرجل لانها تشتغل بالحرث 
والدرس وجمع الحطب إلى غير ذلک. غير أن الشيخ 
عبد القادر كان أشد تحاملا على هذه الفتوى» حيث 
استهجنها ورآها غير متمشية مع القواعد الشرعية 
مدعيا أنه لا يعرف لها أصلا من الشرع» ولا مستندا 
إلا مجرد مواقف مألوف الناس» ومجرى عوائدهم 
وآنها فتوي شاذق والفتوي في دين الله لا تحل إلا 
بالمشهون وما يخال بأنه حق. لا مجرد الاستناد فى 
الحکم والفتوی إلى آغراض الناس» واتباع آهواهم 
دون دلیل عه 

6( كما خلصت الدراسة Gly‏ الشيخ عبد القادر 
الفاسي الذى حظي بنعوت عالية في الوصف مثل( 


شيخ المشایخ وشيخ الإسلام و شيخ الجماعف) نهج 





ذخاثر 


لیس یهن نمیف وإذما فيين صدیقات وهذا بعارض 
ما نقله الامام ابن حجر وصاحب الشرح لعقيدة Jal‏ 
الایمان التى هی موضوع الدراسة. فى هذا الموطن 
عن أبى الحسن الأشعری, ونقل عنه أيضا فى الفتح 
)2/ 447( أن من النساء من (e‏ وهن ست elga‏ 
وسارة وأم موسى وهاجر وآسية ومريمء والصواب أن 
آبا الحسن الأشعر ی يقول: بأن في النساء نبیات 
ولیس فييون رسول كما هو مش هور عنه. وقد نقل 
ذلك ابن فورک فى مجرد مقالات الشيخ أبى الحسن 
الاشعری» من املاء آبی بكر محمد بن الحسن بن 
5493« تحقیق: دانیال جیماریه طبعة دار المشرق» 
بیروت» ) ص: 174 _ 176). وکذا ما نقله العینی عن 
أبى الحسن الأشعرى فى عمدة القاری شرح البخاری» 
للإمام مدر الدين col‏ محمد ميحموذ ين أعمد العينى: 
دار إحياء التراث العربی» بیروت» ( 15/ 309). وفى 
تحفه الأحوذى po‏ ۳ جامع الترمذىء لمحمد 55 
الرحمان بن عبد الرحیم المبارکفوری آبو العلا طبعة 
دار الکتب العلميةء بیروت» ( 5/ 459). ولوامع الأنوار 
dagal‏ وسواطع الأسرار الاثریق شرح الدرة المضية 
في عقيدة الفرقة المرضية للعلامة محمد بن أحمد 
السفارینی drab‏ مؤسسة الخافقین دمشق ط 2 
سنة ۵1402( 2/ 266( 

_ وفی المعاد وافق الاشعری بأن الجنة فوق السماوات 
السبع( ف» ص: 73). وبأن الملائكة يرون ربهم يوم 
القیامة( 3« ص: 73). 

_ وفی الصحابة: وافق الأشعرى فى التفضیل بقوله: 
وأفضل العشرة الخلفاء الأربعةء وهم في الفضل على 
ترتيبهم فى الخلافة: وهو قطعى Slog‏ إليه الأشعرى. 
نحتاج اليوم أكثر من أى Cady‏ مضی إلى إعادة قراءة 
هذه الأصولء وإعادة قراءة التاريخ المغربی من MAND‏ 
دكن حرا JETER TENUERE‏ 
على العلم والعلماء. كما نحتاج إلى إعادة النظر فى 
الإطار المرجعى المعتمد فى منظومة التربية والتكوين 
لاصلاح ما يمكن اصلاحه إذ لا يختلف اثنان على أنه 


133 


حيث أن الذات يوصف clay‏ و هذا هو مذهب الشيخ 
أبى الحسن الأشعرى. وفى النطق بالشهادتین سار 
على ما اختاره الأشعرى حسب ما جاء فى الشرح 
( ط الورقة: ب/ 16 : إن إسلامه بالقلب إسالام 
حقيقي ولو مات قبل نطقه لمات مؤمن الأثر". وآثبت 
معنى الإرادة والمشيئة والحكم والقضاء BUÍ ul‏ 
مترادفة كما هی عند الأشاعرةء ) 3« ص 53). ووافق 
الأشعرى: بأن الله مريد لكل شىء إلى صحة اطلاقه 
جملة وتفصيلا لورود القرآن بذلك. ( طء الورقة ب/ 
18( 

_ وسار على نهج الأشاعرة في تفضيل الأنبياء على 
الملائكةء كما cle‏ فى الشرح: "وقول المصنف: من 
عباده يقتضى تفضيل الأنبياء على الملائكة: فهو 
المختار عند «god! Jal‏ وعكسه للمعتزلة» واختاره 
بعض Jal‏ السنة کالباقلانی وغيره. (ف » ص: 66). 
اما بالنسية لكبوة السا سار تقريره. على ن 
الاشعری كما جاء في تحفة الوارد والصادر: "فقال 
الأشعرى: بنبوة ست من النساء. واستدل على ذلک 
بقول الحاتمی: فى الحاق النساء بدرجة الکمال 
كمريم COS‏ عير «ol‏ خلاف وهی n‏ عیسی عليه الصلاة 
والسلام الصديقة بنص القرءان» وهى من ذرية نبى 
الله سلیمان بینها وبيته آربعة وعشرون chil‏ ورفع 
عیسی وسنها ASNS‏ وخمسون سنف وبقیت DARI‏ 
خمس سنين. واختاف أيضا فى ءاسية امرأة فرعون. 
ونسجل هنا الخلاف الوارد عن أبى الحسن الأشعرى, 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني خلاف أرباب هذا 
القول فى تحديد النبیات فقال: "نقل عن الأشعرى 
أن في النساء عدة نبیات" (فتح البارى لأبي الفضل 
هاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلانى: 
تحقيق صحب الدين الخطیب دار المعرفة بيروت. 
6 471). وذكر الإمام ابن كثير فى تفسير القران 
العظيم» لعماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن عمر ابن 
cais‏ طبعة دار المعرف b‏ 2 سنة 1407ه-.( 2/ 
514( :" أن Ul‏ الحسن الأشعرى TI‏ بأن النساء 


السياسية وفكره الموسوعی» استطاع أن يقدم تصورا 
شاملا للخصوصية الدينية المغربية وبدا ذلك جليا 
من خلال معالم مشروعه الاصلاحی المرتكز على 
التربية والتعليم» وإصلاح أحوال المرأة (من خلال 
كتابه: عقيدة Jal‏ الإيمان الموضوعة لتعليم النساء 
والصبیان _آنموذجا)» وإصلاح أحوال الراعی 
والرعية ( من خلال کتابه : الامامة العظمی وشروط 
من یتقلدها _ آنموذجا). ونختم بقول السيد وزير 
الأوقاف والشسؤون الاسلامية الدکتور أحمد التوفیق:( 
..وكل کتبه ( آی عبد القادر الفاسي) ما زالت 
مخطوطة. فان هذه الشسخصية ظلت مع SIS‏ فى 
حاجة إلى دراسة فاحصة مستوعبة وشاملة» تکشف 
عن ملامحها وتلقی مزیدا من الأضواء على حياة هذا 
العالم الجلیل الفقيه الأصولى الصوفی وآثاره العلمية 
القيمة وإفاداته المتنوعة والدقيقة» خاصة فى مجال 
الفقه والنوازل) ,11 ۱ 


اذا كان هذا المذهب الاشعری الذی اختاره المغاربة 
الاستقرار طيلة هذه القرون» وحفظ عقيدة المغاربة 
من الانحراف كما آشار إلى ذلك صاحبنا فى هذه 
الاطروحة الشیخ عبد القادر الفاسي في آخر الکتاب 
بقوله: فهذا سر د عقيدة آهل الایمان i‏ « لمن 
آراد تعلیمها للنساء والصبیان. مصونة عن شبه Jal‏ 
jl‏ & والخدلان . فانه يلزم من ذلك أن يعاد النظر 
فى التربية والتعليمء وفق تصورات المذهب العقدی 
الاشعری, وفقه مالک والسلوک السنی» عوض استيراد 
تجارب الامم الغربية. بدعوي الانفتاح على SY‏ واذا 
كان لايد من الاصللاح الاستعحالی فى هذا الصدد فانه 
من المرونة والتسامح X5 JI‏ 6 « کي يضمن nem‏ 


da __ 1‏ الرحمان بن عبد القادر الفاسي AAKI‏ الا کابر ۰ ص: USS‏ 


ی المصادر الما لیه :المشرفی الحال | Cdn Read‏ ص . 418 419/ الناصری 


2 _ الفادری» P‏ 6 2/ 2/5 
T 3‏ وردت آسماء المبایعین ذ 


4 _ تاريخ الضعيف.»ص: 62. 


5 _ حفيظة الدازی: مقدمة تحقيق ابتهاج القلوب بخير الشيخ ابى المحاسن وشيخه المجذوب. رسالة 
لنيل الدكتوراه فى التاریخ» كلية الآداب والعلوم الانساتية الرباط 1991 مرقونة»ج 1 . ص: 19. 


/ _ محمد القادری» نشدر المثاني, 2/ 276. 


le he 8‏ ی دن آحمد الابراهيمي دراسة وتحقيق ls)‏ الأجوبة الصغري لابي السعود A^‏ القادر بن على 
دن یوسف الفاسی.ط 1 : 92007( دار آبي رقراق ác Ud‏ والخشی منشورات وزارة الاوقاف والشوون الإسلامية 


ی نوازله 1/ 238 طبعه فاس» والرهوني فى حاسيةه 


: 248 . نقلا من کتاب الامام آبو الحسن الاشعری olol‏ آهل السنة 


ص: 127 _ 128. وقد نقل هذه الفتوي کل من: العلمي ذ 
ي المعيار الجديد drab 380 for:‏ فاس» وذي AROS‏ أكياس الناس 1/ 


le‏ ى الزرقاني 4/ 36 والمعدى الوزاني ذ 
192 الطبعة العاسیه. 
9 ابن ذورک» مرد المقالات» ص 


والجماعف أعمال alol‏ ى العالمى mom‏ لرايطة خريجي الأزهر الشريف» 92010« clinch‏ ودصدیر فضیله 


الامام الأكبر آحمد الطیب ‏ 3/ 256. 
10 _ نفس المرجع | لسابق» ص ۰ 249, 


y fed ARS (had gall saal 1 1‏ الاجوبة الصغري لابي السعود عرد القادر الفاسي دراسه وتحقیق : ' الأستاذ 


: 2007م. 


le‏ ي بن أحمد ال براهیمی. منشورات وزارة الاوقاف الطبعة الأولى 


Er 
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تقرير حول تظاهرة علمية 


”المرآة في الغرب 
الاسلامي 


”الصفحات آلمشرقة وااتحدیات آلمحدقة áliuIg‏ آلعااقة 








طيها لاعراف اجتماعية ples XN‏ 


دونية المرأف بعيدا عن النص 
الشرعی الذى بحفظ کرامتها. كما 
asi‏ صاحب الموضوع أن القوامة 
مسؤواية تستدعى dole JT‏ والخدمف 
لا التجبر والاستکبار لیخلص إلى 
أن الانحراف فى استعمال حق 
القوامة پرجع الى عوامل Basse‏ 
اما تربوية أو ثقافية أو اجتماعية: 
أو نفسية أو مادیة. 

وتناول الموضوع الاخیر ضمن هذا 
المحور "عمل المرأة وذمتیها المالية 
فى الفقه الاسلامی" للدکتور آحمد 
الادریسی. الضوابط الشرعية 
الموطرة لخروج المرأة إلى العمل. 
كما ركز على مسألة استقللالية الذمة 
المالية المرأةء وأهليتها الكاملة 
للتصرف فى أموالهاء بما يوافق 
شرع الله تعالی» وأبرز الكاتب آراء 
EM‏ في ذلک» وعرضها للنقانش» 
حيث asl‏ على جواز تصرف المرأة 
المطلق ذي مالهاء من غير وصایه 
آحد عليهاء مبرزا الادلة الشرعية 
all‏ اسنند baad!‏ فى ذلک. 
_المحور الاجتماعي والعلمی: 
عرض CJ!‏ الاول من هذا 
المحور موضوع: "وضعية المرأة 
التونسية فى الریف والحضر قبل 
الاستقلال yo‏ للدکتورة فتيحة 
مقدیش التي آبرزت اصناف الازدراء 
والتهميس» والتيعية الاقتصادیه 


التى عانت منها المرأة التونسیق 
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الرحيوى على بسط مجمل لأبرز 
قضایا الکناب. draio‏ محاو ره 
الخمسة على الشکل التالي: 

f المجور السرعی‎ E 

تطرق البحث الأول منه إلى موضوع: 
"المرأة بين شيهات الخصوم 
وأخطاء بعض علماء المسلمین" 
und y 295544)‏ عموری ۰ وتطرق فيه 


إلى عدد من الشبهات التي تفص 


من سأن المرأق بسبب سوء الفهم 


Rod Io‏ ۳ لنصوص cdas ao)‏ اضافه 


إلى الانتكاسة الحضارية TS)‏ 


عر ھا | شار بح الاسلاه‌ی مما A255‏ 


عن الإرث الاجشهادی tl!‏ واعمال 
النظر التجديدىء los‏ يتوافق مح 
فقه الواقع ولا يتعارض مع الشرع 
الحنيف. 

واستعرض البحث الثانی ضمن 
نفس المحور إلى موضوع : "تعسف 
الرجل فى استعمال حق القوامة: 
onde 245 dos ds‏ مسمه 
بوشركة» بعض مظاهر تعسف 
الرجل ذي استعمال حق القوامف 


نظم مركز فاطمة الفهرية الأبحاث 
والدراسات يوم الأحد 13 جمادى 
الثانية 1438ه/ الموافق 12 
مارس 42017 بالخزانة البلدية 
لسان الدين بن الخطيب colds‏ 
ندوة علمية موضوعلها: قراءة فى 
کتاب: "المرأة فى الغرب الإسلامى: 
الصفحات المشرقة والتحديات 
المحدقة والأسئلة العالقة من 


إصدارات المركز فى صيف 2016 





البیضاء. وهو عبارة عن تألیف 


430 حوالى‎ T. جماعی بقع‎ 
I And led بمسداهمة‎ CAS Ru 


lols‏ من خمس جنسیات. 

وقد آطر هذا النشاط العلمي كل 
من الدکنورة صوفیا علوى مدغرى 
مسيرق والاستاذة رجاء الرحیوی 
بمداخلة قدمت bend‏ دراسه وصفیه 
تحلیلیه لمضامین الکناب ثم 
الدکتور محمد الصادقی العماری 
بمداخلة انصیت على قراءة نقدية 
للكتاب. 


ودذ لک عرجت الأستاذة رجاء 


محمد مصطفی؛ حيث برز نجم هذا 
الففيه الذی كانت له فطنه ودرایه 
بواقع عصره ولقفی ترحايا عند ابن 
تاشفين» ونصبه قاضيا في قرطبة. 
وانتشرت فناویه. ومن ضمنها ما 
يتعلق بنوازل كثيرة خاصة النساء؛ 
حيث تحرت هذه الفتاوی الحفاظ 
على حقوق المرأة کاملق سواء ما 
يخص -الشورة- ما تأخذه العروس 
lyre‏ الى بيت الزوجية أو ما يتعلق 
بالنکاح» والطلاق» والخلع؛ والقضايا 
الأسرية» کالحضانة والارث... 
وتطرق الموضوع الثانی إلى: 
"حضور المرأة فى الفتاوی المغربية 
PU NE‏ 
القاضى ابن عرضون الشفشاونی " 
للدکتور WIS‏ صقلی ذلك العالم 
الذی آولی القضایا الأسرية عناية 
خاصةء وشذ فى فتاواه عن المذهب 
المالکي السائد. من باب اقتضاء 
A ao)‏ 

وفي الجانب التاريخي أيضا تناولت 
دراسة أخرى: "مكانة المرأة فى 
التراث السياسى بالغرب الاسلامى 
وبعض مظاهر الابداع النسائى خلال 
الحقبتين المرابطية والموحدية" 
للدكتور عماد المرزوق الذى أبرز 
دور المراة في التراث السياسي 
بالمغرب الاسلامی» خصوصا فى 
iod‏ الان امد 
ويتضح SIS‏ من بعض النماذج 
النسائية خلال الحفيتين: us? We‏ 


الطريقة الشاذلية" للدكتور توفيق 
بن عامرء بدورهء مکانه السيدة 
المنوبية» وسيرتها الشخصية: وأهم 
العوامل التى بوأتها تلك المکانت 
خصوصا التزامها بالعمل الاجتماعی» 
والجانب الاحسانی. ۱ 
وأكد البحث الرابع فى نفس المحور؛ 
"المرأة فى رحاب التصوف: التصوف 
النسوى المغاربى نموذجا" للدكتورة 
نادية درقامء على اختيار المرأة 
لمفهوم السعادة عير 542931 CAN‏ 
واختيار المرأة فى کتابات الصوفية: 
کرمز من رموز هم وتقادها المشيخه 
فى العدید من الطرق الصوفية 
بالمغرب الاسلامی» ومشاركتها فى 
الکفاح المسلح؛ وحضورها البارز فى 
الحركة الاجتماعية. ۱ 
كما كان للمرأة آثر فى التصوف 
بالسنغال وهو موضوع البحث الذى 
اختتم به هذا المحور: "بصمات 
نسوية في تكوين الاعلام الصوفية 
السنغالية خلال القرنين 520519" 
الاس SU‏ محمد بمب درامی» حيث 
أبرز دور المرأة السنغالية في تربية 
الأجيالء وتحفيظ القرآن والرعاية 
فى ظل الطرق الصوفية فى صفوف 
المجتمع السنغالى المسلم. 
_المحور التاريخى: 

أظهرت الدراسة الأولى: "جوانب 
من حياة المرأة الفقهية والحضارية 
بالغرب الإسلامى من خلال فقاوى 
ابن رشد الجد" للد كقورة Aled‏ أنيس 


رغم انها كانت شكلت مصدرا 
مهما لايد العاملف بما يفيد دورها 
الاقتصادی فى الأرياف والحواض) 
لکن ما لبثت أن فرضت مشارکتها 
فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والشقافيةء والسياسيق في العقود 
الأخيرة مما ساهم فى تحسين 
TE‏ وضعيةيهاء وتغيير مجموعة 
من القوانين لمصلحن‌ها. 


". 
دي 


آما البحث الثاني؛ فکان: 
آسباب الاعتقاد فى السيدة المنوبية 
وعلاقته بواقع المرأة التونسية: 
دراسة سوسيو-انثروبولوجية" 
للدكتور الحييب النهدى. وتطرق 
لمظهر آخر من مظاهر الحضور 
النسوى فى تاريخ وحاضر تونس» 
وهو الحضور القوى لبعض الأعلام 
النسوية فى التصوف من خلال أبرز 
مثال يتجلى فى السيدة المنوبية. 
وحاول تفسير أسباب اعتقاد الناس 
بولاية هذه المرآق التى شکلت 
المسكن الروحی والعلاج النفسی, 
الذى ساعدهم على تجاوز 15 
القهی التى عانت منها النساء. 
كما حاولت هذه الدراسة لشخصية 
المنوبية كوجه «quiso‏ أن تعکس 
الخلفيات الاجتماعی والدوافع 
السياسية الى مذعت مرة وسمحت 
أخرىء بانتشار الفكر الصوفى 
926 ۱ 
وأبرز البحث الموالي: "منزلة 





وأخيراء نقلتنا دراسة باللغة الفرنس ذخائر 


تحت عنوان: Le theatre”‏ 
marocain au féminin‏ 
entre jeu scénique et‏ 
8,4:54J) "enjeux de société‏ 
بشرى شاکیی إلى مشاركة المرأة 
المغربية فى المسرح والمعيقات 
us] |‏ واجهتها رسيب الأعر اف 
والتقالید. وكيف استطاعت المرأة 
تجاوز تلك العقيات. 

وخلصت صاحية المداخلة إلى 
تسجيل الأدوار الطلائعية التي 
قامت بها المرأة المغاربية عبر 
التاريخ2» و ۳ ثيرها فى جمیع 
المجالات الاجتماعية والسياسية 
والثقافية» رغم التحديات التي 
واجبهت مسيرتبهاء وبغض النظر عن 
تباین )59 أصحاب اليحوثء؛ وتعدد 
زوايا النظر التى انطلقوا منها. 

Le‏ الدكتور محمد الصادقى العماری» 
فقد شارک بقراءة نقدية للکتاب 
عرض land‏ مراحعات نقدية لبعض 
مضامين الکتاب حول فقه المرأة في 
السياق الفکری ويمكن تلخیص 
مضامين هذه القراءة النقدية فى 
القضايا التالية: l‏ 
- المراجعة النقدية لقضايا المرأة 
ينبغي أن تبهتدى بمقاصد وروح 
النصوص الشرعية. لكى لا يتيه 
الباحث فى الجزئیات الفقهية. 

- لا ينبغي تقدیس الرؤية التراثية 


)42.2 المر «el‏ مح مناقشن‌ها «ab‏ 
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"قوانين الاسرة المغاربية وسؤال 
المرجعية أية حماية للمرأة؟" 
لادكتور عيد الصمد عيوء وناقش 
فيه دور المرجعيات في ds laa‏ 
المرأة المغاربية» من حيث القوانين 
المنظمة للاسرق والعلاقات الزوجية: 
والحقوق والواجيات المتبادلق وفق 
نظرة مقارنة بين الدول المغاربية 
فى صياغتها للقوانين الضامنه 
لحقوق المرأة. 

_ المحور الادبي والفني : 


شارت المساهمةه PP‏ مه 


إلى: "أغراض الشعر النسوى فى 


الأندلس من عصر ملوك الطوائف 


إلى عصر الموحدین للدكتور عمر 


E t‏ موی الابداع | pened‏ ی 
النسوى بالاندلس. والذى تناول 
آغراضا متعددق كالغزلء والهجاء 
Bae‏ ساعرات أندلسيات من طبقات 
dnt lord!‏ مخدافه ذاع Oe‏ . 
كما تطرق البحث الثاني إلى: 
"ملامح أنثوية فى الشعر النسائى 
الجزائرى المعاصر قراءة في: أسماء 
| لحب | لمستعار DAR D aol‏ 
خلخال" للدكتورة حنان بومالي 
التى أبرزت حركة الشعر الحر 
في الجزاثر ومساهمة الشاعرات 
الجزائريات من خلال بهذا الذوع 
T- Aw |‏ على مو اجيعيون . Les‏ 
Cy pak‏ کیره عن الأوضاع Ana Land]‏ 
التى مر بها البلد. 


كان لهن تأثير سياسي مهم آمثال 
زینب النفزاوية زوجه يوسف بن 
تاسفین وز ينب أخت المیهدی بن 
تومرت التى تکتمت عن موته حتى 
لا يقح ae‏ بين أتياعه. 

وقد آشار الدکتور البشير أبرزاق من 
خلال موضوعه: "المرأة وممارسة 
السلطة بشمال المغرب: السيدة 
الحرة dosla‏ تطوان نموذجا 
(۵1511-1542/ 9917-949(‘ 
والأستاذة فاطمة بوشمال من خلال 
موضوعها: "المرأة والساطة بشمال 
المغرب خلال القرنین الخامس 
عشر والسادس عشر الميلاديين 
من خلال بعض النماذج إلى نماذج 
نسائية تاريخية فى شمال المغرب 
ضربت altel‏ رائعة فى مساهمة 
المرأة فى الشأن السیاسی. 
والاداری...» تمثلت في السيدة 
الحرة حاكمة تطوان» والعريفة 
diol‏ بنت خجو وعائشة بنت آحمد 
الادریسیه وغيرهن. 

وتشاول الدكتور محمد بن ساعو: 
"المرآة التاجرة في المغرب 
الاسلامي بين القرنين )-05 
09/11-15(" وانتهى إلى ابراز 
ladle‏ من الادوار الاقتصادية BI pol)‏ 
وامتهانها للعديد من الحرف 
خصوصا فى الفترة المرابطية التى 
عرفت مجالا آوسع للحرية. ` 
_المحور القانوني والتشريعي : 


عرض lid‏ المجور لمو ضوع : 


821,3 النصوص الشرعية فى بعد عن 
الواقع فى الغالب بمعنى أن الفقيه 
غائب عن الواقع وعن قضایاه. ت 
المقاربة الجديدة: وتختلف بحسب 
المرجعية إلى المرجعية الدينية 
الاصلاحیف والمرجعیه العلمانیه 
الحداثيةء فالمرجعية الاولی: تحاول 
التجدید فى فقه المرأة معتمدة 
ا 
المرجعية الثانية؛ فهي المرجعية 
التى قفزت على قيم المجتمع 
المسلم. وهي في نخبة معزولة 
بدورها عن الواقع» ومنفصمة عن 
هوية الشعوب العربية والإسلامية. 
- ينيغى النظر إلى قضية المرأة 
بشكل متكامل وعدم الانغلاق 
على الذات. وذلک باستحضار 
المنجز الإنسانى القانونی» من 
خلال المواثيق الدوليةء والاتفاقيات 
المرتبطة بالمرأةء والطفلء والأسرة 
بما لا یتنافی مع الاحکام الشرعية 
E‏ ينبغي تعدم النقيد بالممارسات 
التاريخية المنحرفه المرتبطه 
بفقه المرأةء والانطلاق من الکلیات 
الكير das pri t:‏ الاسلام با لاعنماد 
على التطبيق العملى لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى الفترة 
cds gail‏ والتطبيق العملي في الفترة 


الراسدة. 


والمرآةء ینبغی أن يكون على أساس 
حقائق الفطرة. 

- عدم تحميل المرأة كل مشاكل 
الامة وهزائمهاء والشرور التي 
أصابتهاء مشاكلنا وآزماتنا لها 
مداخل أخرى. 

- نحاوز الر 7 التى تحصر بعض 
القیم الأخلاقية على المرأة دون 
الرجلء مثل: الشرف» والحياء 
.. وغيرها من القيم الأخلاقية: 
ذهی قيم إنسانية لا تختلف band‏ 
مسؤولية الرجل عن المرأة. 

- لا يمكن مقاربة قضايا المرأة 
بالترسانة القانونيةء والمعالجة 
الحقوقية بل إن الحلول التربوية 
والفکرية والثقافية والاخلاقية 
هي آنجع الحلول وآقدرها على 
مقاربة قضایا المرأة؛ فان "صباغة" 
المجتمع بلون فقهي «lo‏ والزامه 
بأحكام فقهية cdigno‏ لا یکسبه 
الصفة الدينية أو الصفة الإسلامية؛ 
إذ paas‏ من المجتمعات الإسلامية 
تغمسیک بالظاهر الفقیهی» لکنها 
بعيدة عن الاسللام eases‏ 
ورسالته الاخلاقية بما فيها مسألة 
فقه المرأة. 

- يمكن رصد المقاربات الفكرية 
لقضية المرأة في مقاربتين: المقاربة 
dng dal‏ التقايدية: المتمثلة فى 
الاجتهادات الفقهية التى تنطلق 
من البنية الداخلية لعلم الفقه 


والأصولء وهذه المقاربة تحاول 


ومراعاة سياقات انتاجبها. 

- لا فائدة من مناقشه الحزئیات 
الفقهية المتعلقة بالمرأةء قبل 
تحقیق الکلیات المرتيطة Llais‏ 
الحرية والعدل والکرامة الانسانية. 
- من الخلل المنهجي آن نحاکم 
فقه الامس بعقلية الیو OY‏ 
للتاريخ سیاقه السياسي والمعرفي 
والاجتماعی یخالف سياق الحاضر. 
- يجب التمییز بين الروية 
الشرعية لفقه المرأة: وبين الأعراف 
الاجتماعيةء والتقاليد السائدة 
والموروثت فلا شک أن الثقافة 
السائدة بخصوص فقه المرأق 
تخالف الرؤية الشرعية في الکثیر 
من جوانبها. 

- ينبغي الاخذ بعين الاعتبار أن 
وظيفة المرأة الاولی» ومهمتها 
الاساسية هي: "صناعة"/ تربية 
الإنسان. 

- ادعاءات الآخر بخصوص فقه 
المرأة في التراث الإسلامي؛ غالبا ما 
تكون راجعه لسوء iut SI‏ سوء هم 
فلسفة الإسلام Jio cdolall‏ الدعاوی 
المتعلقة ب "المساواة" و"الحر ی" 
.. وغیرها من القضایا التي یکثر 
حوليها اللغط في زماننا؛ بینما هناک 
دعاوي ارتيطت بفتاوی واحشهادات 
مظروفه بالزمان والمكان» تستدعى 
الضرورة عرضها على اجنهادات 
معاصرة. 





تقرير عن أشغال المؤتمر الدولي 


اللغة العربية“ 
والنص الآدبي على 
”الشبكة العالمية 





محمد بن حسون والسيد عميد A AS‏ العلوم الانسانیه 
يحى الشريف والسيد رئيس قسم اللغة العربية عبد 
الحمن المحسنى وقد ركزوا كلهم على المجهودات 
التي تقوم بها الجامعة للرفع من مستوي اللغة 


۰ dns j^ ۱ 


الجحلسة الافتنا LAC‏ 
سيرها AT AI‏ یحی 
فغيل الله gush Cosby‏ 
MA o‏ أربعة من 
الجزائر وواحدة من 
المغرب. 
الجاسة الاولی: سیرها 
الدكتور عيد الحميد 
الحسامی» وضمت خمس 
مداخلات آیضا. 
الجلسة الاولی المسائیة: سیرها الدکتور مفلح 
القحطانی» وضمت آربع مداخلات فقط نتيجة غیاب 
الدكقور UA‏ بن صوف من تونس. 
الجلسة الثانية المسائية: سيرها الدكتور خالد أبو 
حكمة وضمت أربع مداخلات فقط نتيجة غياب الدکتور 
محمد الحناش من المغرب 
الجلسة الأولى من يوم الاربعاء 15 فبرایر 2017م: 
سيرها الدکتور أيمن 





نظمت drole‏ الملک خالد بمدينة أبها بالمملكة 
العربية السعودية. ممثلة فى قسم اللغة العربية 
وآدابها بكلية العلوم الإنسانية المؤتمر الدولى "اللغة 
العربية والنص الأدبى على الشبكة العالمية" وذلى 
فى الفترة الممتدة من 14 فبراير 2017م إلى 16 
فبراير 2017م. 
وقد توخی هذا 
المؤتمر استجلاء واقع 
اللغة 


تیک 


العربيه على 
المعلو مات 
daa bad |‏ › و و ضع 
الحلول العلمية النظرية 
والتقنية لمعالجة 
مواطن الضعف اللغوى 
على الشيكة العالمية: 
ومعرفه الإمكانات التى تخي ها الشيكة لخدمة ARM‏ 
العربية وآفاقها المستقبلية والإلمام بالأبعاد الفنية 
التى آضافها المحتوی التقنى على النص الأدبىء 
وتشجیع البحوث التقنية الخاصة بخدمة اللغة 
العربية على الشيكة العالمیف ورصد تحولات النص» 
والفوارق الادبية التى تحيط به فى حوامله المختلفة 
(تویتی وفيس NUT‏ آب....) » واستهدف آیضا 






ç id "1 E £‏ ۱ 
على توجيه ادوا تھا 1-2 i A NE‏ موسى ضمت خمس 
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يوم الاريعاء ‏ 15 
فيراير 2017م: سيرها 
الدكتور محمد أبو ملحة 

الجلسة XUI‏ من يوم 
clas VI‏ 15 فيراير2017م: سيرها الدکتور ناصر 
قمیشان وضمت ست مداخلات 

الجلسة الرابعة من يوم الاربعاء 15 فيراير 2017م : 
سيرها الدكتور قاسم عسيرى وضمت Ary!‏ مداخلات 
الجلسة الخامسة من يوم الاربعاء 15 فيراير 2017م: 








(الشعر والنثر)؛ كما هو 
على الشيكة العالمية» 
وأخيرا استنهاض 
همم النقاد والباحفین 
وغیرهم لمواجهة النص الادبی على الشبکة بوصفه 
جز من حركة النص المعاص. 
وتوزعت أشغال المؤتمر على الشکل الآتى: 

اليوم الأول: بعد الافتتاح تناول الكلمة كل من مدير 


الجامعة السيد فالح السلمى ثم السيد وكيل الجامعة 


خائر 


التواصل باللغة العربية الفصحى. 

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الأول :اللا 
العربية والنص الادبی على الشيكة العالمية ب-أحد 
عشرة توصيه PAIS‏ أولاها AS UJ‏ على isad]‏ 
موضوع المؤتمير والدعوة إلى إقامة فعاليات علمية 
تواصل ما طرح فى المؤتمر من دراسات وأبحاث 
علمية جادة واعتماد اللغة العربية الفصحى فى كتابة 
المدونات الإبداعية والنقديةء وصياغة المصطلحات 
والمفاهيي وإضفاء جوانب تجديدية تتواءم مع هذه 
Jl‏ 4:5( والتأكيد على أهمية الاستمرار فى رقمنة 
التراث المخطوط وإتاحته للباحثين» والدعوة إلى 
تطوير أدوات نقدية تقنية لتجسير الفجوة بين 
النص الرقمى وآليات قراءته المناسية بحشا ومناقشة: 
وحث المؤسسات الأكاديمية على الاهتمام بدراسة 
المدونات اللغوية والأدبية الرقمية واعتبارها مصدرا 
أساسيا من مصادر المعرفة وأيضا تنسيق الجهود بين 
المؤسسات العلمية لتوحيد ضوابط التوثيق والأرشفة 
على الشيكة العالميةء وتبنی كليات وأقسام اللغة 
العربية انشاء Ching‏ ومراكز بحثية متخصصة فى 
الخطاب الرقمی, والحرص على عقد شراكات بين 
المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاصء وأيضاً إيلاء 
مواقع التواصل الاجتماعى ما تسشحقه من اهتمام؛ 
برد وی خركة تظور استعمال اللغة العرمة 
lend‏ وبالتفاعل الایجابی مع ما يطرح فيهاء بما 
T.‏ فى اق وى ا ا hay‏ 
سلوكهم اللغوى: والدعوة إلى توجيه جزء من الإنفاق 
التنموى فى العالم العربى لدعم البحوث والدراسات 
والبرمجيات والتطبيقات التقنية لخدمة اللغة العربية 
على الشبكة العالميةء وكذلك تعميق العلاقة بين 
المختصين فى الدراسات اللغوية والمختصين فى 
البرمجيات» لتحقيق أهداف علمية وتعليميةء وربط 
المؤسسات Art ol]‏ بالمدونات الرقمية بالجامعات 
والمراكز البحثية والتعاون المثمر لإنجاز أعمال 
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سيرها الدكتور ابراهيم ابو طالب وضمت آربع مداخلات 
الجلسة السادسة من يوم الاربعاء 15 فيراير 2017م 
: سيرها الدکتور احمد مريع وضمت اربع مداخلات 
وقد خصصت هذه الحاسة Jobard‏ التجارب 

الجلسة الختامية: خصصت لقراءة التوصيات. 

اما عن محاور المؤتمر العامة فكانت کالتالي: 
المحور الأول :حال اللغة العربية على الشبکة العالمية 
فى ضوء الدرس اللغوى الحدیت. وناقش: مسنويات 
اللغة العربية على الشبكة العالمية وصلتها بالفصحى, 
والسمات الصوتية والصرفية والتركيبية (النحوية) 
والدلالية للغة العربية على الشيكة cse Und]‏ ومشکلات 
اللغة العربية على الشيكة العالمية. 

آما المحور الثاني فكان بعنوان: اللغة العربية 
والإتاحات التفنية» ويتضمن دور وسائل التقنية 
الحديثة في تشکیل اللغة المعاصرة. والفهرسة 
الالکترونية والکتابة العربية (الاملاء) والحرف العربی 
على الشبكة العالميق والانفتاح اللغوی» وهجنة اللغق 
ووسائل التقنية الحدينة وإسهاماتها فى حفظ آمثل 
للنص الأدبى الرقمی (شعراً ونثراً) كما هو على 
الشيكة. ٠‏ 

والمحور الثالث حول النص الأدبى وتشكلاته فى 
الشبكة العالمية (دراسات نقدية)ء ويتضمن: 
تشكلات النص الأدبى فى المدونات والمواقع الشيكية 
المتنوعة» وتشكلات النص الأدبي في مواقع التواصل 
الاجتماعى؛ وأثر الحاضن التقنى على النص الادبی. 
كما قدم الدكتور رسيد عمور " من مركز فاطمة 
الفهری للدراسات والأبحاث بمدينة فاس المغربية: 
دراسة بعنوان: مخاطر لغة شبکات التواصل الاجتماعي 
على لغة القرآن الكريم» ویهدف البحث إلى بیان 
الاختلاف البين بين لغة التواصل الاجتماعي نطقا 
واملاء وترکیبا واللغة العربية وأثر هذا الاختلاف فى 
فهم اللغة العربية الفصحی وفی فهم القرآن الکریم 
ویسعی إلى بیان آثار استخدام هذه اللغة على العقيدة 
الاسلامية. وخطر الذوبان الثقافي ویحاول البحث 








في 3ac‏ مولاي 
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من خلال الانطلاق من تشابه المقدمات واختلاف 
النتانج ولماذا حققت بعثات الیابان التعليمية النمو 
وساهمت cs‏ دروز هانه AJ!‏ وله 8925 صاعدة خلال 
شهادة الدکتوراه في التاریخ من آهم هاته الدراسات 
خلص lend‏ أنه یصعب تقويم Jio‏ البعثات التعليمية 
التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرین 
بمعزل عن الأوضاع العامة التى أحاطت بالبلدین» 
وأفرزت نتائج متباينة على مستوي Sle‏ التحديث 
ذي المغرب واليابان. فالمغرب > Aam‏ دهد مقدمات 
غير قادر على مواكية تحولات التحديث الاوروبی؛ ذي 
soa] Qe‏ | لیابان سلفینه الخاصه مر تكرا على قيمه 
الأخلاقية والأسطورية في عملية الإصلاح والتنمية: 
ونجح ذي 3435471( بين التقايدية والنحدیت ما جعل 
dio‏ ماد للمقارنه والتمخل وا لا قمداء. 
فان الکتاب الذی بين آیدینا قد منح دراسة هذا 
الموضوع بعدا آخر من خلال جرأة طرق آرشیف بعض 
التى قصدنها هاته UAI‏ فى محاوله elia)‏ صورة 
واضحة عن هاته التجربة التاريخية التي لو حققت 
النجاح لغیرت المسار التاریخی للمغرب المعاصر. 
اختار المولف لکنابه عنوان: البعئات التعليمية فى 
ARS‏ السلطان مولای الحسین . وهو من منشورات 
"الزمن سلسلة شرفات: 02 مطيعة بنی يزناسن 
سل نونير 2015 عدد صفحاته dale‏ وثلاثة وئمانون 
صفحه من الحجم المخوسط. 

أغني صاحب USI‏ المورخ جمال حیمر الخزانة 
المغربیه بعدید من المولغات التاريخية خصوصا 
حول العاصمة | hat Lowy‏ مکناس 9 تار يها jr»‏ 
"مكناس من التأسيس إلى العصر الحديث دراسة في 
التاريخ السیاسی والعمرانی ^d‏ ویعمل Jie‏ حيمر 
حاليا أستاذا للتعليم العالي بشعبة التاريخ بكلية 
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یعغبر التعليم ARS‏ الاتصال بين حضارتين ومجتمعين 
مختلفین ومتفاوتین غالبا ما يكون هدف القوى هو 
إدماج المجتمع الآخر في دائرته. ومن تم تكتسي 
دراسة هاته الموسسه الاجتماعیه المحددة الاهداف 
والوظائف دراسة تاريخية أهمية قصوىء باعتبار 
السياسة التعليمية المتبعة فى فترة زمنية cle‏ انما هی 
انعکاس لحالة التقدم أو التقهقر التي تعرفها البلا. 
ما حعل من الععليم سلاحا ذا حدین: فهو السبیل 
slin)‏ المحتمعات من edga‏ ووسيلة للاستغلال من 
جمة ثانیه. 
وقد آثارت قضایا التعليم الدراسات التاريخية 
المغرییه. حيث انصب اهتمام المرخیین على دراسند 
خلال الحماية بصفة dole‏ أو فى مدينة معينة ومن 
أهم هاته الدراسات الجامعية نذکر: 
 -‏ آوری لحسن» التعليم بمدینة صفرو على 
عبهد الحماية» رسالة دکنوراه فى التاريخ (مرقونة) 
تحت اشراف حسن الشافعی علوی» كلية الآداب 
والعلوم الانسانية ظهر المهراز بفاس؛ الموسم 
الجامعی 2004-2003 
- برادة Baud,‏ التعليم فى ضوء التدخلات 
الأجنبية وردود الفعل الوطنيةء رسالة دکتواره فى 
التاریخ (مرقونة) تحت |شراف عبد الکریم البزاوی» 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيكء الدار البيضاء 
2005 . 
- اليزيدى محمد التعايم بالمغرب على NRE‏ 
الحماية الفرنسية مدينة فاس نموذجا1956-1912» 
رسالة دكتوراه في التاريخ (مرقونة)ء كلية الاداب 
والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاسء الموسم 
الجامعى 2003-2002 . 

وبقی اهتمام مؤرخى التارية المعاصر المغربی 
بمسألة البعثات التعليمية خلال القرن التاسع 
عشر محدوداء لما تطرحه من مشاكل وإكراهات 
على مستوي البحث الوثائقي والأرشيف. ورغم ذلک 
ta‏ لهم الفضل ذي xå‏ ثغرة الکشف عن واقع 


هاذه lial‏ ومغارنتها cUxJU‏ العامة اليادانيه 


وقسمه إلى فصلين. تحدث الأول عن المصادر 
الداخلية:؛ والثانى عن المصادر الخارجية. 

لقد شكلت البعثات التعليمية فى عهد مولاى 
الحسن الأولء لحظة تاريخية مهمة في الاتصال 
بالتعليم العصرىء وفى الاحتكاى بين المدنية الأوربية 
التى أفرزتيها عوامل E‏ كالنهضة الأوربية pasg‏ 
الأنوار والثورة الصناعية والحالة الحضارية التقليدية 
المتوارثة بالمغرب» فى قرن كانت فيه Mall‏ مغلقة فى 
وجه التيارات الفكرية والحضارية الخارجية ويعيش 
في dols Aie‏ فرضها على نفسه تحت ضغط BAS‏ 
عوامل ذي مقدمشها حرصه على المحافظه على 
eye eve)‏ 

وكان اللهدف والمقصد من إرسال البعثات» هو 
توفير الكفاءات الوطنية اللازمة لتنفيذ المشاريع التي 
تبناها السلطان أو فكر في انجازها* » ما يعكس 
أن استعانته بالخبراء الاجانب فى اصلاحاته. كانت 
فكرة ظرفية ,فقد كان یعول على هاته البعثات 
بعد عودتها للنهوض بالمرافق الحيوية من آشغال 
عمومیه ودفاع وغيرهاء وذلک 443 55 الرغبه فى تنويح 
المصادر الثقافية والحضارية المأخوذ عنهاء وهو ما 
یفسر جغرافية توزیع الطلبة الذین آوفدوا إلى أورباء 
حيث تم توزيعهم بين دول عديدة منها ما هو فى 
جنوب أوربا كإيطاليا ومنها ما ينتمي إلى وسطها 
كألمانيا رومنها ما هو في صميم الغرب الاوربي اما 
Gaza‏ کاسبانیا أو سمالا کانجلترا. 

تحکمت محموعه من العوامل فى بلورة فكرة 
البعثات التعليميةء منها ما هو داخلي ومنها ما هو 
خارجي. بالنسبة للعوامل الداخلية, مثلشها الجهات 
الرسمية ورغبتها في تجاوز الاخفاقات العسکرية 
(هزيمتي ايسلي وتطوان)؛ وهاته الرغبة تمت على 
يد الدولة إن لم تكن على يد السلطان بصفنته فردا3 
۱ ذي حين العوامل الخارجيه» جسدها ممغلو القوي 


الاجنبية بالمغرب خدمة لمصالحها وامتیازاتهاء من 


الآداب والعلوم الانسانية بمکناس. 

ele‏ كتاب: "البعثات التعليمية فى عهد السلطان 
مولای الحسن" موزعا على مقدمة وثلاث أبواب کل 
واحد بفصلین وفي نهاینه خانمه وملحق وبيبليوغرافيا 
وفهرس. 
أهمية SOUS!‏ 

نوهت مقدمة الكتاب التى كتبها المؤرخ إبراهيم 
القادرى دوتشیش DRO‏ الكاتب ومساهمته فى 
البحث التاريخي المغربي وتنویه بأهمية الموضوع. 
ala)‏ الدراسات التاريخية التى تناولته» ما يجعل 
الکتاب اضافة نوعية. وفی ذلك یقول: "لم تكن 
معرفة المهتمین بتاریخ المغرب فى القرن التاسع 
عشي تتجاوز سقف الاشارات والتلميحات الباهنة إلى 
هذه المبادرة على غرار كل التجارب الإصلاحية بكثير 
من العمومية والتأسف عن نكوص وكبوة هاته المبادرق 
على غرار التجارب التحديثية التى سشسهدتيها معظم 
البلدان الاسلاميق فى سياق الاحتكاكات الأولى التى 
وقعت بينيها وبين آوربا خلال القرن التاسع عش" . 

وتزداد أهمية الکتاب من خلال المادة المصدرية 
التى أعتمد عليها جمال حيمرء والتى توزعت بين 
الدراسات المعاصرة التي تناولت الموضوع؛ والعديد 
من الوثائق والمخطوطات» كمخطوط ابن عزوز 
المراکشی المعنون ب"رسالة العبد الضعيف إلى 
السلطان الشريف الغالى اللجائى"؛ كما استعان فى 
تناوله بالرحلات السفارية كرحلة العمراوى» ورحلة 
الصفار وعلى الوثائق الأجنبية كوثائق وزارة الخارجية 
الفرنسية «prs slay‏ وعلى مراسلات وأعمال بعض طلية 
هاته البعثات کمراسلات محمد بن الكعاب لعائلنه 
وأعمال أحمد شسهبون والطاهر الأودى. فتنوع المادة 
المصدرية وغناهاء فتح الطريق لبحث الموضوع من 
منطلقات مختلفة. 
مصادر ومقاصد Glial!‏ التعايمية: 


عنون حيمر الباب الاول بمصادر فكرة lial‏ 


1 = حيمر دما J‏ | اعات ۱ لتعايمية ALE "T‏ ۱ لسلطان مولای | (Qe ox‏ منشبور cl‏ | لزمن drake‏ دی ازذاسن» سل 2015 ص 7. 





7 اتسمت هاته الخطوة بنظرة ضيقة وتقنية بالاسار qns‏ 
i‏ ° دح در 


في تفسير آسباب الهزائم العسكرية التي مني بها 
المغرب )| chums‏ وتطوان)» وتجلى ذلىك T.‏ الفرق 
Ao ad I‏ وطر ld intis t‏ من yb‏ ف | لمسو و لین 
المحزنيين 5 ۰ 
- لضمان نجاح هاته cde po‏ كان من المفروض نبهبی 
شروط الأرضية المناسبة التي يمكن الاستناد الیهاه 
lo bab liag‏ كان بفنفر And]‏ المجتمع Jl‏ دی 
وقت إرسال البعثات التعليمية وعودة أفرادهاء حيث 
لم يجدوا dard‏ تعليمية: تتيح لهم توظيف ما حصلوا 
عليه من معارف CON AD‏ |5 لم تكن آذذاک مدارس 
كان بالامکان. أن يتولوا Lynd‏ مهام التدريس لتعليم 
اللغات الاجنبية التى لا شک أن بعض الخريجين 
كانوا ینقنونها" . كما تم تشغيلهم فى مهام بعيدة 
عن تخصصهي/ > وتعرضوا للاهمال خصوصا بعد 
وفاة الحسن الأول. 
- ساهم الضغط الاجنبي كذلك في إفشال التجربة 
Leds ~~ 9‏ عن مسار ها 9 P‏ لخدمة مصالحه 
الساعية إلى السيطرة على الاد 6 
على dem‏ ۱ لخنم . 

Mes T. التعايميةه‎ cUxAl سکلت‎ AS lolis 
الحسن الأول» لحظة تاريخية مهمة وحلقة اتصال‎ 
العقل المغربي بتيارات العلم والفكر في أوربا خلال‎ 
القرن التاسع عشرء ما أعطى للعلاقة المغربية‎ 
الأوربية دلالات فكرية وحضاريةء كما عبرت تجربة‎ 
هاته البعثات عن مأزق الاصلاح واعتيار أوربا العدو‎ 
العدو لسیاستها واطماعها‎ sil والنموذج في نفس‎ 
سعية» والنموذج بعلومها وسلاحها وصناعشها‎ gad] 


iy‏ جمال حږمر. 
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خلال إيعازهم ومطالينهم للبلاد بإدخال اصلاحات 
ومشاريع تحديثية» وأحيانا فرضها رغم ما كان يعنيه 
ذلك من تطاول على سيادة البلاد- وتجاوز لصلاحيات 
الساطان. 
كما أن إصلاحات محمد علي بمصر ووصول أصداءهاء Y‏ 
تقل أهمية عن الأوضاع التى اقتضت ضرورة الاصلاح» 
وذلك يتجلى فى كونها شكلت مصدرا فاعلا ساهم 
فى بروز فكرة البعثات التعلیمیة؟ . 
البعثات التعليمية وأسباب فشلها؛ 
خصص الباب الثانی؛ للبعثات التعليمية إلى 

الخارج. مرکزا في فصله الأول على الإجراءات الإعدادية 
والأصول الاجتماعية لإفرادها والنفقات المالية؛ فى 
حين خصص الفصل الثانی» لمقاصد هاته البعثات 
والتى تعددت ما بين مصر وجبل طرق وانجلترا وألمانيا 
وفرنسا وايطاليا. 

وتطرق جمال حيمر فى الباب ILI‏ لحصيلة ala‏ 
التجربة الاصلاحية. حيث ركز في الفصل الأول على 
النتائج العملية والعلمية لهاته البعثات» ليخلص فى 
الفصل المانی» أسباب فشل تجربة البعثات التعليمية. 
فرغم ما رافق تجربة البعثات التعليمية من استعدادات 
واهتمام من طرف الدولة ومتابعة آحوال الطلبة فى 
البلدان التی أرسلوا الیها. وتبقی فكرة الاستفادة من 
العلوم والخبرات الأوربية عن طريق البعثات التعليمية 
فكرة جادة وخطوة متقدمة مغارنه بوضعية وسمات 
مغرب القرن التاسح (pare‏ وتنم عن وعي السلطان 
بمخاطر المخطط الاستعماری» وبالتالي سعيه 
لتقوية وسائل الدفاع (تحديث المؤسسات). إلا أن 
هاته الخطوة لم تحقق الأهداف المرجوة منها لتكون 
استفادة المغرب من خريجي المعاهد الأوربية» ومن 


هاته البعثات جد محدودة وذلك لعدة lw!‏ منها 


5-م.ن ص 82. 
7-م.ن» ص 116. 
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Abstract: 

This essay is a reading in 
Khalid Hajji’s Book: من مضايق‎ 
الحداثة إلى فضاء الإبداع العربي الإسلامي‎ 
[From Restrictions of Mod- 
ernism to the Arabo-Islam- 
ic Open Space of Creativi- 
ty.] The book's main aim, as 


رگ از کرت ان السب 


made clear in its introduc- 
tion, is to help lay the foun- 
dations of a sane and safe 
world cultural future. All the 
way throughout, the idea of 
cultural sanity and safety is 
extensively discussed. There- 
fore, as seen/read from our 


own point of view, the book 
Is anundertaking that pushes 
the door wide open in front 
of the emergence of a new 
culturally peaceful world, 
and in which the concept of 
“culture” is introduced from 
a moderate Islamic angle of 





ذخاثر 


a seemingly cultural East/West crisis 
ilong history. Hence, given the current 
world situation, we thought a synopsis 
of whatthe book is about, put in a differ- 
ent language too (English), would help 
appease and mitigate the rough mood 
some fundamentalist social movements 
have prompted and forced lately. 


Keywords: Culture, Civilisation, Islam, 
Peace, the World. 


Being by its nature a treatise about 
culture and future cultural challenges, 
the book qualifies as a cultural attempt 
to restore to Muslims part of their lost 
cultural dignity that is being shattered by 
Muslims’ internal problems such as igno- 
rance, mis-interpretation of religious 
texts, mis-consideration of the modern 
world situation, clash with other civilisa- 
tions, use and misuse of power, and wide 
ideological and theological schisms that 
completely fraction the Muslim nation 
into thousands of uncomplimentary fac- 
tions. In attempt to re-define the mean- 
ing of Islamic culture and the Muslim as a 
cultural being, Khalid Hajji explains who 
are Muslims and what are they required 
to do at the beginning of the book as 
follows: 


We are a people who believe that what 
man can do is to move and act, and 
the question of success is an unknown 
matter...and upon this belief which 
Is engraved in our minds, in our body 
parts and in our heritage, we should be 
aware of our mission as a people who 
are to wake the world from its cultural 
coma and free economy from the logic of 
“prosperity through things" and suggest 
the logic of “needlessness to things,” and 
also emancipate science from its utopian 


roots and its exaggerated certainty in 
orders...and it remains to remember 
that we may succeed or not because 
that's something unknown!. 


In the few lines above, Hajji warns that 
the world is heading towards a deadly 
state in which man will cross its border 
lines as a being that is required to live 
within reasonable natural limits that 
have been pre-destined. Wary ofthe fact 
that world economy, politics, and indus- 
try are leadingthe world the wrong way, 
he cautions against any kind of rejection 
or dis-acknowledgement of human laws 
in nature. He suggests that ‘we’ the Mus- 
lims are a people of a mission; a people 
who are required to wake up from our 
long night of sleep, overcome our par- 
alysing problems, and guide ourselves 
as well as other neighbours, through 
dialogue, toward peace, dialogue, and 
a better cultural state of being. Muslims 
are to draw the attention of humanity to 
the fact that economy is not a solution 
and that, at the same time, development 
and perpetual search for another imagi- 
native world is not itself an explanation 
that may help overcome the stretching 
cultural crisis. He writes this: 


If we only know how much the world 
is in need of a wise idea which emanci- 
pates knowledge from its suicidal log- 
ics that are based on the idea of speed- 
ing up human motion and total neglect 
of contemplation. Arabs and Muslims 
too are much required to strength and 
self-confidence so as to contribute with 
their Islamic heritage and their scientific 
approaches to the construction of the 
cultural world, and thus deconstruct the 
basis of monstrous globalisation.” 


In a multicultural and swiftly growing 
world, nations are in need of cultural 
heritage and are obliged to preserve, 
promote, and produce new possible 
and different cultural spaces in order to 
resist identity loss and all the calamities 
and clashes that may result out of that 
severely complicated situation. For such 
reason, Khalid Hajji, at the very begin- 
ning of the book, asks a major question 
which summarises to some extent what 
will later on be developed into chapters 
that make the whole idea of the book. 
He writes: 


In spite of the seeming differences 
between the chapters of this book, they 
are in essence close and trying to answer 
the major question: How can we decon- 
struct the Western imposed hegemony 
onus, emancipate ourselves, and restore 
our creative abilities and thus be able to 
reconstruct a world based on our own 
culture and thought.? 


The question asked here is mainly made 
ofthree parts. The first section address- 
es the question, *How can we decon- 
structunlawful hegemony?" The second 
section of the question deals with *How 
can we emancipate ourselves from cap- 
italist and imperialist shackles?" While 
thethird is concerned with the question: 
“How can we restore our lost ability to 
create?" Despite their different yet com- 
plimentary concern, the three questions 
pour into one envelope. They call for a 
courageous will to re-construct a safe 
and sane cultural world based on free 
and moderate Islamic cultural values 
with a purely safe vision of life. In a sense, 
this is a big and promising cultural chal- 
lenge if seriously considered. 


S» Khalid Hajji - 1‏ مضايق الحداثة إلى فضاء الابداع العربي الإسلامي 


From Restrictions of Modernism to the Arabo-Islamic Open Space of Creativity] (Casablanca & Beirut: Arab Cultural Centre, 2005), p. 96.] 


. 1 عط‎ book is written in Arabic and all references to it are henceforth to this edition and translated by the author of the essay 


2-Ibid., p. 97 
3-Ibid., p. 5 
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The supposition which Khalid Hajji 
defends is of course challenged by oth- 
er ideologies. A cultural world based on 
Islamic cultural thought sounds, espe- 
cially nowadays, like an essentialist idea 
which calls for more clash of civilisations 
and more cultural misinterpretation. 
However, Hajji, from his own point of 
view as a Muslim scholar, is well aware of 
such difficulties which may confront and 
thwart the call. Henceforth, he provides 
some conceivable answers to questions 
that may arise in such case. Basically, the 
advances made by the author seem to be 
based on the fact that no human ideol- 
ogy could universally solve the Human 
problem but one that is not human. He 
focuses on the fact that Islam, as a way 
of life, which is not human (a Revealed 
message), could be taken for a legisla- 
tive power that would guide Humanity 
toward peace and prosperity. At the 
same time, Hajji's perception and inter- 
pretation challenges material powers 
misleading humanity toward a para- 
lyzed and suicidal state. He reprimands 
neglect and continuous renouncing of 
metaphysics as an influential dimension 
of life. 


Throughout the book, Hajji recurrently 
goes on explaining that the one-sided 
materialistic way of life has, for a long 
time, put away the question of morality 
and humanism and that it replaced them 
with idolatry modern economic forms 
such as money making, surplus, benefit, 
machine control, institutionalisation of 
life, etc. The materialised mode of being 
has abandoned the essential criteria 
for life. It, in its unrestricted pursuit of 
profit, has masked reality and given ita 
distorted and misleading definition. Its 
unrestrained running after impossible 


4-Ibid., p. 55 
5-Ibid., p. 68 


utopic worlds and perfection, through 
time and perpetual propaganda, has fal- 
sified truth and disguised inescapable 
destructive results of the whimsical 
wish. Hajji writes: 


If it’s that necessary that man should 
move the wheel of life so as to make a 
living and guarantee his natural rights 
such as food and dress, it is very nec- 
essary too that this same human being 
who is hovering after material things to 
develop a certain sense of being, a sense 
of howto enjoy life and feel like dwelling 
in the world and being present in it. The 
ideology of evolution and development 
- as it is being imposed by globalisation 
- is a utopian ideology. It promises new 
dreams by the end of history and shuts 
out many of its nightmares, because it 
believes in the human mind as the final 
tool it could rely on in its search for sub- 
mission and control of the world, which 
deceives people by making them believe 
that the way the world is handled now- 
adays by scientists and economists is 
leading to a perfect state and that we 
are promisingly moving beyond the fog- 
gy state the world is in.* 


There are cut and clear denunciations of 
modernity's tools and methods and their 
effect on human life. That would certain- 
ly make the reader think of essentialism. 
But, as highlighted before, the idea may 
seem so only if seen from what we may 
call a limited ‘modern’ and a *modern- 
ist" angle of vision. Advances made in 
the book, would be categorised as being 
essentially biased, dislocating, and ten- 
sion-raising only if the idea is de-con- 
textualised and not followed from its 
embryonic stage in which the needs and 
conditions that forced it into being are 


clarified. Yet, according to the author, 
and within the moderate Islamic cultural 
sphere, the urgent need of a homogenis- 
ing culture that brings all the people of 
the world into one equally interwoven 
whole is a must. It is a culture, apart 
fromits possible undergrounds and their 
seeming limits that may re-map the cul- 
tural state of the world and redistribute 
roles and relations on a democratic basis 
that neglects no one the right to be and 
at the same time gives everybody the 
right to exist. The forsaken culture is a 
uniting globe in which humanism and the 
human dimension of man is supreme. 


The suggested criteria related to the 
construction of a new meaning of cul- 
ture provide answers to many questions 
as stated in the book. Part of what it 
answers, is the question of the modern 
misuse of human knowledge and human 
power in vain and the blinded strife after 
economic prosperity: 


The hoped for technical and techno- 
logical progress does not only promise 
prosperity and massive ‘monumentalis- 
ing, it also promises death and destruc- 
tion. Besides, the question of bounding 
human future to robotic technology 
explains how much the cultural dimen- 
sion is being ‘absented,’ add to it the 
fearful run of humanity after estranging 
itself more and more from the natural 
world and its unconscious embracement 
of an artificial industrial one.° 


The subject is of great importance if we 
only know its value. The need of it at 
the present time and the cultural value 
it represents for us is at stake. The theme 
of culture is a crucial one. It is the only 
possible means of change. Besides, 





pr 


Hajji, in his attempt to diagnose the cul- 

ural body, does not focus only on the 
West as much as he focuses on the Ara- 
bo-Muslim internal schisms and misun- 
derstandings. He criticises the Muslim 
intelligentsia for being divided into two 
fractionsthat are guided by and hovering 
after false courses of time and mind. He 
states that: 


By the time the colonial machine quit 
the Muslim and Arab world and freedom 
and independence were restored, there 
came to the surface new challenges and 
big questions which had a lot to do with 
the relationship between society and the 
state, religion and modernity, Men and 
Women, the Self and the Other, etc. At 
this historical moment, Muslim and Arab 
intellectuals, in their trying to answer 
some of these questions and submit 
some ofthe faced challenges, they divid- 
ed amongthemselvesto two parties. The 
conservatives chose the way of linking 
the past to the present so as to modern- 
]26 society, the others, the progressives, 
chose to link the nation's present to the 
Western advanced technological, eco- 
nomic and political ۴ 


The Muslim and Arab intellectuals who 
opted for the past's heritage and those 
who chose modernity as a modal, both 
of them are, in Hajji's view, wrong. He 
sees that the first party estranged itself 
in its attempt to stick to the past and 
blindly imitate it, and that the second 
party estranged itself from the present 
in its utopian pursuit of a fake modern 
material world.’ The double estrange- 
ment of the Arab and Muslim self made 
it impossible for the Arab/Muslim mind 
to think of any other worlds out of the 
existing ones, while the idea of taking 
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a different road is feasibly promising. 
Locking one's self within two limited and 
inoperative worlds is the biggest aber- 
ration the Arabs/Muslims blindly shut 
themselves inside. 


The new meaning of culture, which the 
author suggests, and the way he, as an 
Eastern thinker, sees the cultural future 
of the East in light of its relation with the 
West and other parts of the world is of 
paramount importance. It is a new per- 
spective which refuses total immersion 
and idolism of the past and rejects the 
present in its undesirable state. He sug- 
gests a new way out. His advances begin 
With a call to a total reconciliation with 
the self and other based on fundamen- 
tal self-criticism. The current situation 
in the Muslim and Arab world seems, 
in Hajji's view, helpless and in need of 
urgent re-consideration. He states that: 


If wetake a close look at the actual situ- 
ation of thought in the Arab and Islamic 
world in the post colonialera, those who 
glorify the self and those who glorify the 
Other will clearly realise that thought 
projects have reached a paralysed state 
in which they have no real objective and 
only walk against the stream and speak 
a language of exclusion.? 


The Muslim thinker, in general, being 
problematically divided among himself, 
seems to have no place in the present 
world. Heistorn between retired past, a 
perplexing present, and an unidentified 
future. In fact he does not exist at all, 
and if we friendly give him the right to be 
considered, we will realise that he is not 
here among usin the present world, he is 
totally absent, either tracking down the 
past or lostin dreams about an unknown 


future. Most of Muslim thinkers walks 
against the stream and speak extremist 
language of exclusion. This psychotic sit- 
uation needs immediate treatment, and 
the solution lies in re-consideration of 
one’s place in time and geography, and 
one’s culture as a people, given the fact 
Islam, as a potential source of inspira- 
tion, is not by any means, and has nev- 
er been, something naturally tied to the 
Arab or the Arab Muslim. For, according 
to Islam itself as a religion, culture, 
and way of life, is a book of teachings 
addressing humanity in its whole and 
does not make a difference between any 
ethnic or linguistic groups. 


Atatime when other theories of emanci- 
pation, which emerged after the colonial 
era, exactly those considered postcolo- 
nial, Hajji's angle of vision, provides a 
challenging key to the present situation 
of the Muslim and Arab world. Besides, it 
should be noted that writings such as The 
End of History and Clash of Civilisations, 
and of course many others, which are 
considered neo-colonial theories that 
fulfil dreams of the old imperialistic proj- 
ect, are getting much ground around the 
world. Henceforth, Hajji's Arab/Muslim 
cultural challenges sound like a view that 
somehow balancesthe scene and softens 
the debate that has for a long time been 
monopolised by so called ‘effeminate’ 
cultures. Hajji writes: 


In an attempt to show the miserable sit- 
uation of complete division, which the 
Muslim and the Arab nations live, I have 
used the word *cultural unconscious- 
ness", claiming that we are in such a cul- 
tural state as a result of tying ourselves 
to the West... and | try to show how the 
modern Westis escaping ahead, towards 


the future, with the same quantity we 
also find escape back to the past; and I 
try to explain how we both do not live in 
the present and do not enjoy our pres- 
ence, as humans, in the world.? 


The fact that in the postcolonial world 
a number of attempts aimed at solving 
the problem of the ex-colonised Man and 
nations, means that there is an ongoing 
will and endeavour to assert the culture 
of democracy, the rule of law, and the 
right of all nations and every people to 
lead a dignified life, prosper, develop 
their own cultural paradigms, and con- 
tribute to the making of a safe and differ- 
entiated world. As a result, the post-co- 
lonial era has been marked by growing 
voices which call for rights and a sane use 
of human and natural resources both in 
the East and the West, and Hajji's voice is 
one of them. His contribution to drawing 
the world's attention to the weight of the 
crisis which is at doors is mainly directed 
to everybody anywhere. 


Voices of intellectuals from ex-colonised 
nations seized the withdrawal of the 
colonial powers from native territories 
to launch a call for freedom and the right 
to re-establish one's own lost cultures. 
Hajji's call to the necessity to widen 
the scope of culture, which comes after 
about half a century after the elimination 
of colonialism, comes both as a 0 
against an inner cultural inertia and a 
growing sub-diffusion of material cul- 
ture. The attempttries to change human 
view toward the world, sows the seeds of 
hope, and helps humanity look out of the 
bow for other possible cultural worlds. 
Hajji argues: 


Once I realised that the East, the West, 
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the North and the South all get part of 
the cultural unconsciousness, under 
the pressure of an abstract civilisation 
which claims universality, | found it easy 
to design the role of the intellectual not 
only as an agent responsible of urging his 
people to stand up against the Other’s 
wrongdoings and facing it, but to draw 
the world’s attention to its sleepiness 
and wake them up from their cultural 
coma in an attempt to secure the world 
from hands of those who saw seeds of 
crisis and lead civilisation to suicide, and 
also get the human being well aware of 
its value and the value of his being pres- 
ent both in space and time.'? 


Third world intellectuals, in their fight 
for post-colonial freedom, addressed 
issues that go along with the will of the 
international community of the post-sec- 
ond World War era to restore peace and 
guarantee rights of nations. They played, 
and still do, the role of the messianic fig- 
urethat preservesthe culture of his com- 
munity and raises the consciousness of 
both his people and others toward the 
fact that there is a local culture which 
has been for long subdued and denied 
the right to be. Third world intellectu- 
als, through literature and other means, 
fought for liberty of their cultures and 
people. More conveniently, the post-co- 
lonialelite held the torch of freedom and 
followed the path of liberty that was 
traced by ancestors who started resis- 
tance during a time when they were 
under total colonial seizure of power and 
total inhuman seize of human rights and 
individual liberties of the colonised. By 
defending his culture and exposing it as 
a substitute to what he calls “suicidal” 
cultures, Hajji marks the power of local 
cultures to give, contribute to the making 


of a different but universal culture, and 
asserttheir rightto exist equally among 
other cultures. In this context, Hajji sees 
that the first thing to be done while in 
battle against underdevelopment is to 
re-consider the question of language. 
He writes: 


The Muslim and Arab intellectual could 
never have the ability to play a major role 
in guiding the world and Western suicid- 
al civilisation only if he has the ability 
to “Taathil.” As it is most noticeable in 
Taha Abderahman's works, “Taathil” is 
the ability to abstract concepts of their 
universal and cosmological nature so as 
to give the mind the required space of 
freedom and its right to differ, hence give 
it the possibility to create relying on its 
linguistic abilities and wise linguistic use 
of language and develop the faculty of 
naming, categorising and subtracting...” 


Hajji suggests a way out. He blames 
Western culture for having embedded 
Man's creative abilities within a very 
restricted frame and limited the abil- 
ities of the human brain. He sees that 
such a decision, which has long been 
imposed on the Western logos, led to a 
type of dying civilisation he calls: *suicid- 
al civilisation," sinceit, according to him, 
definitely leads to a static state of mind 
and culture that is one-sided and does 
not take opportunity of all possibilities 
offered by LIFE as a wide term and unlim- 
ited scope of Being. He argues that the 
Western man, as an example, in search 
for a way out of hisunacceptable -unac- 
cepted by him - natural state, has fallen 
in thetrap of superficiality and thus con- 
structed an apparent limited world that 
confined human abilities in their total to 
a senseless act of perfection of what is 





ذخاثر 


'alsely considered a perfect world that 
is free of natural drawbacks. 


From another angle of vision, and actu- 
ally, true liberty and autonomous rule 
require cultural independence. Hence- 
forth, for Muslim nations, the way toward 
total freedom requires cultural, military, 
political and economic independence 
first, according to Hajji. That is indeed 
what partially happened. Intellectuals of 
the ex-colonised nations, where a colour 
of neo-colonialism is still persistent, in 
collaboration with the army and the civil 
society, drove the coloniser out.” After 
that, third world elite who seized power 
seats and rule once the coloniser was 
driven out, claimed they would try to 
give re-birth to indigenous, neglected, 
and half-dead cultures, and help prom- 
ised they would lead their communi- 
ties out of the miserable post-indepen- 
dence states they found themselves in. 
But, that thing never happened and the 
propagated idea had ever been seriously 
considered. The ruling elite splitamong 
themselves in their indecent running 
after power. 


Conscious of the fact that cultural leg- 
acy and pride of a nation lie in its own 
developed modes of being, notin import- 
ed ways of life, which most of the time 
do not apply to the society in which 
they are shamefully implanted, Hajji 
suggests: reconciliation with the self, 
with the past, and the will to seek the 
practical and functional way out. At the 
same time, he warns against adoption 
of emancipating strategies that uncon- 
sciously destroy rather than build. He 
explains that current Western modes 
have up till now failed in finding the 
right path to lead toward a safe future, 
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and does not deny the fact that they are 
constantly seeking ways out too. Being 
imposed through the wave of globalisa- 
tion hitting the world, the material cul- 
tureis getting more and more ground at 
the expense of some of the most spiritual 
cultures. Hajji argues that: 


Revolution against time is the outcome 
of a mind which refuses the natural world 
and which sees that the real world - Cos- 
mos or Mundus - will be realised only in 
the future. The outcome of such mad- 
ness about a “real waited for world” 
led to the emergence of the idea of the 
Utopian World. Therefore, there spread 
the kind of thought which is basically 
industrial and does not use industry as 
a means so as to live in and enjoy the 
world, but it seeks to transform the 
world through industry. Thus, indus- 
try became a tool to which Man sticks 
strongly and through which Man thinks 
he could build his industrial and artifi- 
cial hoped for world where coincidence 
does not exist and has no meaning at all, 
and where man gets rid of nature and all 
natural contingencies.” 


The awareness that culture is a corner- 
stone in the way toward freedom and 
development inhabited every commit- 
ted intellectual. As aresult, most studies 
and researches, in fact, treat the issue 
of culture, identity, and development. 
As a case, the book being dealt with is 
no exception. Fundamentally, it's an 
attempt to present a new vision over 
the issue of cultural emancipation. It, 
slightly different from other such works 
that approached the question of culture 
from an ideological perspective, the text 
we are dealing with here argues that the 
solution humanity is looking for may lie 


in the Islamic culture. The argument goes 
this way: the current hegemony of the 
materialised culture is not to be chal- 
lenged with traditional ideological and 
technological tools. Inversely to what 
most thinkers opt for, Hajji insists that 
“once we recognize that the right to dif- 
feris aright, only then we would be able 
get rid of the senseless and long-lived 
clash between the ‘I’ and the ‘Other. 


Hajji’s main argument is the following: 
in order to have the ability to save our 
human cultural heritage and our right 
to be free and different, and in order to 
emancipate ourselves of chaining ideol- 
ogies that are deeply sawn in our modes 
of being, we should face the materialised 
culture with an ideology that is antithet- 
ical but not clashing. At the same time, 
this will not be done only for the sake of a 
small portion of people; it will be primar- 
ily done for Humanity’s sake and for the 
sake of the dying cultures societies. With 
a strong belief in the right to diversity 
and equality, and being a Muslim post- 
colonial intellectual and author, Hajji 
focuses on how could we, as humans not 
only as Muslims, promote and develop 
new cultural modes through which we 
can face the hegemony of materialised 
cultures without falling in the trap of 
radicalism, unrestricted modernism, or 
anarchism. Hajji tells us this: 


The question of refusal of the unknown 
and reliance on linear time became 
major basics to the revolutionary mind. 
In fact, refusal of the unknown and 
the metaphysic is a revolution against 
what modernity itself promises. If we 
only take a look at the mental princi- 
ples which guided thought and scienc- 
es in Western history at least since the 


beginning ofthe modern era, we will find 
that it worships revolution.» 


Hajji considers the two stances, radical- 
ism and modernism, as being defective 
by nature because they ‘essentialise,’ 
‘dislocate,’ ‘radicalise,’ ‘produce more 
racism and clash,’ ‘polarise,’ ‘bring about 
tension,’ and hinder real progress. Hajji's 
cultural approach does not implement 
totalitarian ideologies to advent a uto- 
pian claim, he implements Islamic cul- 
ture and Islam as a way of life to think 
of and suggest a peaceful culture uniting 
humanity but not neglecting any individ- 
ual or society its right to be and stand as 
different. This is his view of a safe ‘cul- 
tural and 'civilised' future of the world: 


As much as the Ego avoids clash, as much 
as the door of worship opens in front of 
it, and thusthe door of culture. Worship 
purifies the soul from the destructive will 
to suppress Others, and saves it nega- 
tive results of such ideology that brings 
about only fall and bankruptcy. Worship, 
in one of its most pure meanings, is what 
makes the human being feel pessimistic 
and slows down his will to subject the 
Other and make of it a copy of the I, which 
is no more than a subjected object that 
follows and imitates. Culture, too, helps 
people not get lost in thought and place. 
Culture in its most meaningful sense is 
the limits of human action; limits which 
if crossed by Man he may suffer loss and 
thus all his actions may become sense- 
less and without a rational motive. Cul- 
ture guides human will to enlargement, 
and it also gives sense to human exis- 
tence in time and place and solidifies 
peoples’ powers and skills." 


Hajji thinks that Islam, as a culture and 
a way of life, provides the modal culture 
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that would contribute to the estab- 
lishment of a safe and sane world. He 
strongly believes that the Islamic tradi- 
tion (view to the world) is the paradigm 
within which many of the solutions lie. 
He bases his argument on the failure of 
all previous attempts that were based 
on materialised ideologies to free the 
concept of culture from hegemonic uni- 
versaltraces. He believes that there is an 
inherent still-not-discovered power in 
the Islamic cultural modal. He criticises 
the centrality of materialised culture and 
the inefficiency of its counterpart, the 
peripheral world's culture, which blindly 
borrowed and applied certain counter- 
productive ideologies. He believes that 
“the Western logos resort to enlarge- 
ment is due to the logical reason which 
lies in the fact that the door of worship 
and culture has come to an end point." 


Hajji rejects the universalism of the first 
party (the West), and the weak adoption 
of alien ideologies of the second one (the 
East). The cultural battle against ruth- 
less hegemony of materialised culture 
around the world, according to him, shall 
be initiated with a will to join efforts and 
put into practice a general strategy seek- 
ing to overcome previous defects. For 
Hajji, the Islamic culture must have a 
share in the construction of the future 
culture of the world. But, to avoid fall- 
ing in essentialism, Hajji raises and high- 
lights the idea that Islam, as a culture 
and a way of life, is nobody’s ideology 
in essence. He makes clear that Islam- 
ic Culture is a general approach on how 
to lead human life that deduced from a 
religious book (The Koran) and argues 
that this culture is by no means subjec- 
tive, essentialist, egocentric, dislocating, 
central, or hegemonic. He insists that it 
is a totally different type of culture and 


a total cultural experience, which if well 
understood and implemented, it would 
prove its ability to cope with some of the 
most immune cultural complexities of 
the century. He states that: 


Once the mind gets involved in the act 
of construction, both at the level of 
mind and fact, without any pre-des- 
tined goals and limits, this mind willend 
up to a series of endless forms of con- 
structions. Man will become a machine 
which targets nothing but construction 
and monumental enlargement, and this 
human-machine will keep moving from 
one constructive order to another and 
from one system to a new one, aimlessly 
trying to impose reason over reality, and 
aimlessly imposing manufacture over 
nature. Such mind is guided by a “trans- 
formational philosophy,” a philosophy 
which is not satisfied with world as it is, 
a destructive philosophy whose primary 
objective is to re-formulate the world 
and transform it from its natural condi- 
tion into an artificial ordered world. Such 
philosophy claims that it tries to change 
the world for the better and it seeks to 
pick it out of the state of coincidence, 
chaos, mist, and ugliness and place it in 
the assured state of manufacture, expec- 
tation, order, and beauty. 


By criticising such a mode of being and 
such a way of life and thought, he pushes 
forward a substitutive solution, which, in 
his view, providesthe key cure to the sui- 
cidal civilisation the world is led by and 
the cultural wave of unconsciousness the 
world is living under. He blames human- 
ity on their pure reliance on the self and 
human mind in their attempt to impose 
order over nature that up till now ended 
with a disordering of nature. Why should 
the human being seek transformation 





of his world? Why is there dissatisfac-‏ ذخائر 


tion with the existing world asit is? More 
obviously, why can notthe Human Being 
see that dreaming beyond the actual 
given world is in itself an estrangement 
and disenchantment of our world, from 
which, by the end of the day, humanity 
has nowhere to go. Hajji suggests this: 


Instead of a transformational philoso- 
phy, we suggest a “habitation philoso- 
phy," which seeks ways through which 
we can live in the world and inhabit it, 
not ways trough which we can trans- 
form it. The philosophy of in-habitation, 
when it asks the question: *how could 
we and how shall we inhabit our world?" 
provides a possibility of discarding all 
that which may hinder human being's 
enjoyment of life in nature. It works as 
a substitute to the *transformational 
philosophy," which seeks control over 
nature and suggests ways how to get 
nature itself out of the natural order 
which it calls a *chaotic state." At the 
same time, the mind remains, accord- 
ing to the philosophy of dwelling in the 
world and being present in it, related to 
metaphoric and poetic language when 
philosophising and producing orders of 
thought, and also keeps being related to 
the senses even when moving towards 
abstraction, and with a clear vision when 
theorising.” 


The following translated quote sums up 
everything and it philosophically puts 
great minds in grips with the question 
about Humanity, the World, Destiny (the 
future). He writes: 


Today, our world is notin need to mental 
and technical skills, and its not either in 
need to piercing intelligence, as much as 
it is in need to wisdom so as to guaran- 
tee a joyful present and a better future. 
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Hopefully, may our poets and philoso- 
phers make of wisdom their lost truth? 7° 


Conclusion 


The book Khalid Hajji enriched the 
library with exposes a new dimension 
of how to cope with the world, under 
assumption that the human being is, on 
earth, to complete a mission. In other 
words, Manison earth to live and die not 
to look for eternity. Manisto be respon- 
sible of himself, his soul, his body, his 
mind, his actions, his environment, his 
and his human fellows’ security. Man is 
on earth 50 25 to live a restricted life that 
goes along with the conditions of life on 
earth, not to seek to transform nature 
into a utopian place in chase for pleasure 
and plain comfort. Man's dreams have to 
have limits. Man should know that only 
wise use of his mental and physical abil- 
ities could guarantee him a true sense of 
being present on earth and enjoying life. 
More conveniently, Man has to rethink 
modes of being, to re-establish himself 
as a being in his world. Manis not to play 
Godon earth, for that will ultimately lead 
to his destruction. 


Islamic culture, according to Hajji, is 
totally a new experience worth being 
given the chance to participate in mak- 
ing the world's cultural scene. It is, no 
matter what its principles and prospect- 
ed results might be, a renovated and 
conformist perspective that primari- 
ly seeks to re-establish some order to 
a completely balkanised world where 
humanity is approximately loosing sense 
of life in daily high rates. Being a new 
suggested experience of its kind, the pro- 
posed Islamic cultural approach claims 


its ability to have positive and different 
cultural effects through the vision it puts 
forward. Being, fundamentally, an Islam- 
ic culture, the suggested approach pro- 
vides answers to questions the world has 
for long been, andis still, grappling with. 
It comes up with ‘ways out,’ which are in 
facts paths it considers worthy of being 
given a chance and implemented if the 
world is ever truly seeking solutions. It, 
theoretically, cautions that Man should 
avoid the present loss in the material 
bare world, which resulted in the loss 
of any spiritual and rational belief that 
could explain the world as a peaceful, 
safe, and sane place to live in for the 
human being. According to the Islamic 
cultural vision, a serious cultural upheav- 
alis something immediately necessary if 
the world is ever truly willing to establish 
some order to the current messy situa- 
tion East and West. 


Khalid Hajji argues that the go back to 
the roots is necessary. Big questions 
should be re-asked, and big inventions 
should be re-questioned. Any misuse of 
Man’s capacities as a being, any misuse 
of nature and natural resources, is ulti- 
mately a soft exterminating act that will 
lead to slow deterioration and ultimate 
loss. The modern civilised world seems 
to be on the wrong path. In other words, 
development is good but it should not 
destroy life. For, a true development 
is one which enriches life and simpli- 
fies it, not one that goes against it and 
destroys it. Only few are wary of the fact 
that the train of modernisation and false 
development are leading humanity to a 
state of moribund civilisation. So, the 
idea of culture is of paramount impor- 
tance, because only a sane culture could 
help live the world in peace and with no 
clashes of civilisations that are primarily 
clashes of cultures. 


